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التمهيد والمقدمة
نشأت القول في التفسير الموضوعي وتطورها

التمهيد والمقدمة
نشأت القول في التفسير الموضوعي وتطورها

يمكن القول بأن كل العلوم التي تخدم القرآن الكريم بدأت بذورها ببداية الوحي السماوي لرسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخبر أصحابه على الفور بما أوحاه الله تعالى إليه، فيقوم كتبة الوحي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بكتابة ما يمليه عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، ويقوم النبي أيضاً صلى الله عليه وآله وسلم بشرح الآيات وبيان معانيها، والموضوعات التي تناولتها وعلى رأسها موضوع العقيدة الإسلامية وموضوعات الحياة الأخرى، وخصوصاً أن تركيز الوحي كان في البداية على موضوعات التوحيد والعقيدة، وبيان الضلالات والخرافات والعقائد الزائفة التي كان يمارسها أهل الجاهلية حتى بلغ الأمر بهم أن يعبدوا من الأشياء ما لا ينبغي لعاقل قبوله. ولكنها العادات الموروثة، والشيطان المتربص بابن آدم_ وهكذا كان الأمر في القرآن كله مصداقاً لقوله عز وجل: {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ }النحل64 .

أما الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فإنهم تعلموا كل شيء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بدأوا يشقون طريقهم في فهم كتاب الله تعالى، والتوسع في القول، ولكن بصورة محدودة لا تتجاوز الأسس التي تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا شيئا فشيئا مع تحرج بعضهم كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي يقول حين سئل عن تفسير الأب في قوله {وَفَاكِهَةً وَأَبّاً } [عبس:31] :" فقال: "أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إذا  قلت في القرآن برأيي". ويروى عن سعيد بن المسيب والشعبي إحجامهما عن ذلك. قلت: أراني كما حسبت أثبت ذلك وأبيحه، وهل اتسعت التفاسير وتفننت مستنبطات معاني القرآن إلا بما رزقه الذين أوتوا العلم من فهم في كتاب الله. وهل يتحقق قول علمائنا إن القرآن لا تنقضي عجائبه إلا بازدياد المعاني باتساع التفسير؟! ولولا ذلك لكان تفسير القرآن مختصرا في ورقات قليلة. وقد قالت عائشة: ما كان رسول الله يفسر من كتاب الله إلا آيات معدودات علمه جبريل إياهن كما تقدم في المقدمة الثاني(
) ظهرت مدارس التفسير، وظهرت أقوال تشق طريقها في فهم كتاب الله تعالى مع محافظتها على الأصول والثوابت التي خطها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأما بالنسبة للتابعين رحمهم الله تعالى فهم تلامذة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.يتعلمون، وعلى موروثهم منهم يعتمدون،  نهلوا من معينهم، فقاموا بنشر العلم في كافة أنحاء الدولة الإسلامية في وقتهم. فظهرت لهم أقوال جديدة تتناسب مع الظروف والمناسبات. وكانت مدرسة مكة أكثر المدارس التزاماً بالمأثور القرآني، ومدرسة المدينة أكثر التزاماً بالمأثور من السنة، ومدرسة العراق أكثر هذه المدارس رأياً لبعدها عن مكة والمدينة. فظهرت منها أقوال أكثر جدة وغرابة مما لم يكن معهوداً في السابق.

وهكذا بدأ التفسير يشق طريقه في الحياة العامة والخاصة. فبدأ يعرف ما يسمى بالوحدة الموضوعية للآيات القرآنية بشكل أكثر وضوحاً كما كان الحال في عهد المعتزلة كما كان الحال فيما يروى عن الجاحظ وغيره مما ستراه في ثنايا الكتاب إن شاء الله تعالى. واستمر الحال في التطور حتى جاء العصر الحديث - (القرن الرابع عشر الهجري وما يليه) _ فبدأ أساتذة التفسير وعلماءه يشقون طريقاً أكثر تخصصاً ودقة في هذا الميدان حتى أنهم اشتغلوا بالكلمة الواحدة، والآية الواحدة، والسورة الواحدة، وسترى في ثنايا الكتاب ما يوضح هذا الكلام ويجليه أعظم تجلية. 

فظهرت دراسات كثيرة منها على سبيل التمثيل لا الحصر:

1- دراسات في التفسير الموضوعي. زهير عوض زاهر الألمعي.

2- مباحث في التفسير الموضوعي. أ. د. مصطفى مسلم 1989م.
3- المدخل إلى التفسير الموضوعي.عبد الستار سعيد. 1986م.
4- الوحدة الموضوعية في سورة العنكبوت. أ. د. زياد الدغامين. 1991م.
5- أهداف كل سورة ومقاصدها. عبد الله شحاته. 1986م.
6- قضايا إنسانية في أعمال المفسرين. عفت الشرقاوي. 1980م.
7- القرآن وقضايا الإنسان. عائشة عبد الرحمن. 1982م.
8- التفسير الموضوعي للقرآن. عبد الجليل عبد الرحيم. 1992م.
9- دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني. أحمد جمال العمري. 1986م.
10- الدراسة في التفسير الموضوعي. عبد الحي الفرماوي. 1984م.
11- التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. أحمد الكومي وزميله. 1982م.
12- التفسير التوحيدي. حسن عبد الله . 1998م.
13- آفاق التفسير الموضوعي في القرن الهجري الأخير. إبراهيم سجادي. 1991م.
14- حول القرآن الكريم وتجربته في التدبر والتفسير الموضوعي. جعفر العلوي.www.montadaalquran.com
15- طرق تناول التفسير الموضوعي. عبد الحميد غانم.www.quranway.net
وبناء على ما تقتضيه منهجية البحث جاءت المقدمة على النحو التالي:

الباب الأول

· وحدة القرآن الموضوعية

· تعريف منهج التفسير الموضوعي لغة واصطلاحاً

· الكشف عن دور الصحابة والتابعين في هذا الميدان

· دور المعتزلة وبعض أئمة التفسير في هذا الموضوع كالرازي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم.

· الارتباط الوثيق بين علم المناسبات والتفسير الموضوعي

· بيان وجوه التناسب في ذلك

· هل يمكن اعتبار التفسير الموضوعي اتجاهاً قائماً بذاته؟ وبيان أصالة ذلك.

الباب الثاني

· كثرة الكتابة في التفسير الموضوعي في العصر الحديث.
· كيفية التعامل مع التفسير الموضوعي واختلافه عن التفسير التحليلي.
· آراء العلماء في تقسيم مناهج التفسير الموضوع.
· نماذج تطبيقية على التفسير الموضوعي:

-الوحدة الكاملة مع اختلاف الموضوعات كسورة الفاتحة

-\الوحدة الكاملة مع اتحاد الموضوع كسورة قريش
-الوحدة الكاملة في الآية الواحدة كآية الزمر
-الوحدة الكاملة مع تعدد اللبنات في المصحف كله ككلمة الهدى، 
    والوحي، والعقل، والفتنة، والزمن، والآية، وليلة القدر، والبعوضة في

    القرآن الكريم، والنسخ.
· الخلاصة والخاتمة

كشَّاف المراجع

كشَّاف الموضوعات

المؤلف

الباب الأول
الفصل الأول - المبحث الأول
وحدة القرآن الموضوعية

لما كان القرآن الكريم الوحي السماوي الأخير لبني آدم كان له من الميزات والمعجزات ما لم يكن لما سبقه من الكتب والصحف، وذلك أنه رسالة الهداية، ومنهاج الحياة حتى قيام الساعة. من أجل ذلك كله لا بد أن يكون كتاباً محكما كما قال تعالى: {الَر  كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ }هود1 وكتابا شاملاً كما قال تعالى: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ }الأنعام38 فلا بد إذن من أن يكون وحدة موضوعية مترابطة لا خلل ولا نقص فيه كما قال تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ } فصلت42. 

ومثله قوله تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ      كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً      كَثِيراً }النساء82

ومن أكبر الشواهد على وحدة موضوعية القرآن كذلك أنه الكتاب الذي اشتمل على شؤون الدنيا والآخرة والإنسان وما يتعلق به في دنياه وآخرته. كما أن وجوه المناسبات بين أي القرآن بعضها مع بعض وسوره بعضها مع بعض يشهد لهذه الوحدة الموضوعية، ولعل الكتاب يعرج على ذلك ويوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى.
المبحث الثاني

تعريف منهج التفسير الموضوعي لغة واصطلاحا 

المنهج لغة: نَهَجَ: مثل "فلس الطريق الواضح و ( المَنْهَجُ ) و ( المِنْهَاجُ ) مثله و ( نَهَجَ ) الطريق ( يَنْهَجُ ) بفتحتين ( نُهُوجًا ) وضح و استبان و ( أَنْهَجَ ) بالألف مثله و ( نَهَجْتُهُ ) و ( أَنْهَجْتُهُ ) أوضحته يستعملان لازمين و متعديين(
) نهج ] النهج: الطريق الواضح، وكذلك المنهج والمنهاج. وأنهج الطريق، أي استبان وصار نهجا واضحا بينا. قال يزيد بن الخذاق العبدى: ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت سبل المسالك (1) والهدى تعدى أي تعين وتقوى. ونهجت الطريق، إذا  أبنته وأوضحته. يقال: اعمل على ما نهجته لك. ونهجت الطريق أيضا، إذا  سلكته. وفلان يستنهج سبيل فلان، أي يسلك مسلك(
)ن خلال ما تقدم يمكن الوصول إلى معرفة المنهج اصطلاحاً بأنه: الطريق الواضح الموصل إلى الغاية.

وسيعرض هذا المؤلف أشكالاً من منهجيات التفسير الموضوعي كالسورة القرآنية الواحدة متعددة الموضوعات، والسورة القرآنية الواحدة متحدة الموضوع، والكلمة القرآنية الواحدة في عرض الوحدة الموضوعية للقرآن كله كما ستراه في الباب الثالث إن شاء الله تعالى.

وأما تعريف التفسير الموضوعي فيشمل تعرف التفسير والتأويل لغة واصطلاحاً وتعريف الموضوعي لغة واصطلاحا ومن المركب يُستخرج تعريف التفسير الموضوعي. 


ولنبدأ الأن في الحديث عن معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما

تعريف التفسير


التفسير في اللغة : مصدر فسر  يفسر تفسيرا وتفسرة على وزن (تفعيل) . ومعناه الإظهار والكشف والبيان والإيضاح ، لقوله تعالى: ( {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً }الفرقان33.ومنه سفرت المرأة سفورا  ، وأسفر الصبح ، بان وظهر . وفي القاموس: الفسر: الإبانة وكشف المغط(
)وفي لسان العرب: الفسر: البيان . . . والتفسير كشف المراد عن اللفظ الم(
) وفي البحر المحيط لأبي حيان:" . . . قال ثعلب: تقول فسرت الفرس: عريته لينطلق في حصره، فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الج(
)
وهكذا ترى أن هذه التفسيرات تكشف لنا على أن التفسير يستعمل في الكشف الحسي، والكشف المعنوي المعقول، وهو في الثاني أكثر استعمالاًًً .

والتفسير في الاصطلاح : "علم يبحث في كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاته وأحكامها الإفرازية والتركيبية ، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذل(
) وعرفه الزركشي بأنه: "علم يفهم به كتاب الله   المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان معانيه،واستخراج أحكامه، وحكم(
) وعرفه صاحب منهج الفرقان بأنه: "علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد، من حيث دلالته على مراد الله   تعالى، بقدر الطاقة البشري(
) وعرفه بعضهم بأنه: " علم نزول الآيات، وشؤونها، وأقاصيصها، والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيِّها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها، وحلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها(
)عريف التأويل
والتأويل من الأول وهو الرجوع وكشف العاقبة .

من المآل وهو العاقبة والمصير .

من الإيالة وهي السياسة في استعمال الكلام .

الفرق بين التأويل والتفسير



قال بعضهم هي بمعنى واحد ، وقال آخرون يختلفان وهو الأرجح . ومن الفروق ما يلي :

1- التفسير أعم من التأويل .

2- التفسير في الألفاظ والمفردات ، والتأويل في المعاني والجمل .

3- التفسير يحتمل معنى واحدا ، والتأويل له أوجه ومعان  .

4- التفسير رواية والتأويل دراية .

5- التفسير ما وقع مبينا في كتاب الله   ومعينا في صحيح السنة ، والتأويل ما استنبطه العلماء العاملون الماهرون في آلات العلوم .
والموضوع في اللغة: من الوضع، يقال وضعه وضعاً ألقاه من يده وح(
)لموضوع: المادة التي يبني عليها المتكلم أو الكاتب كلا(
)ناك تعريفات كثيرة ولكن يمكن جمع ذلك بأنه: "الانطلاق من أحد الموضوعات التي تظهر من خلال الآيات القرآنية، وقصر الهم عليه، كشفاً عن معانيه، وبحثاً في حقائقه، وإبرازاً لأسرار هدايته، وإظهاراً لوجوه إعجاز(
)لمبحث الثالث
الكشف عن دور الصحابة والتابعين في هذا الميدان

مضى الحديث في التمهيد أن بذور هذا العلم بدأت ببداية الوحي السماوي إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، إذ لا يعقل أن لا يتناول النبي صلى الله عليه واله وسلم ، موضوعات الحياة الإنسانية وخصوصا أن القران الكريم مملوء بكل ما يتعلق بشأن ابن آدم ،وما كان يركز عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم ، في بداية الدعوة أكثر ما كان حول العقيدة والتنظيم والشؤون العامة.

 
أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد فهموا من خلال اتساع الحياة الإسلامية ،وانتشار الإسلام بين الشعوب ، حيث كانوا الأساتذة الأول للعالم الإسلامي المترامي الأطراف . فلقد تناول ابن عباس رضي الله عنهما وتلاميذه شؤون التفسير ، وكذلك أبيّ رضي الله عنه وتلاميذه، وعبد الله بن مسعود الله عنه وتلاميذه ، وظهرت لهم أقوال وآراء تناولت موضوعات الحياة العامة والخاصة ، إذ القران هو دستور الأمة وكتاب حياتها وهاديها إلى الآخرة الكريمة، إلا أن ما تناولوه في هذا الصدد لا يمكن أن يوضع بين يدي القارئ بشكل منظم يدل على انه تفسير موضوعي واضح ، ولكنه شجيرات لتلك البذور التي بذرها النبي صلى الله عليه واله وسلم ، بين أصحابه، فتلك البذور أنتجت هذه الشجيرات ، وهذه الشجيرات أنتجت أشجارا باسقة على مر العهود المتلاحقة حتى أثمرت ما يمكن أن نسميه اليوم بالتفسير الموضوعي .
الفصل الثاني - المبحث الأول

دور المعتزلة وبعض أئمة التفسير في هذا الموضوع كالرازي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم.
الفصل الثاني - المبحث الأول

دور المعتزلة وبعض أئمة التفسير في هذا الموضوع كالرازي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم.

والمعتزلة أمة من الإسلام خدمت هذا الدين قرنين من الزمان دفاعاً ونشراً وحمايةً. حافظوا على الموروث، وزادوا عليه بغض النظر عن الانتقادات التي توجه لهم في بعض قضايا العقيدة و الاجتهادات الأخرى فلقد تناول أبو مسلم الأصفهاني موضوع النسخ في القرآن وقال بعدم وجوده وإنه لا يتناسب مع الكتاب الذي جاء دستور حياة للناس حتى قيام الساعة، ويمكنني القول بأن هذا العملاق قد زرع شجرة في هذا الميدان الذي نسميه بالتفسير الموضوعي.

وكذلك الجاحظ ت:255هـ) الذي ذكر في كتاباته ما يتعلق ببعض الموضوعات التي يمكن أن تعتبر لبنات في بناء التفسير الموضوعي مثل ذكر؛ "النار في القرآن" ، و"ما ذكر به الكلب في القرآن من مديح أو ذم"، و"العذاب بالجراد والقمل والماء"، و "الملائكة في القرآن" وهكذ(
)جاء بعد علماء أدلى كل منهم بدلوه لا يمكن حصرهم، ولكن يمكن الانتقاء منهم على مر القرون والأزمنة، فممن انتقيناهم؛ الرازي، وابن تيمية، وابن القيم، ومن تلاهم. 


فالرازي هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الملقب بفخر الدين الرازي، والمعروف بابن الخطيب الشافعي المتوفى (606هـ) صاحب كتاب (مفاتيح الغيب) فإن له فيه لمحات تشير إلى الكلام حول قضايا التفسير الموضوعي، فمن قوله في ذلك:". . . المقصود من هذه السورة هو ذكر الأجوبة عن قولهم: {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَ     كِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إليه وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ }فصلت5. فتارةً ينبه على فساد هذه الطريقة ، وتارة يذكر الوعد والوعيد لمن لم يؤمن بهذا القرآن ولم يعرض عنه ، وامتد الكلام إلى هذا الموضع من أول السورة على الترتيب الحسن والنظم الكامل ، ثم إنه تعالى ذكر جواباً آخرعن قولهم {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي  أ     َكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إليه وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ } فقال : { وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ } فصلت44  وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم : أأعجمي بهمزتين على الاستفهام ، والباقون بهمزة واحدة ومدة على أصلهم في أمثاله ، كقوله { أأَنذَرْتَهُمْ } [ البقرة : 6 ] ونحوها على الاستفهام ، وروي عن ابن عباس بهمزة واحدة ، وأما القراءة بهمزتين : فالهمزة الأولى همزة إنكار ، والمراد أنكروا وقالوا قرآن أعجمي ورسول عربي ، أو مرسل إليه عربي ، وأما القراءة بغير همزة الاستفهام ، فالمراد الإخبار بأن القرآن أعجمي والمرسل إليه عربي .

المسألة الثانية : نقلوا في سبب نزول هذه الآية أن الكفار لأجل التعنت ، قالوا لو نزل القرآن بلغة العجم فنزلت هذه الآية ، وعندي أن أمثال هذه الكلمات فيها حيف عظيم على القرآن ، لأنه يقتضي ورود آيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض ، وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن فكيف يتم مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً منتظماً ، فضلاً عن ادعاء كونه معجزاً؟ بل الحق عندي أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام واحد ، على ما حكى الله تعالى عنهم من قولهم { قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إليه وَفِى ءاذانِنَا وَقْرٌ } وهذا الكلام أيضاً متعلق به ، وجواب له ، والتقدير : أنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا : كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب ، ويصح لهم أن يقولوا { قُلُوبُنَا في أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إليه } أي من هذا الكلام { وفي آذاننا وقر } منه لأنا لا نفهمه ولا نحيط بمعناه ، أما لما أنزلنا هذا الكتاب بلغة العرب ، وبألفاظهم وأنتم من أهل هذه اللغة ، فكيف يمكنكم ادعاء أن قلوبكم في أكنة منها ، وفي آذانكم وقر منها ، فظهر أنا إذا  جعلنا هذا الكلام جواباً عن ذلك الكلام ، بقيت السورة من أولها إلى آخرها على أحسن وجوه النظم ، وأما على الوجه الذي يذكره الناس فهو عجيب جداً(
)       وقال عند تفسيره لقوله تعالى: "{إِنَّ الْمُتَّقِينَ  فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (41) }اعلم أن هذا هو النوع الثامن : من أنواع تهديد الكفار وتعذيبهم ، وذلك لأن الخصومة الشديدة والنفرة العظيمة كانت في الدنيا قائمة بين الكفار والمؤمنين ، فصارت تلك النفرة بحيث أن الموت كان أسهل على الكافر من أن يرى للمؤمن دولة وقوة ، فلما بين الله تعالى في هذه السورة اجتماع أنواع العذاب والخزي والنكال على الكفار ، بين في هذه الآية اجتماع أنواع السعادة والكرامة في حق المؤمن ، حتى أن الكافر حال ما يرى نفسه في غاية الذل والهوان والخزي والخسران ، ويرى خصمه في نهاية العز والكرامة والرفعة والمنقبة ، تتضاعف حسرته وتتزايد غمومه وهمومه ، وهذا أيضاً من جنس العذاب الروحاني ، فلهذا قال في هذه الآية : { وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لّلْمُكَذّبِينَ } وفي الآية مسائل : المسألة الأولى : قال مقاتل والكلبي : المراد من قوله : { إِنَّ المتقين } الذين يتقون الشرك بالله ، وأقول هذا القول عندي هو الصحيح الذي لا معدل عنه ، ويدل عليه وجوه أحدها : أن المتقي عن الشرك يصدق عليه أنه متق ، لأن المتقي عن الشرك ماهية مركبة من قيدين أحدهما : أنه متق والثاني : خصوص كونه عن الشرك ، ومتى وجد المركب ، فقد وجد كل واحد من مفرداته لا محالة ، فثبت أن كل من صدق عليه أنه متق عن الشرك ، فقد صدق عليه أنه متق أقصى ما في الباب ، أن يقال : هذه الآية على هذا التقدير تتناول كل من كان متقياً لأي شيء كان ، إلا أنا نقول كونه كذلك لا يقدح فيما قلناه ، لأنه خص كل من لم يكن متقياً عن جميع أنواع الكفر فيبقى فيما عداه حجة لأن العام الذي دخل التخصيص يبقى حجة فيما عداه وثانيها : أن هذه السورة من أولها إلى آخرها مرتبة في تقريع الكفار على كفرهم وتخويفهم عليه ، فهذه الآية يجب أن تكون مذكورة لهذا الغرض ، وإلا لتفككت السورة في نظمها وترتيبها ، والنظم إنما يبقى لو كان هذا الوعد حاصلاً للمؤمنين بسبب إيمانهم ، لأنه لما تقدم وعيد الكافر بسبب كفره ، وجب أن يقرن ذلك بوعد المؤمن بسبب إيمانه حتى يصير ذلك سبباً في الزجر عن الكفر ، فأما أن يقرن به وعد المؤمن بسبب طاعته ، فذلك غير لائق بهذا النظم والترتيب ، فثبت بما ذكرنا أن المراد من قوله : { إِنَّ المتقين } كل من كان متقياً عن الشرك والكفر وثالثها : أن حمل اللفظ على المسمى الكامل أولى ، وأكمل أنواع التقوى هو التقوى عن الكفر والشرك ، فكان حمل اللفظ عليه أولى (
)وأما ابن تيمية، شيخ الإسلام في زمانه، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى: (728هـ) صاحب كتاب مقدمة في أصول التفسير. وهذا العالم المتبحر هو أستاذ ابن القيم الذي وضع مقدمته في أصول التفسير التي أنارت درب المفسرين من بعده كابن القيم وغيره فإن له لمحات وإشارات من هنا وهناك، وعليه فيعتبر قد وضع لبنة من لبنات هذا العلم. فمن ذلك قوله: " يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى:{ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}يتناول هذا وهذ(
)
وابن القيم شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى (751هـ) في كتابه القيم المسمى بالتفسير القيم. يقول أحد الباحثين: كان ابن القيم رحمه الله له الفضل وقصب السبق في التأثير على فكر الإمام محمد عبده، والشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ محمد محمد المدني، والأستاذ محمد عبد الله دراز - " ‘ن ابن القيم رائد المدرسة الحديثة التي تهتم بأن تقدم أمام تفسير السورة الإطار العام للأهداف السامية التي جاءت السورة لتعالجها، وتمثل الروح الذي يسري في كيان السورة ، فيربط بين أجزائها، ويجعل كل جزء فيها خادماً للآخر ومخدوماً منه، في سبيل تحقيق الرسالة العظمى التي قصد من السورة أن تؤديه(
)ويصعب القول بالتحديد من صاحب هذا السبق في العلماء، وكم يعجبني قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم : 
" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ يَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا هَذِهِ اللَّبِنَةَ فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ(
)ا أعظم تواضعك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وآلك وسلم، يا معلم البشرية، وأستاذ العالم في الأخلاق مع أنك أفضل الوجود من خلق الله تبارك وتعالى.

المبحث الثاني
الارتباط الوثيق بين علم المناسبات والتفسير الموضوعي
كتاب الله تعالى جنة وارفة الظلال، عديدة الأزهار، متنوعة الثمار، من نظر إليها شاقته، ومن دخلها راقته، وصعب الإنفكاك عنها إلا من أبى كمن يأبون دخول جنة الخلود كما جاء في الحديث النبوي الشريف:

فـ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَ(
)لذلك تنوعت فنون العلماء في تناول موضوعات القرآن الكريم، كل بحسب ما فتح الله تعالى عليه، وأراد إظهار شيء من الخير على يديه. ويأبى الله الكمال إلا لنفسه، والعصمة إلا لأنبيائه فكان من ذلك كتاب" نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
لمؤلفه: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى : 885هـ)" والذي يعتبر فتحاً في ميدانه في الكشف عن الروابط بين الافتتاحيات والخواتيم في الموضع الواحد، أو المواضع المتعددة، سواء كان الأمر بين الآيات أو بين السور، وكان الرابط في هذا كله تشابه الموضوع. ولما كان التفسير الموضوعي يدور حول موضوعات الكلمة، أو الآية، أو السورة، كان الارتباط على أوثق ما يكون بين علم المناسبات والتفسير الموضوعي إذ لا غنى لأحدهما عن الآخر، ولا غنىً للمفسر عن معرفة ذلك كله.


والمناسبة في اللغة: هي " المشاك(
)ي الاصطلاح: الربط بين شيئين بوجه من الوجو(
)بيان وجوه التناسب في ذلك

وعند تعميق النظر في ذلك يمكن حصر المناسبات في عشرة أنواع على النحو التالي:

1- المناسبة بين السورة القرآنية ومحورها العام الذي تدور عليه.

2- المناسبة بين افتتاحية السورة القرآنية وخاتمة تلك السورة.
3- المناسبة بين افتتاحية السورة القرآنية وافتتاحية السورة التي تليها في الترتيب.
4- المناسبة بين افتتاحية السورة القرآنية وخاتمة السورة التي تليها.
5- المناسبة بين افتتاحية السورة القرآنية وافتتاحية أي سورة مطلقاً.
6- المناسبة بين افتتاحية السورة القرآنية وخاتمة أي سورة مطلقاً.
7- المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها.
8- المناسبة بين مقاطع السورة نفسها.
9- المناسبة بين مضمون السورة ومضمون السورة التي تليها.
10- المناسب بين مضمون السورة فاتحة الكتاب والسورة خاتمة الكتاب.
وبزيادة من التعمق تزداد هذه الأنواع والله أعلم.
المبحث الثالث
هل يمكن اعتبار التفسير الموضوعي اتجاهاً قائماً بذاته؟ وبيان أصالة ذلك.

من خلال الدراسات والبحث فقد تبين أن هذا الذي يجري حول ما يسمى بالتفسير الموضوعي هو اتجاه قائم بذاته لا يمكن تجاهله، فقد تعددت فيه الدراسات والكتابات، وسجلت فيه الرسائل الجامعية، وكشفت عن مناهج البحث في الموضوعات المختلفة، مما جعل له أمثلة عديدة وتطبيقات جديدة . 


فمن الكتب والرسائل ما هو محفوظ في مراكز الجامعات، من ذلك مثلاً لا على سبيل الحصر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات في المملكة العربية السعودية، ففيه من الكتب :

1- التفسير الموضوعي: نشأته وأطواره ومعالمه لمحمد بسيوني فودة.

2- التفسير الموضوعي للقرآن الكريم لمحمد الأحمدي أبو النور.
3- التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق لصلاح الخالدي.
4- التفسير الموضوعي للقرآن لعبد الغني الخطيب.
5- التفسير الموضوعي للقرآن الكريم لأحمد حسن الباقوري.
6- التفسير الموضوعي للآيات القرآنية المتعلقة بالكتب السماوية لعبد العزيز موسى.
7- التفسير الموضوعي للسورة القرآنية لرفعت فوزي عبد المطلب.
8- أصول المنهج في التفسير الموضوعي لمحمد علي الحسن.
ومن الرسائل الجامعية لدى المركز نفسه:

رسائل دكتوراه:

1- الاتجاه الموضوعي في تفسير القرآن الكريم بالمغرب، للشيخ محمد المكي الناصري نموذجاً من خلال تفسيره (التيسير في أحاديث التفسير) لأمينة أبو الفيال.

2- التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: مفهومه، تطوره، منهجه، نموذج منه لأحمد عبادي.
رسائل ماجستير:

1- التفسير الموضوعي للقرآن الكريم لحكمت حسين الخفاجي.
2- التفسير الموضوعي للقصص القرآني على ضوء الوحدة 
الموضوعية للسورة لمليكة نايت لشقر.
3- التفسير الموضوعي دراسة تاريخية نقدية، محمد بني دومي.



كما أن كليات الشريعة في الجامعات العربية والإسلامية أولت التفسير الموضوعي أهمية خاصة فكان من مقرراتها على مراحل الدراسة الجامعية مادة التفسير الموضوعي على السواء في مرحلتيها الدنيا والعليا. مما دل ذلك كله على أهمية هذا الاتجاه وأصالته.


ومما يزيد الأمر وضوحاً لهذه الأصالة ويعطيها الإضاءة الحقيقية ما يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفسر القرآن بحسب الموضوع فمن ذلك أنه لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن تفسير قوله تعالى: {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي 
     كِتَابٍ مُّبِينٍ }الأنعام59 ذكر قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }لقمان(
)الاتجاه الموضوعي اليوم سار على نفس المنهج، ولكن بشكل منظم وأدق مما تناوله الأقدمون في عرض التفسير التحليلي كما هو ملحوظ في معظم التفاسير. فهو والحال هذه مثل نقل التفسير بالرواية أولاً من علماء الحديث فانفصل وصار علماً قائماً بذاته، فصار ما يسمى بالتفسير التحليلي، والتفسير الموضوعي.


ويشهد لذلك أيضاً ما قاله الإمام الشاطبي في الموافقات: " فيصح في الاعتبار أن يكون واحدًا بالمعنى المتقدم، أي: يتوقف فهم بعضه على بعض بوجه ما، وذلك أنه يبين بعضه بعضًا؛ حتى إن كثيرًا منه لا يفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى، ولأن كل منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات مثلًا مقيد بالحاجيات، فإذا كان كذلك؛ فبعضه متوقف على البعض في الفهم؛ فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام واحد؛ فالقرآن كله كلام واحد بهذا الاعتبار.(
)لموافقات - (ج 4 / ص 275)

هذا هو الظاهر الذي يصح التعويل عليه، وأدلته فيه لا تنقض، وأما كونه نزل سورًا مفصولًا بعضها من بعض ببسم الله... إلخ؛ فلا يقتضي استقلال بعضها عن بعض بالمعنى المراد، وكيف يتأتى بناء المدني على المكي، وأن كل منهما يبنى بعضه على بعض إذا  أخذت كل سورة على حدتها غير منظور فيها لما ورد في غيرها؛ وأين يكون البيان والنسخ؟ عند من يقول به،  ومعلوم أنه لا يلزم في البيان ولا في النسخ أن يكون المنسوخ والناسخ والمبين والبيان في سورة واحدة؛ فقوله: "ولا إشكال فيه" غير ظاهر في كلام الشاطبي رحمه الله تعالى..

كما يؤكد أصالة هذا الاتجاه بديع الزمان النورسي - رحمه الله- حين يقول: "إن آياته مع كمال الانسجام، وغاية الارتباط، وتمام الاتصال بينها متيسر لكل أحد أن يأخذ من السور المتعددة آيات متفرقة لهدايته وشفائه، كما أخذها عموم أهل المشارب والعلوم، فبينما تراها أشتاتاً باعتبار المنازل والنزول، إذا  تراها قد صارت كقلادة منظمة ائتلفت، واتصلت أخواتها الجديدة، فلا بالفصل من الأصل تنتقص، ولا بالوصل بالآيات الأخر تستوحش، فهذا السر يشير إلى أن أكثر الآيات الفرقانية مع سائر الآيات مناسبات دقيقة يجوز ذكرها معها واتصالها بها(
)لت: ألا ترى أن الإمام في الصلاة الجهرية لو قرأ من سورة البقرة وانتقل لأي سورة من القرآن لوجد الوضع منسجماً ولما طُلِب منه أن يسجد للسهو لأن الموضوع يكاد يكون واحداً مما يدل على الوحدة الموضوعية في كتاب الله تعالى.


أليس ما تقدم كله يصلح دليلاً على أصالة هذا الاتجاه الذي تُفهم منه معاني الآية مع أخواتها مما يؤدي غرضاً شريفاً ومقصداً للنص الشريف، وهي الفكرة التي يستند إليها التفسير الموضو(
)
الباب الثاني

الكتابة في التفسير الموضوعي وكيفية التعامل معه

الفصل الأول: المبحث الأول

كثرة الكتابة في التفسير الموضوعي في العصر الحديث.
الباب الثاني

الكتابة في التفسير الموضوعي وكيفية التعامل معه

الفصل الأول: المبحث الأول

كثرة الكتابة في التفسير الموضوعي في العصر الحديث.

لقد كثرت الكتابة في العصر الأخير في هذا الموضوع، كما بينت فيما سبق، فالكتب والرسائل الجامعية، وأبحاث الأساتذة في التفسير بدأت تنحو نحو هذا المنحى فمن ذلك: 

1- الفكر في الآية العاشرة من سورة الزمر.

2-  أسس التقدم والعزة والرقي لأمة الإسلام المستنبطة من خير الكلام.
3-  الوحي في القرآن الكريم.
4-  رتل وتلا وقرأ في القرآن الكريم.
5-  نظرة في آيات العتاب.
6-  العقل في القرآن الكريم.
7-  الهدى في القرآن الكريم.
8-  وسائل الثبات في القرآن والحديث.
9-  صناعة التاريخ في القرآن الكريم.
10-  شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.
11-  الفتنة في القرآن الكريم.
12-  البعوضة في القرآن الكريم.
13-  ثبات ودوران ليلة القدر في الوتر من الليالي العشر.
14-  الرؤيا في القرآن الكريم.
15-  من أحسن ومن أظلم في القرآن الكريم.
16-  الكشف عن العظمة الربانية من خلال الآيات القرآنية.
17-  الزمن في القرآن الكريم.
18-  المنافق (العميل) في السنة وآيات التنزيل.
19-  معنى الآية بين اللغويين والمفسرين.
20-  تفسير سورة القدر باللغة الإنجليزية.
21- دوران وثبات ليلة القدر في الوتر من الليالي العشر.
22- تفسير سورة الفاتحة(
)المكر في آيات القرآن الكريم.
1- الأمن الاقتصادي في القرآن الكري(
)لتفسير الموضوعي لسورة البينة.
1- التفسير الموضوعي لسورة العلق.
2- التفسير الموضوعي لسورة القدر.
3- العفو عن الأنبياء في القرآن الكري(
)

وهذا على سبيل التمثيل وهو غيض من فيض مما كتب ويكتب في هذا الاتجاه في التفسير.
المبحث الثاني

كيفية التعامل مع التفسير الموضوعي واختلافه عن التفسير التحليلي
وعند العمل في التفسير الموضوعي لا بد من أن يعتمد المفسر خطوات إجرائية وضوابط متبعة لهذا الفن، علماً أنها خطوات وضوابط محل اجتهاد للعلماء، فقد تزيد وقد تنقص، وقد تختلف وقد تأتلف مع بعضها في المراحل عدداً وفي الترتيب والتنسيق موضوعاً، فمن ذلك على سبيل المثال:

الخطوة الأولى: أن يهتم المفسر باختيار الموضوع، واستقراء المصحف من خلال نصوصه لحشد الآيات ذات العلاقة في موضع واحد ليتسنى بذلك فهم الموضوع .

الخطوة الثانية: تحديد حلقة البداية، وهي الكلمة، أو الموضوع المراد      ليكون محلاً للعمل.

الخطوة الثالثة: ترتيب الموضوع وتصنيفة من خلال وضع الكلمة في الآيات القرآنية المختلفة ليتسنى له معرفة الرابط بينها، ليصل بذلك إلى موضوع متكامل الأطراف. فقد يلجأ الباحث أحيانا إلى معرفة التسلسل التدريجي لنزول الآيات، وقد يحتاج أحياناً أخرى إلى التسلسل الموضوعي للقضية المعينة ليصل من خلال ذلك إلى حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل ، وهكذا.

الخطوة الرابعة: الغوص على معرفة المنهج القرآني في تناول وضع الكلمة، أو الموضوع، حتى صار حقيقة واقعة مسلمة، فقد يختار الباحث ما يتعلق بالعقيدة ليصل إلى حكم اعتقادي، وقد يختار موضوعاً أخلاقياً، أو أدباً سامياً، أو حكما شرعياً، وهكذا يتبين له منهج القرآن في هذا الموضوع أو ذاك فيستفيد من ذلك في تناوله للموضوع الذي يريد البحث فيه.

الخطوة الخامسة: لا بد للباحث من  ملاحظة موقع النص ومحيطه سباقاً ولحاقاً وموضعاً. كما أن أسباب النزول الصحيحة أمر هام لا بد  من الاعتماد عليه لإدراك الجو الحقيقي للنص القرآني.

الخطوة السادسة: إسقاط النص القرآني على الواقع وتفسيره بما يوافق ذلك، والعلم بأن القرآن قد اختزل الزمان والمكان، وركز على جنس الإنسان بغض النظر عن زمانه ومكانه، فأحكامه أصول ثوابت لا بد أن تؤخذ بالحسبان أثناء الخوض في هذا الميدان، ليكون التفسير واقعاً في موضعه الصحيح دون إفراط أو تفريط، أو ترهل أو شطط.

الخطوة السابعة: استخراج اسم الموضوع، فإنه بعد سلوك هذه الإجراءات ليسهل على الباحث أن يضع اسماً مناسباً لموضوعه الذي تقدمت إجراءات البحث فيه. وهذا أسلم أسلوب للوصول إلى الحقائق القاطعة في كلام الله جل وعلا.

وهذا الذي تقدم يختلف اختلافا واضحا عن التفسير التحليلي الذي يعرض للمعاني والإعراب والقراءات والأحكام الفقهية وأسباب النزول وجوانب التفسير الأخرى بشكل عام.

المبحث الثالث

آراء العلماء في تقسيم مناهج التفسير الموضوع

تتنوع مناهج التفسير الموضوعي التي تتناول هذا الاتجاه، ومع تنوعها فإنها تعتمد على خطوات إجرائية لا تختلف في الغالب كما تقدم. وأرى أن المناهج يمكن حصرها في أربعة أنواع على النحو التالي:
1- منهج البحث في التفسير الموضوعي الذي يتناول القرآن كله كوحدةً واحدة.
2- منهج البحث في التفسير الموضوعي الذي يتناول سورة بعينها.
3- منهج البحث في التفسير الموضوعي الذي يتناول موضوعا من السورة أو القرآن.
4- منهج البحث في التفسير الموضوعي الذي يتناول كلمة في سورة أو في سور القرآن كله.
الباب الثالث
نماذج تطبيقية على التفسير الموضوعي

الفصل الأول

الوحدة الكاملة مع اختلاف الموضوعات كسورة الفاتحة
الباب الثالث
نماذج تطبيقية على التفسير الموضوعي
الفصل الأول
الوحدة الكاملة مع اختلاف الموضوعات كسورة الفاتحة
مقدمة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فإن فاتحة الكتاب سورة عظيمة الفوائد، تعددت أسماؤ(
)اعلم أرشدك الله لطاعته، وأحاطك بحياطته، وتولاك في الدنيا والآخرة، أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، فإذا صليت بلا قلب فصلاتك كالجسد الذي لا روح فيه، ويدل على هذا قول الله تبارك و تعالى: {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ }الماعون4*  {الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ }الماعون5، ففسر السهو بثلاثة أمور: 
أولها:السهو عن وقتها، أي إضاعته. 
وثانيها: السهو عن ما يجب فيها. 
وثالثها: السهو عن حضور القلب. 
ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَصَلَّيْتُمْ الْعَصْرَ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنْ الظُّهْرِ قَالَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إذا  كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيل(
)وصفه بإضاعة الوقت بقوله: " يرقب الشمس" وبإضاعة الأركان بذكره النقر ، وبإضاعة حضور القلب بقوله: "لا يذكر الله فيها إلا قليلا".
إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة ، وهو قراءة الفاتحة لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب.

ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: { الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ: { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ: { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَ(
)إذا تأملت هذا ، وعلمت أنها نصفين: نصف لله وهو أولها إلى قوله: (إياك نعبد) ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه ، وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى ، وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة ، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا  دعاه بإخلاص وحضور قلب تبين لك ما أضاع أكثر الناس. وقد صدق الشاعر في قوله:
قد هيئوك لأمر لو فطنت له 
فأربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب ، ويعلم قلبك ما نطق به لسانك ، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح كما قال تعالى: { يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً }الفتح11. 
وأبدأ بمعنى الاستعاذة ، ثم البسملة ، على طريق الاختصار والإيجاز.

 فمعنى (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو ، أن يضرني في ديني أو دنياي ، أو يصدني عن فعل ما أمرت به ، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه ، لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا  أراد عمل الخير من صلاة وقراءة أو غير ذلك ، وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ      كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ  يَرَ    اكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ }الأعراف27، فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه ، واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب فاعرف معنى هذه الجملة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس.

وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك (بسم الله) لا بحولي ولا بقوتي ، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله ، ومتبركا باسمه تبارك وتعالى ، هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا ، فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به ، متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب ، وطرد الموانع من كل خير.
(الرحمن الرحيم) اسمان مشتقان من الرحمة أحدهما أبلغ من الآخر ، مثل العلام والعليم ، قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر من الآخر رحم(
)أما الفاتحة فهي سبع آيات: ثلاث ونصف لله ، وثلاث ونصف للعبد ، فأولها (الحمد لله رب العالمين) فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري ، فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال فذلك نوع من الشكر.

وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته ، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا.

والفرق بين الحمد والشكر: أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن ، والشكر لا يكون إلا على أحسان المشكور ، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر ، لأنه يكون على المحاسن والإحسان ، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى ، وما خلقه في الآخرة والأولى ، ولهذا قال: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ و    َكَبِّرْهُ تَكْبِيراً }الإسراء111، وقال: {الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ      كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ }الأنعام1 ، إلى غير ذلك من الآيات.
وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، ولهذا قال تعالى:{ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ }سبأ13 ، والحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه.
الألف واللام في قوله: (الحمد) للاستغراق أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره ، فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان، وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح، وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثني به على الصالحين والأنبياء والمرسلين، وعلى من فعل معروفاً خصوصاً إن أسداه إليك، فهذا كله لله أيضاً بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل، وأعطاه ما فعل به ذلك، وحببه إليه وقواه عليه، وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود فصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار.

وأما قوله: (لله رب العالمين) فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه: الإله أي المعبود لقوله: {وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّ     كُمْ وَجَهر     َكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ }الأنعام3، أي المعبود في السموات والمعبود في الأرض، ومثله: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ }الزخرف84 وكذلك: {إِن      كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً }مريم93، وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما (العالمين) فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في الدين، وهو الغني الصمد، وذكر بعد ذلك (مالك يوم الدين) وفي قراءة أخرى (ملك يوم الدين) فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، كما ذكره في آخر سورة من المصحف: { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَهِ النَّاسِ} (سورة الناس، الآيات: 1-3).
فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر القرآن ما يطرق سمعك من القرآن. فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضوع، ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها، ومعرفة الفرق بين هذه الصفات، فكل صفة لها معنى غير معنى الأخرى، كما يقال: محمد رسول الله ، وخاتم النبيين، وسيد ولد آدم فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر.

إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له فقد عرفت أنه الله ، فإن دعوت مخلوقاً طيباً أو خبيثاً، أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله ، فمن عرف أنه قد جعل صحابياً أو ولياً أو مقبوراً، يرفع لهم من العبادة والدعاء ونحوها ما لا ينبغي أن يرفع إلا لله عز وجل عرف أنه قد وقع في الشرك بالله تعالى برهة من عمره وجعل ذلك مكان الله، عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العج(
)لما تبين لهم ارتاعوا، وقالوا ما ذكر الله عنهم: {وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ }الأعراف149.

وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شئ وهو المتصرف فيه، وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع كقوله تعالى: {قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ }يونس31. ومنه قوله تعالى: {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ     كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَو    َكَّلُ الْمُتَو    َكِّلُونَ }الزمر38

فمن دعا في تفريج كربته وقضاء حاجته، ثم دعا مخلوقاً في ذلك خصوصاً إن اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته مثل قوله في دعائه (فلان عبدك) أو قول (عبد علي) أو (عبد النبي أو البدوي أو الحسين) فقد أقر لهم بالربوبية، وفي دعائه علياً أو حسيناً بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية، ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شراً مع تسمية نفسه عبداً له، قد أقر له الربوبية، ولم يقر لله رب العالمين بل قد جحد بعض ربوبيته، فرحم الله عبداً نصح نفسه، وتفطن لهذه المهمات، وسأل عن كلام أهل العلم، وهم أهل الصراط المستقيم، هل فسروا السورة بهذا أم لا؟.

وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله: (مالك يوم الدين) وفي القراءة الأخرى (ملك يوم الدين) فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ}سورة الانفطار، الآيات: 17 - 19.

فمن عرف تفسير هذه الآية، وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها، فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من عشرين سنة لم يوفها حقها، فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن، مع قوله صلى الله عليه وسلم: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنْ اللَّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُم(
)ن قول صاحب البردة:

ولن يضيق رسول الله جاهك بي 
إذا الكريم تحلى باسم منتقم

فإن لي ذمة منه بتسميتي محمداً 
وهــو أوفي الخلق بالذمم

إن لم تكن في مادي آخذاً بيدي  
فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم

فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد، وممن يدعي أنه من العلماء، واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن.
هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله: (يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئٍذ لله) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً) لا والله ، لا والله ، لا والله إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق، وأن فرعون صادق، وأن محمداً صادق على الحق، وأن أبا جهل صادق على الحق. لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان.

يقول ابن عبد الوهاب: فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة، ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا، ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدءونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله تعالى: {فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ }الشعراء213 ، وقوله تعالى: {فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً }الجن18 ، وعند قوله تعالى: {أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ      كَانَ مَحْذُوراً }الإسراء57، وقوله تعالى: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاّ    َ كَبَاسِطِ     كَفَّيْهِ إلى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ }الرعد14، فهذه بعض المعاني في قوله: (مالك يوم الدين) بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة (إذا السماء انفطرت) كما قدمت ل(
)علم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء.

فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر، وسنة بعد سنة لعلك أن تعرف ملة أبيك إبرهم ودين نبيك محمد فتحشر معهما، ولا تُصَدّ عن الحوض يوم الدين، كما يُصد عنه من َصدَّ عن طريقهما ، ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة، ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا من زل، فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور القلب والخوف والتضرع.
وأما قوله: (إياك نعبد وإياك نستعين) فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع، والخوف والذل، وقدم المفعول وهو إياك، كرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبرؤ من الشرك، والثاني التبرؤ من الحول والقوة فقوله: (إياك نعبد) أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك أن لا تشرك في عبادته أحداً، لا ملكاً ولا نبياً ولا غيرهما، كما قال للصحابة: (ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) (سورة آل عمران، الآية: 80)،فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية، أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان، فإذا كان الصحابة لو يفعلوها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم فكيف بمن فعلها في الأموات والمقبورين وأمثالهم؟ فهذا القسم الأول.
والقسم الثاني يبدأُ بقوله تعالى: (وإياك نستعين) هذا فيه أمران أحدهما سؤال الإعانة من الله،  وهو التوكل والتبرؤ من الحول والقوة. وأيضاً طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد.

وأما قوله: (اهدنا الصراط المستقيم) فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله ، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم، الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: (ويهديك صراطاً مستقيماً) (سورة الفتح، الآية: 2)، والهداية هي هنا التوفيق والإرشاد، وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله.
والصراط: الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو (صراط الذين أنعمت عليهم) وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنت دائماً في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم، وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم، وكلما خالفه من طريق أو علم أو عبادة، فليس بمستقيم، بل معوج. وهذه أول الواجبات من هذه الآية، وهو اعتقاد ذلك بالقلب، وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملاً وتركه مفصلاً، فإن أكفر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وإن ما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فكما قال تعالى: {فَرِيقاً كَذَّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ }المائدة70.

وأما قوله: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم، فالأول صفة اليهود، والثاني صفة النصارى، وكثير من الناس إذا  رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فرض عليه أن يدعو بهذا الدعاء، ويعوذ من طريق أهل هذه الصفات، فيا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له، ويفرض عليه أن يدعو به دائماً مع ظنه أنه لا حَذْرَ عليه منه، ولا يتصور أنه يفعله، هذا من ظن السوء بالله ، والله أعلم هذا آخر الفاتحة.

أما آمين فليست من الفاتحة، ولكنها تأمين على الدعاء، معناها اللهم استجب، فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله.

مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة :

الأولى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}  فيها التوحيد.

الثانية: {اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ}  فيها المتابعة.

الثالثة: أركان الدين الحب والرجاء والخوف. فالحب في الأولى والرجاء في الثانية والخوف في الثالثة.
الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين.

الخامسة: تفسير المنعم عليهم وتفسير المغضوب عليهم والضالين.

السادسة: ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم.

السابعة: ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين.

الثامنة: دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل.

التاسعة: قوله{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } فيه حجة الإجماع.

العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا  وكل إلى نفسه.

الحادية عشرة: ما فيها من النص على التوكل.

الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك.

الثالثة عشرة: التنبيه على بطلان البدع. 
الرابعة عشرة: آيات الفاتحة كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيهاً، وكل آية أفرد معناها بالتصانيف. والله سبحانه وتعالى أعل(
)
الباب الثالث - الفصل الثاني

الوحدة الكاملة مع اتحاد الموضوع كسورة قريش

أ سس  التقدم  و العزة  و الرقي لأمة  الإسلام  
المستنبطة  من  خير  الكلام
الباب الثالث - الفصل الثاني
الوحدة الكاملة مع اتحاد الموضوع كسورة قريش
أ سس  التقدم  و العزة  و الرقي لأمة  الإسلام  
المستنبطة  من  خير  الكلام
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ* الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ}


المقدمة


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله(  .



إن القرآن الكريم - كلام الله تعالى- الذي لا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق على كثرة الرد ، فيه خبر الأولين ، ونبأ المحدثين ، وأسرار الكون ، وعجائب الزمان ، وسنن الله التي لا تتبدل ، ونظامه الذي لا يتحول ، فمن نظر فيه بعين البصير ، وفكر المستنير ، وحكمة العاقل ، وذكاء اللبيب ، عرف أن لكل داء  دواء  ، وأن لكل قوم بلاء   فكن من أهل هذه الصفات ، ودقق بثاقب الفكر في سورة قريش ، فإن فيها لك دستورا يسير عليه الكون ، دعاة  ومدعوين ، وممالك وأوطان .فإن العزة تحتاج إلى منهاج ، فسأحاول بإذن الله تعالى تجلية ذلك ، وتوضيحه .



ولقد سلكت في هذا البحث مسلكا حاولت من خلاله تناول السورة من زوايا رتبتها على النحو التالي :

1- مفردات السورة .2- إعراب السورة .3- أغراضها . 4- شرح السورة عند المفسرين .أ- علاقة السورة بما قبلها .ب- تسمية قريش بهذا الاسم  .ج- القراءات .د-هدايات الآيات .هـ-فضلها . 5-سياسة القرآن المشتملة عليها السورة .6-أسس التقدم والعزة والرقي .7- الدروس المستفادة من السورة .8- الخاتمة والتوصيات .



ولقد حاولت جهدي بيان ما يسر الله تعالى لي من فهم للكشف عن الأمور التي يمكن أن تستفاد من السورة الكريمة ، وأنها فعلا  قد احتوت على دستور لا بد من وضعه أمام الساسة والدعاة إلى الله تعالى ، حفزا  وترغيبا  في بذل الجهود ، وإعداد العدد والجنود ، ليوم موعود ، يتم فيه نصر الحق على الباطل بإذن الله تعالى .

1- مفردات السورة

لإيلاف قريش : لجعلهم آلفين  الرحلتين 

قريش : قبيلة عربية منها النبي محمد (
رحلة الشتاء : رحلة تجارية إلى بلاد الشام

والصيف : أي ورحلة الصيف إلى اليمن .

فليعبدوا : فليوحدوا الله بالعبادة .

رب   : الخالق الرازق المدبر .

هذا البيت : البيت المعهود الكعبة المشرفة .

أطعمهم من جوع : أي سهل لهم سبل العيش فلم يجوعوا كغيرهم .

وآمنهم من خوف : أي صد عنهم الأعداء كإبرهة الأشرم ومن بعده .

2-إعراب السورة


اللام متعلقة بما قبلها (فجعلهم كعصف مأكول) وهو قول الأخفش ، أو بإضمار "فعلنا ذلك لإيلاف قريش" وهو مروي أيضا  عن الأخفش ، وقال الخليل بن أحمد : متعلق بقوله (فليعبدوا) أي من أجل ذلك فليعبدوا رب هذا البيت .


قال الزمخشري : (فإن قلت) فل م  دخلت الفاء (قلت) لما في الكلام من معنى الش(
)  

"لإيلاف : أصلها لإئلاف ، وحذفت الهمزة لاستثقال لفظها .

إيلافهم : بدل من الأولى ، و (رحلة) معمول المصدر .

(من جوع) و (من خوف) أي من أجل جوع ، ويجوز أن يكون حالا  : أي أطعمهم جائعين(
) 
3- أغراضها



أمر قريش بعبادة الله وتوحيده بعد أن أغدق عليهم نعمه الجمة الكثيرة التي كان منها الأمن من الجوع ، والأمن من الخوف ، بعد تحطيم عدوهم أبرهة ، ورجوعه خائبا  محطما  .

4- شرح السورة عند المفسرين
{ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ* إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ* فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ* الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ }
 أ- علاقة السورة بما قبلها 


اللام في  لإيلاف  متعلق بالسورة التي قبلها (سورة الفيل) أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل ، لأجل قريش ، وأمنهم ، واستقامة مصالحهم ، وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن ، وفي الصيف للشام ، لأجل التجارة والمكاسب . فأهلك الله من أرادهم بسوء ، وعظم أمر الحرم وأهله ، في قلوب العرب ، حتى احترموهم ، ولم يعترضوا لهم ، في أي سفر أرادوا(
) 



ولهذا أمرهم بالشكر فقال :  فليعبدوا رب هذا البيت  أي : ليوحدوه ، ويخلصوا له العبادة . فإن رغد الرزق ، والأمن من الخوف ، من أكبر النعم الدنيوية ، الموجبة لشكر الله تعالى . وعظم البيت ونسبه إليه ، تعظيما  لفضله وشرفه ، وإلا فهو رب كل شيء .


وقد ورد أن سورة الفيل وسورة قريش في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة ، والصواب وهو قول الجمهور من أهل العلم أنهما سورتان(
) ويؤيد الاستقلال كون آيها ليست على نمط آي ما قبله(
)
وقال القرطبي : "إن اللام متعلقة ب-   فليعبدوا  ، أي ليعبدوا هؤلاء رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف للإمتيار. وهو قول
الخليل.(
).

وفي لام لإيلاف ثلاثة أقوال :

أحدها : موصولة بما قبلها ، المعنى فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش . أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش ، وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف ، قاله الجمهور والفراء .

والثاني : أنها لام التعجب ، كأن المعنى : اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، وتركهم عبادة رب هذا البيت ، قاله الأعمش والكسائي .

والثالث : أن معناها متصل بما بعدها . المعنى : فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، لأنهم كانوا في الرحلتين آمن(
)
وآمنهم من خوف   أي من خوف الجذام ، لا يصيبهم ببلدهم الجذام ، وقال الأعمش من خوف الحبشة مع الفيل ، وقال علي رضي الله عنه : وآمنهم من خوف : أن تكون الخلافة إلا فيهم  "(
)ب- تسمية قريش بهذا الاسم


عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : قال النبي  (: ؛ إن الله اصطفي كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى من بني كنانة قريش ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم  "(
)

قريش علم اسم قبيلة ، وهم بنو النضر بن كنانة ، فمن كان من بني النضر فهو من قريش ومن بني كنانة . وقريش إن كان من مزيد فهو تصغير ترخيم ، وإن كان من ثلاثي مجرد فهو تصغير على أصل التصغي(
)
والقرش : الكسب ، يقال هو يقرش لعياله ، ويقترش ، أي : يكتسب . وقد سأل معاوية ابن عباس رضي الله عنهم : لم  سميت قريش قريشا؟ فقال ابن عباس : بدابة تكون في البحر يقال لها : القرش لا تمر بشيء من ال(
)السمين إلا أكلته ، [تأكل ولا تؤكل ، وتعلو ولا تعل(
) وأنشد :

وقريش هي التي تسكن البحـ    
ـر بها سميت قريش قريشــ(
)تأكل الغث والسمين ولا تتــ
 
رك فيها لذي جناحين ريشـــا
سلطت بالعلو في لجج   البــ      حر على سائر البحور جيوشـ(
)هكذا في البـــلاد حي قريش
يأكلون البلاد  أكلا  كشيشـــا
ولهم آخر الزمـــــان نبي 
يكثر القتل فيهم و الخموشــ(
)يملأ الأرض خيله ورجـــاله 
يحشرون المطي حشرا  كميش(
)
وقال ابن الأنباري : قال قوم : سموا قريشا  بالإقتراش ، وهو وقوع الرماح بعضها على بعض . قال الشاعر :

ولما دنا الرايات واقترش القنا
وطار مع القوم القلوب الروا(
)

وروى عطاء عن ابن عباس قال : كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرحلتين ، فكانوا يقسمون ربحهم بين الغني والفقير حتى استغن(
) 


ويمدحهم الشاعر بقوله :

زعمتم أن إخــوتكم  قريش   
لهم إلف  وليـس لكم إلاف

 أولئك أومنوا جوعا  وخوفـا   
وقد جاعت بنوا أسد وخافوا(
)
يا أيها الرجل المحول رحــله

هلا نزلت بآل عبد منــاف

لو أن مررت بهم تريد قراهـم

منعوك من جهد ومن إيجاف(
)
الآخذون العهد من آفاقهــــا
والراحلون لرحلة الإيــلاف

والرائشـون وليس  يوجد رائش
والقائلون هلم للأضيـــاف

والخـــالطون غنيهم لفقيرهم

حتى يصير فقيرهم كالكاف(
)
سفرين  سنهمــــا له ولقومه
سفر الشتاء ورحلة الأصياف(
)
عمرو العلا هشــم الثريد لقومه
ورجال مكة مسنتون عجاف(
)
ج- القراءات

1-قرأ أبو جعفر وابن فليح عن ابن كثير ، والوليد بن عتبة عن ابن عامر ، والثعلبي

    عن ابن ذكوان ، عنه   (إلافهم (  بهمزة مكسورة من غير ياء  بعدها ، مثل ، علافهم .

2- وروى الخزاعي عن ابن فليح ، و أبان بن تغلب عن عاصم(إلفهم( بسكون  أيضا  .

3- ورواه الشموني إلا حمادا بهمزتين مكسورتين بعدهما ياء ساكنة .

4- ورواه حماد كذلك إلا أنه حذف الياء .  

5- وقرأ الباقون بهمزة مكسورة ، بعدها ياء ساكنة ، مثل ؛ عيلافهم(
).

6- وقرأ ابن عامر : (لإئلاف قريش( مهموزا مختلسا بلا ياء(
). 


ويقول ابن كثير :

ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال : (فليعبدوا رب هذا البيت(   أي : فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا  وبيتا محرما  ، كما قال تعالى :   ( قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين((
)  وقوله تعالى :   ( الذي أطعمهم من جوع( أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع   (وآمنهم من خوف(   أي : تفضل عليهم بالأمن والرخص ، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ، ولا يعبدوا من دونه صنما  ولا ندا  ولا وثنا  ، قال : ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا والآخرة ، ومن عصاه سلبهما منه ، كما قال تعالى :

 
( وضرب الله مثلا  قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا  من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون(
)(
)(. 



ويقول سيد قطب :

ومع ما كانت عليه حالة الأمن في شعاب الجزيرة من سوء ، لما كان شائعا من غارات السلب والنهب ، فإن حرمة البيت في أنحاء الجزيرة قد كفلت لجيرته الأمن والسلامة في هذه التجارة المغرية ، وجعلت لقريش ميزة ظاهرة ، وفتحت أمامها أبواب الرزق الواسع المكفول ، في أمان وسلام وطمأنينة ، وألفت نفوسهم هاتين الرحلتين الآمنتين الرابحتين ، فصارتا لهم عادة وإلفا !


. . . من أجل إيلاف قريش هاتين الرحلتين فعليهم أن يعبدوا رب هذا البيت الذي كان سبب أمان واطمئنان لهم . . . وهو تذكير يستجيش الحياة في النفوس ، ويثير الخجل في القلوب . وما كانت قريش تجهل قيمة البيت ، وأثر حرمته في حياتها ، وما كانت في ساعة الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده .  وها هو ذا عبد المطلب لا يواجه أبرهة بجيش ولا قوة . إنما يواجهه برب هذا البيت الذي يتولى حماية بيته ! لم يواجهه بصنم ولا وثن ، ولم يقل له إن الآلهة ستحمي بيتها . إنما قال له : " أنا رب الإبل ، وإن للبيت ربا  سيمنعه " . . ولكن انحراف الجاهلية لا يقف عند منطق ، ولا يثوب إلى حق ، ولا يرجع إلى معقول(
).

د- هدايات الآيات


ونأخذ من هذه السورة الهدايات التالية :

1- مظاهر تدبير الله تعالى وحكمته ورحمته، فسبحانه من إله حكيم رحيم.

2- بيان إفضال الله تعالى على قريش وإنعامه عليها الأمر الذي تطلب شكرها ولم تشكر فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بتركها للشكر .

3- وجوب عبادة الله تعالى وترك عبادة من سواه .

4- وجوب الشكر على النعم حمدا  لله عليها والثناء عليه بها وصرفها في مرضاته .

5- الإطعام من الجوع والتأمين من الخوف عليها مدار كامل أجهزة الدولة ، فأرقى  الدول اليوم ، وقبل اليوم لم تستطع أن تحقق لشعوبها هاتين النعمتين ، نعمة العيش الرغد ، والأمن التام(
) .  


ويقول وهبة الزحيلي :

ترتبط سورة قريش بسورة الفيل من وجهين :

الأول - كلتا السورتين تذكير بنعمة الله تعالى ; ففي الأولى أهلك عدوهم ، وفي الثانية حقق لهم الألفة ، واجتماع الكلمة ، وأكرمهم بنعمة الأمن والاستقرار ، والغنى واليسار ، والإمساك بزمام الاقتصاد التجاري في الحجاز بهاتين الرحلتين .

الثاني - تعلق الجار والمجرور في أولها بآخر السورة التي قبلها(
).

ه- فضلها


روى البيهقي في كتاب الخلافيات عن أم هانئ بنت أبي طالب : أن رسول الله ( قال : ؛ فض  ل الله قريشا  بسبع خصال ; أني منهم ، وأن النبوة فيهم ، و الحجابة والسقاية فيهم ، وأن الله نصرهم على الفيل ، وأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده  غيرهم ، وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن ، ثم تلا رسول الله (  : (بسم الله الرحمن الرحيم . لإيلاف قريش . إيلافهم . رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف((
)    قال ابن كثير : وهو حديث غريب  . ولكن يشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط ، وابن مردويه ، وابن عساكر عن الزبير(
).


"وقد وردت أحاديث في فضل قريش ، وأن الناس تبع لهم في الخير والشر ، وإن هذا الأمر يعني الخلافة لا يزال فيهم ما بقي منهم اثنان وهي في دواوين الإسلام "(
).  


ويقول الرازي عند تفسيره لقوله تعالى : 

  (فليعبدوا رب هذا البيت(   : اعلم أن الإنعام على قسمين : 

أحدهما : دفع الضرر ،

والثاني : جلب النفع ، والأول أهم وأقدم ، ولذلك قالوا : دفع الضرر عن النفس واجب ، أما جلب النفع فإنه غير واجب ، فلهذا بي ن الله تعالى نعمة دفع الضرر في سورة الفيل ، ونعمة جلب النفع في هذه السورة ، ونظرا  لهاتين النعمتين أمرهم ربهم بعبادته والعبودية له ، وأداء الشكر على ذلك : (فليعبدوا رب هذا البيت( (
).


ويقول القِنْوجي في فتح البيان :

  (لإيلاف قريش . إيلافهم(   من غريب ما اتفق في هذين الحرفين أن القراء اختلفوا في سقوط الياء وثبوتها في الأول مع اتفاق المصاحف على إثباتها خطأ   ، واتفقوا على إثبات الياء في الثاني مع اتفاق المصاحف على سقوطها منه خطأ   ، فهو أدل دليل على أن القراء متبعون الأثر والرواية لا مجرد الخط انتهى(
).


ويقول السمرقندي في بحر العلوم :

  (فليعبدوا رب هذا البيت( وروي عن أبي العالية أنه قال : كانوا لا يقيمون بمكة صيفا ولا شتاء  ، فأمرهم الله تعالى بالمقام عند البيت في العبادة ، ويقال معناه قل لهم يا محمد ( حتى يجتمعوا على الإيمان والتوحيد ، وعبادة رب هذا البيت كاجتماعهم على رحلة الشتاء والصيف (
).  


ويقول أبو السعود في تفسيره :

  (لإيلاف قريش(   متعلق بقوله تعالى فليعبدوا ، والفاء لما في الكلام من معنى الشرط ، إذ المعنى أن نعم الله تعالى غير محصورة، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه ، فليعبدوه لهذه النعمة الجليلة (
).  


ويقول محمد على طه الدرة في تفسيره :

سورة قريش مكية، وهي أربع آيات، وسبع عشرة كلمة، وثلاثة وسبعون حرفا(
)     


وقيل إن سبب هذا الإطعام ، كان بعد دعاء النبي ( عليهم حيث قال :  "   اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف  "   (
)  ، فأجاب الله دعاؤه ، فطلبوا منه أن يدعو لهم ، فأخصبت الأرض ، وزال القحط(
) . 


ويقول الطاهر بن عاشور :


 أمر قريش بتوحيد الله تعالى بالربوبية ، وبالأمن ، والرزق ، ورد القبائل عنهم مما أكسبهم مهابة في نفوس الناس ، وعطفا  منهم(
).


وتنكير  "  جوع "   و  "  خوف "   للنوعية لا للتعظيم إذ لم يحل بهم جوع وخوف من قبل ، واستدل ببيت مساور الذي مر ذكره(
).


ويقول الماوردي في النكت والعيون :

واختلفوا في تسمية قريش على أربعة أقاويل :

أحدها: لتجمعهم بعد التفرق ، والتقريش التجمع ، ومنه قول الشاعر (
)  :

إخوة قرشوا الذنوب علينا

في حديث من دهرهم وقديم(
)
الثاني : لأنهم كانوا تجارا  يأكلون من مكاسبهم ، والتقريش التكسب .

الثالث : أنهم كانوا يفتشون الحاج عن ذي الخلة فيسدوا خلته ، والقرش التفتيش ، 

قال الشاعر :

أيها الشامت  المقرش  عنا

عند عمرو فهل له إبقاء

الرابع : أن قريشا  اسم دابة في البحر من أقوى دوابه ، سميت قريشا  لقوتها ، وأنها تأكل ولا تؤكل ، وتعلو ولا تعلى ، قاله ابن عباس ، واستشهد بقول الشاعر(
)  :

سلطت بالعلو في لجج البحر
على سائر البحور جيوشا(
)

 أطعمهم من جوع  بما استجاب فيهم دعوة إبراهيم عليه السلام ، حين قال : و ارزقهم من الثمرات  قاله ابن عباس . وأن الحبشة أطعموهم وأعانوهم بالقوت (
) .



والخوف فيه أربعة أقاويل : 



1- خوف العرب .



2- خوف الحبشة مع الفيل .



3- خوف الجذام .



4- كون الخلافة فيهم، قاله علي رضي الله عنه(
).

5- سياسة القرآن المشتملة عليها السورة


بعد الذي قدمه الباحث من ذكر أقوال عدد من المفسرين ، يمكن أن نجلي السياسة القرآنية في سورة قريش ، سائلين الله تعالى أن ينفع بها أمة الإسلام ، ويلهمها الصواب والسداد .


إن الناظر إلى القرآن عموما  ، وسورة قريش خصوصا  ، ليعلم تماما  أن القرآن الذي يصلح لكل زمان ومكان ، لا بد وأنه يعطينا ما يمكن أن يزيل غمة الأمة في هذه الأوقات المهمة . لذلك فإني أرى في سورة قريش دستورا  كاملا  متكاملا  ، يضع النقاط على الحروف ، لسلوك الطريق الصحيح لعزة الأمة دون عمل زوبعة توقظ الأعداء والمتربصين بنا الدوائر ، وذلك من خلال التعرف والتعمق في معرفة أسس العزة التي اشتملت عليها هذه السورة الكريمة.

6- أسس التقدم والعزة والرقي

1-طاعة الله تعالى.  ( فليعبدوا رب هذا البيت(  


إن هذا الأمر الرباني بعبادة البيت من بعض منن الله تعالى على قريش ، وهو بعد ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا أمر موجه لكل مسلم ، فهو مطالب بعبادة الله تعالى ، لأن من عبد الله حق العبادة رعاه الله ونصره وأيده وأمده ودافع عنه . (إن الله يدافع عن الذين آمنوا ((
). ويقول المصطفى  عن ربه ؛ وما يزال عبدي يتقرب إلي   بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه(
) . . . .  "  

وإن تذكر تاريخ الماضين ، من العصاة والمارقين ، وما أصابهم من رجز(
)   ، أو مسخ(
)   ، أو ريح(
)   ، أو خسف(
)   ، أو صاعقة(
)   ، أو غير ذلك ، لدليل كاف لأصحاب العبرة ، ليرجعوا إلى طاعة الله قبل فوات الأوان .

2-الأخذ بالأسباب .


إن الله تعالى جعل لكل شيء سببا ، وعلم عباده ربط السبب بالمسبب ، ولذلك لا بد من فهم هذه القاعدة الربانية التي لا تتخلف في حال ، وإن سورة قريش قد دللت على أسباب يمكن استجلاؤها ، والتفكر فيما وراءها ، ومن ذلك ما يلي :


أ- أسباب العلم . (لإيلاف قريش. إيلافهم ( ففي هذه الكلمات الثلاث التي تشهد لهاشم ومعه قريش ، كما بينا في بداية البحث أن هاشما هو صاحب فكرة رحلتي التجارة ، وأن قريشا ألفت ذلك ، وهذا الفكر بحد ذاته يدل على علم الرجل ، وعمق فكره ، فقد سن لقومه دستورا  تزيد فيه أرزاقهم ، ويقوى فيه اقتصادهم ، فسيطر بذلك على التجارة البرية ، فصارت الجزيرة العربية تابعة له ، لحاجة الغذاء ، وسد العوز ، وهذا ما لا تستغني عنه دولة حديثة ، فإن تنمية الاقتصاد في هذه الأيام من أشد أسباب القوة ، وإن السيطرة على الاقتصاد تجلب السيطرة على العالم كله بدون قتال أو سفك دماء .

ب - أسباب الحركة     (رحلة الشتاء والصيف( 


إن السفر بحد ذاته قطعة من العذاب ، لشدة الحركة ، والتنقل في البلدان ، وتجشم الصعاب ، وتحمل المخاطر ، المالية ، والنفسية ، والجسدية .  لكن لكل شيء ثمن . من أجل سعادة الفرد ، وازدهار الأمة ، وحفظ ماء الوجه والكرامة .


فقد كانت تجارة قريش في الرحلتين ، رحلة اليمن في الشتاء ، يتجنبون خلالها برد الشام وثلوجه ، ورحلة الصيف إلى الشام ، فيتجنبون حر اليمن ، وسمومه ، وفي كل رحلة يجلبون الطعام ، واللباس ، وأنواع البضائع المختلفة ، فيسعد أهل الجزيرة ، فيأمنون شر الجوع والعري والفاقة .

ج- أسباب الغذاء. (الذي أطعمهم من جوع(  


هذه منة من الله على كل من يعقل ويفهم ، فهي منته سبحانه على قريش التي كانت تعيش بواد غير ذي زرع(
)   لكنها صارت تملك ثمر الزرع بجميع أنواعه . وصارت تأتيها الوفود ، والقبائل تشتري وتمتار ، فتهواها(
)   القلوب ، ومن لا يهوى الطعام والشراب ، ويهوى المال والمتاع .

د - أسباب الأمن . (وآمنهم من خوف (

أمنت قريش على نفسها وأهلك الله عدوها ، وخشيتها القبائل ، كيف لا ورب البيت يدافع عن بيته ، ويحطم جيش أبرهة الأشرم ، ويمزق شمله ، ويستأصل شأفته ، بعد أن ذاق مرارة الموت ، وخزي الهزيمة ، وسقوط الحجة .


إن ذلك جعل القبائل تحترم قريشا وتهابها ، فلا عدو يضرها ، ولا قاطع طريق تراوده نفسه في قطع الطريق على أرزاق قريش التي تصل منفعتها لكل الناس بيعا  ، ووفادة ، ورفادة ، وغير ذلك .


فاجتمع لقريش أمورا لا تجتمع لأمة إلا وسادت ، فجودة التخطيط ، والعلم والخبرة ، والسيطرة على الاقتصاد ، ومعرفة سياسة التجارة ، وكسر شوكة العدو ، وحصول الأمن الغذائي ، وأمن الأعداء ، كل ذلك جعل من قريش قبيلة ، وبالتالي دولة .

7- الدروس المستفادة من السورة الشريفة


بعد الإطلاع على أقوال المفسرين الأفاضل ، وما قدمه الباحث من بيان لمنهج السياسة التي اشتملت عليه السورة ، يمكن استخلاص الدروس التالية :

1- أن طاعة الله تعالى واللجوء إليه مجلبة الخير والنجاة على كافة المستويات .

2- أن معصية الله تعالى سبب الويلات ، والهزائم ، والفشل .

3- أن الأمة التي تريد العزة والقيادة لا بد لها من سياسة رشيدة في الاقتصاد .

4-العلم سلاح قاطع من تسلح به غلب ، ومن تمسك به نجا ، ورأسه مخافة الله تعالى .

5- الحركة والتجوال من أجل الخير مجلبة للمنافع ، ومدعاة للتعارف ، ودعاية للأمة .

6- تأمين الغذاء ، وتأمين السلاح أعظم أنواع الأمان ، ودليل على عظمة الأمة . 

8- الخاتمة والتوصيات


إن سورة قريش لتستصرخ وتنادي أمة الإسلام أن تقرأها بعمق وتدبر لترى ما أودع الله تعالى فيها من أسرار ، ونصائح ، وأخبار ، فقد جاء نسقها القرآني بعد سورة الفيل بعد أن  حاول أبرهة الأشرم أن يهدم بيت الله -الكعبة - فجعله الله نكالاً ، وإصراره وبالا  ، ورد كيده في نحره ، ليؤمن قريشا  ، ويحمي كرامتها ، ويرفع من شأنها بين قبائل العرب ، والعجم ، ويخوف بذلك من تسول  له نفسه المساس بها ، وبكعبتها ، فقد دافعت عنها الطيور العجيبة ، ورمت أعداء الله بسلاح جديد لم يكن معروفا عند الأمم السابقة .


إن المطلع على السورة الكريمة يعلم أنها اشتملت على أسس العزة والسؤدد ، تلك الأسس التي من أحكمها ملك العزة ، ومن أهملها غشيته الذلة ، وكان عالة على غيره ، تحت رحمته ، وهذه هي الذلة بعينها ، أو كما قال الشاعر :


ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى 
عدوا   له ما من صداقته بد

 من أجل ذلك فإني أرى أن على الأمة التي تريد أن تكون أمة ريادية وقيادية لا بد لها أن تمتلك الأمور التالية :

1- التطبيق التام لشرع الله تعالى ، والتزام أوامره ، واجتناب نواهيه .

2- الأخذ بزمام العلم ، ونبذ الجهل ، ومحاربته ، ولا أعني بالعلم علم الشريعة وحده ، بل جميع العلوم التي بها تتقدم الأمم تكنولوجيا وصناعيا  وحربيا  .

3- الأخذ بزمام الاقتصاد بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية حلا   وحرمة .

4- السيطرة على شؤون الزراعة ، وتحصيل الأمن الغذائي ، وتخزين الغذاء ، كي لا

    يكون للأمة أدنى حاجة لغيرها من الأمم إلا حاجة لا تخضع بها لشروط غيرها .

5- السيطرة على شؤون التسليح كي لا تبقى الأمة تحت رحمة غيرها ، فإن الذي يعتمد على التسليح الخارجي ، يبقى تحت رحمة مصدر  السلاح ، إذ هو لا يعطيه إلا الرديء الذي يملك أقوى منه ، كما أنه يقدر أن يعرف كمية السلاح ، ويمكنه أيضا التحكم في قطع الغيار ، وحتى القروض لا يتسلمها إلا بشروط ذليلة .

6- الحركة والتجوال الذي يجلب للأمة المنافع المختلفة ; كتعريف الأمم بها ، والتعامل مع الآخرين بشروط كريمة ، وقطع العقود التجارية النافعة ، فإن في رحلتي الشتاء والصيف لأعظم عبرة للمعتبرين .

7- التنبه لما يجري في ملكوت الله تعالى ، فقد يموت الجمل ليأكل منه سِنَّور ، أو يموت العظيم ليحل محله الرويبضة ، فإن الله أهلك أبرهة وجيشه الكاسر من أجل تأمين قريش ، وإطعامها ، وسنة الله تجري على نسق(
)، فليحذر العصاة مغبة  العصيان .

8- استخدام الحكمة ، والحنكة السياسية في الوصول إلى هذه التوصيات ، دونما ضجيج ، أو إقامة زوبعة ، فإن العاقل من يحسب لكل شيء حسابا ، ولا يستقلن شأن غيره مهما كان صغيرا في نظره ، فقديما قال الشاعر : 

لا تحقرن صغيرا  في مداعبة 
إن البعوضة تدمي مقلة الأسد


9- أن قريش قبيلة عريقة منذ القدم ، فقد كان لها دور القيادة والريادة ، وقد رأينا من خلال البحث تجربتها ، فلنأخذ من ذلك العبر والدروس ، وخصوصا  أننا نعيش حقيقة اليوم في عالم شريعته شريعة الغاب ، فليس ثمة مكان إلا للقوي ، واللغة لغة القوي ، والقوي هو الذي يملك إملاء شروطه ، كما أن سمكة القرش قد علت غيرها في البحار بسبب قوتها ، فإن لم نكن كذلك فسنكون طعاما لأسماك القرش وحيتان المحيطات .
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الوحدة الكاملة في الآية الواحدة كآية الزمر
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الباب الثالث - الفصل الثالث

الوحدة الكاملة في الآية الواحدة كآية الزمر
الفِكَر في الآية  العاشرة من سورة الزمر

المقدمة


إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله  صلى الله عليه وسلم  .


إن القرآن الكريم  كلام الله  هو جنة الجنان ، وبستان له أفنان ، فيه خبر القدامى ، ونبأ المحدثين ، وأسرار الكون ، وعجائب الزمان ، وسنن الله التي لا تتبدل ، ونظامه الذي لا يتحول ، فمن نظر فيه بعين البصير ، وفكر المستنير ، وحكمة العاقل ، وذكاء اللبيب ، عرف أن لكل داء  دواء  ، وأن لكل قوم بلاء  ، فكن من أهل هذه الصفات ، ودقق بثاقب الفكر في آية الآيات التالية ، فإن فيها لك دستورا يسير عليه الكون ، دعاة  ومدعوين ، عقلاء ومجانين ، فقد جربها قبلك إبراهيم ، وموسي الكليم ، وروح الله العظيم ، ومحمد  المستقيم ، عليهم جميعا أطيب الصلاة وأتم التسليم . فليكن لنا منهم عبرة وعظة .


ولقد سلكت في هذا البحث مسلكا حاولت من خلاله تناول الآية العاشرة من سورة الزمر من زوايا ثمانية مرتبة على النحو التالي :

1 كلمات الآية .

2 شرح الآية .

3 مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها.

4 أنوار تفسير الآية عندي  .

5 المبادئ التي تطالب بها الآية .

6الوعود الإلهية .

7الدروس والعبر .

8 الخاتمة .


ولقد حاولت جهدي بيان ما يسر الله تعالى لي من فهم للكشف عن الأمور التي يمكن أن تستفاد من الآية الكريمة ، وأنها فعلا  قد احتوت على دستور لا بد من وضعه أمام الدعاة إلى الله تعالى تسلية لهم وتعزية ، وحفزا  وترغيبا  فيما عند الله تعالى سبحانه .

قال الله تعالى : (قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (الزمر10(
)   فهذه الآية ميدان بحثي ، أحاول أن أكشف من خلالها ما أودع الله من أسرار عظيمة فيها دستور الله الذي لا يتخلف ، وسأجعل ذلك في فقرات مرقمة بحسب الحاجة ، راجيا  من الله التوفيق والسداد .

1. كلمات الآية :


قل : وردت (233) مرة في القرآن الكر(
) تبين كل واحدة منها أن القرآن كلام الله ، وأن رسول الله محمد هو رسول الله حقا ، فلو كان الكلام كلامه ، لما احتاج الأمر إليها ، بل هي من أسرار الإعجاز في القرآن الكريم ، برهنت على صدق نبوته ، وحقيقة رسالته . فمن ظن عدم لزومها ، فقد شكك في الدين ، وحكم عليه عدول علماء المسلمين بالردة إلا أن يتوب .


عبادي : وردت (3) مرات في القرآن الكري(
) الإضافة إضافة تشريف ، فقد شر ف الله من يعبده بالنسبة إليه  ، مثالها نسبة النبي صلى الله عليه وسلم  في سورة الإسراء 

  (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى  بِعَبْدِهِ) ، (
)لزم من ذلك أن الذي يريد أن يتشرف بالانتساب إلى الله تعالى ;  يتقرب إليه بكثرة الطاعة ، فحسنات الأبرار سيئات المقربين ، فمن زاد قربه ، زاد حب(
) ولم تتكرر هذه العبارة كثيرا ليدل ذلك على قلة هذا الصنف من الناس . 


آمنوا : الإيمان في اللغة التصديق ، وفي الشرع : تلفظ باللسان ، وتصديق بالجنان ، وعمل بالأركان ، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي . والإيمان والإسلام كلمتان تغني إحداهما عن الأخرى إذا  انفردت ، وتختلف عنها في المعنى إذا  اجتمعت ، فالإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى . والإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا . ولذلك ورد : إذا  افترقا اجتمعا ، وإذا اجتمعا افترقا .


اتقوا : أمر بزيادة التقوى والحرص عليها ، والتقوى أن تأتي كل المأمورات ، وتجتنب كل المنهيات ، وهذا غاية الغايات . وهذا غير مقدور عليه من أحد ، لذلك كلما زدت كان ذلك أفضل . وليس إذا  وجهت لأحد فهم منها أنه ليس من المتقين ، بل هي مطالبة بالزيادة ، وحرص على الريادة ، فقد قال الله تعالى لنبيه :   (يا أيها النبي اتق  الله(
)
         قال ابن عباس رضي الله عنهما : [يعني] أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والذين آمنوا (
)

ربكم : أي مربيكم ورازقكم وسيدكم وصاحب الأمر والنهي فيكم ، فتقواه تنفعكم ، ومعصيته تضركم ، فذلك حقه عليكم ، فلا تعطوه لغيره فتظلموا أنفسكم 


أحسنوا :أي أحسنوا العبادة لربكم الذي يستحقها . والإحسان كما ورد في حديث جبريل عليه السلام(
)أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" ، وهذا هو الغاية في الخوف والرجاء . والإحسان في العبادة يقرب من الرحمن وحزبه ، وينفر من الشيطان وحزبه ، فيزداد غضب الشيطان وأعوانه ، وتشتعل نار حقدهم ، فيجمعوا جموعهم ، ويؤلبوا بشتى الوسائل على حزب الله ، ويضيقوا عليهم كل واسع ، لأن حال أهل الطاعة يكشف حال أهل النفاق والباطل ، ويفضح أمرهم بين الناس .


حسنة : أي الجنة وهذا بالمفهوم الواسع وإلا فالحسنة تشمل خيري الدنيا والآخرة ; ففي الدنيا سعة الدار والزوجة الصالحة والمركب الهنيء من الحسنة وما شابه ذلك ، وفي الآخرة الجنة وما تحتويه من حور وسرور ونظر إلى وجه ربنا الكريم فكل ذلك من الحسنة .


أرض الله : البلد الذي يمكن أن يعبد الله فيه ، والأرض كلها لله ، والمقصود هنا ما ذكرنا والله أعلم . وأحسن الأماكن ما كان أهله يحكمون فيه شرع الله تعالى


واسعة : متسعة ، وفي ذلك إشارة إلى أن العبد إن منع من عبادة ربه في بقعة من البقاع فعليه أن يبحث عن مكان يتمكن فيه من عبادة ربه دون مضايقة ، وأنه غير معذور في حالة البقاء ، ويشهد لذلك قول الله تعالى   (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً ( (
)
الصابرون : هم الذين صبروا على طاعة الله في التطبيق ، وعن معصية الله في الاجتناب ، وعلى أقدار الله في الرضا وعدم الاعتراض .


أجرهم : ثوابهم وجزاءهم الكامل غير المنقوص ، وهذا الأجر تفضلا   من الله إذ ليس لأحد   على الله منة .


بغير حساب : أي بلا عد   ولا وزن   ولا كيل   ، وهذا إشارة إلى أنه لا يدخل تحت حصر أهل العد أو الوزن أو الكيل ، وإنما علمه موكول إلى الله تعالى لكثرته وعدم إحاطة أحد   به . وينبغي أن لا يلتبس الأمر على أهل العلم بالسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب الوارد ذكرهم في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري ومسل(
)   

2. شرح الآية 

أمثلة مما قاله المفسرون في شرح الآية :


يأمر تعالى رسوله أن يقول للمؤمنين اتقوا ربكم أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه وذلك بطاعته وطاعة رسوله ، ويعلمهم معللا أمره إياهم بالتقوى بأن للذين أحسنوا الطاعة المطلوبة منهم الجنة ، كما يعلمهم أنهم إذا  لم يقدروا علي الطاعة بين المشركين فليهاجروا الي أرض يتمكنون فيها من طاعة الله ورسوله فيقول ( وأرض الله واسعة ) أي فهاجروا فيها ويشجعهم على الهجرة لأجل الطاعة فيقول ( إنما يوفي الصابرون ) أي علي الاغتراب والهجرة لأجل طاعة الله والرسول ( أجرهم بغير حساب ) أي بلا كيل ولا وزن ولا عد وذلك لأنه فوق ذل(
)      


 المعنى: قل لهم قولي هذا بعينه   للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة   وهي الجنة ، أو حسنة في الدنيا بالصحة والعافية والظفر والغنيمة . وقال حجازي : حسنة في الدنيا بالعزة والسلطان والغنى والجاه ، وحسنة في الآخرة بالثواب الجزيل والعطاء الكثير(
) ( وأرض الله واسعة ) أي فليهاجر إلى حيث يمكنه طاعة الله ، والعمل بما أمر به ، والترك لما نهي عنه .وقال ابن الجوزي : فيها قولان : أحدهما :أنه حث لهم على الهجرة من مكة إلى حيث يأمنون .
 والثاني : أنها أرض الجنة رغبهم فيه(
) وقال النسفي : أي لا عذر للمفرطين في الإحسان البتة إن اعتلوا بأنهم لا يتمكنون في أوطانهم . . . واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم ليزدادوا احسانا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعته(
)إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب   أي : يوفيهم الله أجرهم في مقابلة صبرهم بغير حساب : أي بما لا يقدر على حصره حاصر ، ولا يستطيع حسبانه حاسب(
) وقال عطاء : بما لا يهتدي إليه عقل ولا وصف . وقال مقاتل : أجرهم الجنة ، وأرزاقهم فيها بغير حسا(
)قال أبو السعود : أشار إلى أنه لا نتصب لأهل الدلاء موازين يوم القيامة بل يصب عليهم الأجر صب(
) ولم يزد عبدالكريم الخطيب على ما تقدم شيء (
) وقال جواد مغنية : أي الصابرون على الشدائد صبر الأحرار الذين يرتفعون فوق الأحداث ، ويرفضون الاستسلام للفقر والذل(
)وقال الماوردي : فيه أربعة أوجه :

أحدها : يعني بغير من عليهم ولا متابعة ، قاله السدي .

الثاني : لا يحسب لهم ثواب عملهم فقط ولكن يزادون(
)على ذلك ، قاله ابن جريج.

الثالث : لا يعطونه مقدرا   لكن جزافا   .

الرابع : واسعا   بغير تضييق .


وحكي عن علي كرم الله وجهه قال : كل أجر   يكال كيلا   ويوزن وزنا   إلا أجر الصابرين فإنه يحثى حثوا(
)  وقال الرازي : حتى يتمنى أعل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض لما به أهل البلاء من الفض(
)ولم يزد الطوسي(
)ولا الطبرسي(
)ولا ابن عطي(
)شيئا على ما تقدم. وقال الألوسي : " اتقوا ربكم فإن للمحسنين في هذه الدنيا الجنة في الأخرى ، ولا عذر للمفرطين في الإحسان بعدم التمكن في الأوطان ، فإن أرض الله تعالى واسعة ، وبلاده كثيرة فليتحولوا إن لم يتمكنوا عنها، وليهاجروا إلى ربهم لنيل الرضوان ، فإن لهم في جنب ذلك ما يتقاصر عنه ويستلذ له كل محنة، فكأنه لما أزاح سبحانه عنهم بأن في أرض الله تعالى سعة وقع في خلدهم هل نكون نحن ومن يتمكن من الإحسان في بلدته فارغ البال رافع الحال سواء بسواء فأجيبوا إنما يوفى الصابرون الذين صبروا على الهجرة ومفارقة المحاب والاقتداء بالأنبياء والصالحين أجرهم بغير حساب ، وأصله إنما توفون أجوركم بغير حساب على الحطاب ، وعدل عنه إلى المنزل تنبيها على أن المقتضى لذلك صبرهم ، فيفيد أنكم توفون أجوركم بصبركم ..(
)"  


وقال الزمخشري: " لا عذر للمفرطين في الإحسان البتة حتى إن اعتلوا بأوطانهم وبلادهم وأنهم لا يتمكنون فيها من التوفر على الإحسان وصرف الهمم إليه قيل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة ، فلا تجتمعوا مع العجز وتحولوا إلى بلاد أخرى ، واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم ليزدادوا إحسانا إلى إحسانهم ، وطاعة إلى طاعتهم ، وقيل هو للذين كانوا في بلد المشركين فأمروا بالمهاجرة عنه كقوله تعالى :   ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 


وقال سيد قطب : " وفي التعبير:  قل يا عباد الذين آمنوا  التفاتة خاصة. فهو في الأصل: قل لعبادي الذين آمنوا. .قل لهم اتقوا ربكم . ولكنه جعله يناديهم ، لأن في النداء إعلانا  وتنبيها  . والرسول  صلى الله عليه وسلم  لا يقول لهم : 

  يا عبادي  فهم عباد الله . فهناك هذه الإلتفاتة في أثناء تكليفه بتبليغه أن يناديهم باسم الله ، فالنداء في حقيقته من الله . وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا مبلغ عنه للنداء.


 (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم)  . والتقوى هي تلك الحساسية في القلب، والتطلع إلى الله في حذر وخشية ، وفي رجاء وطمع ، ومراقبة غضبه ورضاه في توفز وإرهاف .. إنها تلك الصورة الوضيئة المشرقة ، التي رسمتها الآية السابقة لذلك الصنف الخاشع القانع من عباد الله(
)

  (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة)   .. وما أجزل الجزاء! حسنة في الدنيا القصيرة الأيام الهزيلة المقام. تقابلها حسنة في الآخرة دار البقاء والدوام. ولكنه فضل الله على هذا الإنسان . الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضآلة جهده، فيكرمه ويرعاه.

 (وأرض الله واسعة)  فلا يقعد بكم حب الأرض ، وإلف المكان ، وأواصر النسب والقربى والصحبة في دار عن الهجرة منها ، إذا  ضاقت بكم في دينكم ، وأعجزكم فيها الإحسان . فإن الالتصاق بالأرض في هذه الحالة مدخل من مداخل الشيطان ، ولون من اتخاذ الأنداد لله في قلب الإنسان . وهي لفتة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري ، في معرض الحديث عن توحيد الله وتقواه ، تنبئ عن مصدر هذا القرآن . فما يعالج القلب البشري هذا العلاج إلا خالقه البصير به ،العليم بخفاياه ، والله خالق الناس يعلم أن الهجرة من الأرض عسيرة على النفس ، وأن التجرد من تلك الوشائج أمر شاق ، وأن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال الحياة في أرض جديدة تكليف صعب على بني الإنسان ; ومن ثم يشير إلى الصبر وجزائه المطلق عند الله بلا حساب .

 (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)  فيأخذ قلوبهم بهذه اللمسة في موضعها المناسب ، ويعالج ما يشق على تلك القلوب الضعيفة العلاج الشافي ، وينسم عليها في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة . ويفتح لها أبواب العوض عن الوطن والأرض والأهل والإلف عطاء  من عنده بغير حساب ... فسبحان العليم بهذه القلوب ، الخبير بمداخلها ومساربها ، المطلع فيها على خفي الدبيب (
)
3. مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها:
(أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ الزمر 9  قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ 10 قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ  (الزمر11
" ولما ثبت أن القانت خير ، وكان المخالف له كثيرا ، وكان أعظم حامل له على القنوت التقوى ، وكانت كثرة المخالف أعظم مزلزل ، وكان الإنسان لما له من النقصان أحوج شيء إلى التثبيت من المجانس ، والتأنيس من المشاكل ، أسكن للقلب ، وأشرح للصدر ، أمر أكمل الخلق ، وأحسنهم ملاطفة تثبيتهم فقال :  قل يا عباد   . . . ولما كانت الأعين ناظرة إلى الأمر ، هل يفعل ما يأمر به ومقيده بالرئيس لتأتسي به ، وكان أعظم الصابرين من جاهد نفسه حتى خلص أعمالها من الشوائب ، وحماها من الحظوظ والعوائق ، وصانها من الفتور والشواغل ، أمرهم بما يرغبهم في المجاهدة ، ويكشف لهم عن حلاوة الصبر بقوله : (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ  وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (
)
4. أنوار تفسير الآية عندي: 

         الآية تأمر عباد الله أن يزدادوا في تقواه ، وأن يسعوا للوصول إلى درجة الإحسان التي هي أسمى مطالب المتقين ، ولا يعبأوا بما يحصل وما يجري مما يحول دون طاعة الله تعالى ، وهو لا محالة حاصل ، فإن زاد العنت والضيق فليخرجوا إلى أرض الله الواسعة التي يتمكنون فيها من عبادة ربهم ، والحصول على متعة الطاعة ، وليصبروا على ذلك ، فإن الله سيجزيهم جزاء   تعجز عنه تقديرات المخلوقين ، تفضلا  منه سبحانه . 
5. المبادئ التي تطالب بها الآية:
1- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ; فالآية دالة عليه لاحتوائها على الأمر بالتقوى والترغيب فيما عند الله للمحسنين ، والتوسعة عليهم في الدنيا والآخرة .

2- العبودية ; قال صاحب كتاب فتح المجيد : " قال شيخ الإسلام : العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل ، وقال أيضا   : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة" .(
)وقال ابن القيم  : " ومدارها على خمس عشرة قاعدة ، من كملها كمل مراتب العبودية ، وبيان ذلك : أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح . والأحكام التي للعبودية خمسة : واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح . وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح.  

قلت :ولا تتحقق العبودية لله تعالى إلا بالتذلل والخضوع ، رغبة ورهبة .

3- الإيمان ; في اللغة التصديق ، والمصدق بجنانه يحكيه لسانه فاللسان ترجمان القلب ، والشيء إذا  رسخ في القلب ظهرت آثاره على الجوارح ، وهذا هو الإيمان في الشرع ، ولذلك فإن أهل البصيرة من الناس يسهل عليهم تمييز المنافقين ، وقد صدق الشاعر في قوله : 

ومهما تكن عند امرئ  من خليقة       وإن خالها تخفى على الناس تعلم

والإيمان منجاة من النفاق منجاة من النار مرضاة للرب واعتراف بالفضل 
والجميل بما أنعم الله ، والتزام بما أمر به سبحانه .

4- التقوى ; التقوى مصدر من الوقاية ، والوقاية والواقي هو الشيء الذي تضعه فاصلا بين شيء  وآخر لو لم يوضع لأفسد أحدهما الآخر ، ومنه ما يسمى في الأسلحة بواقي الصدمة ، حيث يحمي الرامي من شدة رد الفعل الحاصل من إطلاق النار في البندقية وأشباهها . والمقصود بالتقوى هنا أن يلتزم العبد طاعة ربه ليجعل مجموع الطاعات وقاية بين العبد وبين العقوبة ألإلهيه وهي النار . والتقي هو المكثر من الطاعات ، المجتنب للمحرمات رغبة فيما عند الله ، ورهبة من عذاب الله .

5- الإحسان : مرتبة في العبودية عالية ، من وصلها فاز ونجا ، وهي درجة راقية من درجات الطاعة التي أولها الإسلام وثانيها الإيمان وأعظمها الإحسان ، وهذه الرتبة يصل قيها العبد إلى درجة اليقظة فلا يدركه الشيطان وإن أدركه تنبه له لأنه ليس من الغافلين ، وفي أمثال هؤلاء قال الباري سبحانه :   (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إذا  مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ((
)الآية تحث الصالحين على أن يكونوا كالفمم السامقة في التقدم والظهور حفزا  لهم تحقيقا واستحقاقا   .

6- الصبر : مرتبة عالية في التحمل البصير ، والتعقل المستنير ، هو بالنسبة للإيمان كالرأس بالنسبة للجسد ، أهله أهل العزم ، قال الله تعالى :   (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور(
) ولا يكتمل الصبر في أحد  حتى يصبر على أداء الطاعات ، واجتناب المحرمات ، واحتمال ما وقع من أقدار البليات .

6. الوعود الإلهية:
1- نسبة التشريف إلى الله تعالى  في قوله تعالى : (يا عباد ي ) فهذه كرامة عظيمة ، لا يحصل عليها إلا من سبقت لهم من الله الحسنى .

2- قبول الإيمان ، إذ من ق بل إيمانه  وعمله ، فاز في الدنيا والآخرة ، ومن فاز تربع على منابر السعادة التي لا تبيد ولا تنتهي .

3- الحسنة بمفهومها الواسع من خيري الدنيا والآخرة .

4- وجود المكان والملجأ ، وهذا عون من الله تعالى للدعاة والملتزمين بشرعه ، فإن ضاقت دنيا الناس  ، فإن دنيا الله لا تضيق ، إذ الملكوت ملكوته ، والأرض أرضه ، يستطيع توسيعها بشتى الوسائل ، وأيسرها موت الظلمه ، وذهاب سلطانهم .والهجرة فرارا بالدين .

5- الأجر بغير حساب ، ويفهم من هذا الترغيب بالطاعة ، وحصول المرغوب ، مما هو معروف ومألوف ومما هو مجهول وغير مألوف مما اختزن الله عنده للمحسنين ، فقد أعد   لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

    7. الدروس والعبر:

1- هناك عباد لله وهناك عباد لغير الله . فمن أطاع أوامر الله واجتنب نواهيه فقد عبده ، ومن أطاع غير الله ، ووقع في الشهوات ، وشرع غير ما شرع الله مما لا يرضاه الله ، وخالف أوامر الله ، فقد عبد غير الله .

2- ثمرة العبودية لله ، وثمرة العبودية لغير الله . فثمرة الأولى ; حصول الطلب وبلوغ  الأرب ، ونجاة في الدارين ، ومجاورة الرحمن ، وحصول الأمان . وثمرة العبودية لغير الله ، خسران الدنيا والأخرة ، وذلك هو الخسران المبين .

3- المطالبة بزيادة التقوى ، وخص المؤمنين بذلك . فالويل لمن لم يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية ، تقيه وتحميه ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

4- التعرف على حقيقة الرب المستحق للعبادة . فمن يخلق ويرزق ، ويرفع ويخفض ، ويعز 
ويذل ، ويحي ويميت ، ويأمر وينهى ، ويثيب ويعاقب ، هو الرب المستحق 
للعبادة .

5- أن خير درجات العبادة لله هي درجة الإحسان . وهذا فيه حض للعباد للتسابق في الخيرات ، (سابقوا إلي مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين) (
) وهذا هو الذي يوصل لمرضات الله تعالى.
6- الحسنة حسنتان دنيوية وأخروية . وهذا فيه بيان أن الحسنات تتفاوت ، وكذلك المراتب  والدرجات ، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم .

7- حصول الضيق والأذى للذين يصلون إلى رتبة الإحسان في العبادة . وهذه سنة الله في خلقه ،   (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين)(
) وقول النبي  صلى الله عليه وسلم: " من يرد الله به خيرا يصب منه"(
)إن الذهب الإبريز لا  يصفو إلا بعد أن يحمى عليه في النار ، ولذلك فإن الشدائد محك الرجال ،  والجهلة من الناس هم الذين لا يميزون بين الابتلاء والامتحان ، وبين الاستدراج والامتهان .

8- أمثلة على ما تقدم مما يبتلى به الخُلَّص من الصفوة .

· ما جرى لإبراهيم عليه السلام في نار فارس ، فصمد على دينه ، وازداد يقينا .

· ما جرى لإبراهيم عليه السلام من أمر الله له بذبح ولده ، فنجح في الامتحان .

· ما جرى لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل فما زاده ذلك الا قوة وثباتا .

· ما جرى لعيسي عليه السلام من كيد يهود ومحاولة قتله .

· ما جرى لمحمد صلى الله عليه وسلم من مضايقات في مكة ، وفي شعب أبي طالب ، حتى هاجر من بلده ، وما لاقاه في طريق الدعوة إلى دين الله تعالى .

فإذا كان صفوة الخلق يجري لهم ذلك فمن أنت حتى لا تبتلى وتمتحن؟!(
)الحث الأكيد على الهجرة للتمكن من أداء العبادة وتحقيقها على الوجه الذي أراده الله تعالى .

9- الصبر وأصنافه وأمثلة على ذلك  . للصبر ثلاثة أصناف إذا  اكتملت في عبد كمل معنى الصبر وهي :

· صبر على طاعة الله . ومثال ذلك من يترك طعامه وشرابه وهو قادر على أكله لا يصبر عن ذلك إلا طاعة لله تعالى ، ومنع نفسه منه مع شهوتها له .

· صبر عن معصية الله . ومثال ذلك الفقير الذي يحتاج إلى النقود ليأكل ويشرب ، 
ويراها في متناول يده في كثير من الحالات لا يمنعه من أخذها إلا لأن الله حرم السرقة ، فصبره هذا له فيه ثواب .

· صبر على أقدار الله ، ومثال ذلك من نامت على طفلها في الليل دون علم منها ، فاحتسبت أجرها عند الله تعالى ، ولم تسخط لذلك رجاء ما عند الله . (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (
)    

10- مفهوم الحساب . الحساب الحقيقي لا ينجو منه أحد ، إذ من نوقش الحساب عذب   (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ (
) و (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ (
) ولكن لله رحمات :

· منها العرض ; وهو استعراض الصحف دون تدقيق ، وهذا لمن قدر له العفو . 

· ومنها دخول الجنة بغير حساب كوفد عكاشة بن محصن رضي الله عنه . 

· ومنها من يكيل الله لهم الثواب بما لا يدخل تحت حصر المخلوق . 

· ومنهم أهل هذه الآية الكريمة التي بين يديك .

8- الخاتمة
لقد رسم الله تعالى في هذه الآية دستورا   واضحا لمن نظر بعين البصيرة لما يجري في هذا الكون مما ابتلي به الثقلان المكلفان بالعبادة . وبيان ذلك أن من عبد الله حق العبادة ، وآمن به حق الإيمان ، واتقاه حق التقوى ، حتى بلغ درجة الإحسان ، زاد حب الله تعالى له ، ومن زاد حب الله له نق اه من الشوائب بالابتلاء والامتحان ومضايقة أهل الباطل والسلطان ، ليراه ربه وهو أعلم به أينهزم في الميدان  ويركن إلى الدنيا ، أم يثبت على طاعة الله وإن ضاق العيش ، وقل النصير ، فلذة المناجاة تنسي أذى الأهل والإخوان ، والزوجة والولدان ، والأقارب والأباعد ، ونفسه التي تشتهي وتتمنى ، وهواه الذي يميل ويزيغ ، وشيطانه وأسلحته . فكل تلك الصنوف من الأذى والأسلاك الشائكة من البلاء لن تحول بينه وبين طاعة مولاه .

1. من عرف ذلك علم أن طريق الدعوة إلى الله طريق فرشه الشوك ، ودثاره الحنضل 
، في دار عمرها قصير ، وعيشها حقير . فالسعادة فيها نسبية ، غرت الكثيرين بزخرفها حتى طوتهم في جوفها ، بعد أن جرعتهم مر الكؤوس .  من عرف ربه عرف أن الفرج مع الشدة ، وأن الضيق مجلبة السعة ، وأن مع العسر يسرا   . 

فالآية تأمر عباد الله أن يزدادوا في تقواه ، وأن يسعوا للوصول إلى درجة الإحسان التي هي أسمى مطالب المتقين ، ولا يعبأوا بما يحصل وما يجري مما يحول دون طاعة الله ، فإن زاد العنت والضيق فليخرجوا إلى أرض الله الواسعة التي يتمكنون فيها من عبادة ربهم ، وليصبروا على ذلك ، فإن الله سيجزيهم جزاء  تعجز عنه تقديرات المخلوقين . 
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مقدمة


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين وبعد، فإن خلق النحل عجيب، وتسمية سورة من القرآن باسمه، وعمله المتميز جعلني مشدودا  للنظر في الآيتين الكريمتين من سورة النحل، وما فيهما من أسرار تنفع الناس، ودليل قاطع على عظمة الله الخالق سبحانه.


قال الله تعالى: ( وَأَوْحَى رَبُّكَ إلى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ0 ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ((
)
لقد كانت نظرة العلماء لهاتين الآيتين نظرة محددة تكتفي بالإشارة إلى عظيم قدرة الله تعالى المتجلية في خلق النحل ، وصنعه للعسل، وكيف علم النحلة صنع البيوت في الجبال، والأشجار ، والخلايا من صنع الإنسان. فهي تجمع ما تجمعه من مواد سيكشف البحث عنها لتكون بالتالي سببا للشفاء من الأمراض العديدة بإذن الله تعالى.


لم يكتف  العلماء بهذا الأمر بل طلبوا المزيد من المعرفة التي غرسها الله في النحل، وراحوا يتعمقون في الدراسات حول هذا المخلوق من خلال الآيتين السابقتين، فإن التعابير القرآنية في الجمل القصيرة التي تكو ن الآيتين تحث القارئ على مزيد النظر والتفكر. فالله تعالى لم يصرح بذكر العسل، وإنما قال:  شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ، وهذا يوحي بتعدد نوع الخارج من بطون النحل ، فهو العسل وأشياء أخرى سيتم الكشف عنها، وعن منافعها.


والآيتان من متشابه القرآن الذي يشتمل على عديد  من المعلومات والأفكار والمعاني وفقا للعبارات الواردة كالبيوت، والشجر، والتعريش، والثمرات، والشراب، والألوان، والشفاء. فكل كلمة ذات مدلولات عديدة مختلفة، وما دام الحال كذلك فإن الباحث سيتم تركيزه على جملة  شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس  من خلال التسلسل التالي بعد المقدمة: 


1- معاني الكلمات.
2- مجمل أقوال أهل التفسير.
3-أنواع الشراب الذي يخرجه النحل و فوائده الغذائية والطبية.
4- تكوين الأجناس في الخلية (الملكة، والشغالات، والذكور).
5- سر تكليف النحل بهذه المهمة من بين سائر المخلوقات. 6- الخاتمة.                      المؤلف
1- معاني الكلمات

وأوحى : أمر وعلم ، وحيا غريزيا.

ربك : خالقك ومربيك.

 النحل : حشرة معروفة نافعة تخرج الأشربة النافعة وعلى رأسها العسل.

 اتخذي : اعملي وافعلي.

من الجبال بيوتا  : أي فيها من محتوياتها مساكن لك .

ومن الشجر : والشجر كل نبات يقوم على ساق.

ومما يعرشون : يبنون لك من الخلايا.

كلي : تغذي، والغذاء هو الهم الأول للنحل الذي لولاه لما تم جنى العسل.

من كل الثمرات : تفيد الشمولية بناء على أن كل الثمر يعتمد في تكوينه على غبار الطلع وحبوب اللقاح ليتم التلقيح ويتكون الإخصاب ثم الإثمار.

فاسلكي : السلوك السير والضرب في الأرض، والسلوك الدخول في الشيء، وهو إشارة إلى التوجيه للضرب في الأرض.

سبل ربك : السبل جمع سبيل، ونسبت إلى الرب لأن الذهاب والإياب يحتاج إلى دربة وتربية فناسب ذكر الرب هنا، وإلا فكيف يهتدي النحل إلى بيوته بعد ذهابه للمرعى، ومن الذي علَّمه الرقص ليحدد به المسافات.

ذللا : مذللة مسهلة.

يخرج من بطونها : على سبيل الاستمرار والتجدد، ومن البطون بيان إلى أنه ليس من الأدبار،
 وبطون النحل مصانع العسل وغيره من المستخرجات النافعة.

شراب : ما شرب من السوائل الناتجة.

مختلف ألوانه : مختلف أشكاله تبعا لنوع الغداء الذي يتم رعيه.

فيه شفاء  للناس : فيه دواء للناس، ولكثرة شفائه لأنواع الأدواء بإذن الله تعالى سماه شفاء ولم

 يقل دواء، لأنه ليس كل الدواء يسبب الشفاء، فشراب النحل إن لم يفد فلا يضر والله أعلم.

إن في ذلك لآية : برهان ودليل وحجه قائمة على وجود الله واستحقاقه للتأله والعبادة.

لقوم يتفكرون : لذوي العقول والفكر المستخدم في استخراج الغوامض الدالة على عظمة الله


 في ذاته ، وفي خلقه، وفي منته على عباده، وكثرة نعمه.

2- مجمل أقوال أهل التفسير


يتضح في الآيتين الكريمتين أن الله بدأ بأمر النحل أن يتخذ من الجبال والشجر وما يعرش بيوتا ، ثم الأكل من غالب الثمر، وأن يسلك السبل، وبعدها ذكر أنه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه الشفاء للناس، وفي ذلك جميعه برهان واضح يدعو للتفكر.

 وأوحى ربك  قال الضحاك هو الإلهام وهو قول ابن عباس ومقاتل. وقال العوفي هو الأمر، وهو قول مروي عن ابن عباس، وابن مجاهد عن أبيه. قلت: والأولى الجمع بأنه تعالى أمر،  وألهم، وسخر النحل للقيام بذلك.

 إلى النحل   زنابير العسل، واحدتها نحلة.

 أن اتخذي من الجبال بيوتا  ومن الشجر ومما يعرشون  و ؛يعرشون« أي مما يجعله الناس عريشا و؛ي ع ر ش ون« بضم الراء، وبه قرأ ابن عامر، وأبو بكر عن عاصم. والمعنى: ما يعرشون من الكروم وهو قول ابن زيد. أو هو سقوف البيوت وهو قول الفراء. والصواب أنه عام في كل ما يصنعه الإنسان مما يصلح للنحل.

 ثم كلي من كل الثمرات  لفظ "كل" هنا ليس على عمومه، فهو كقولة تعالى: تدمر كل شيء(
) قال الزجاج:"فهي تأكل الحامض، والمر، وما لا يوصف طعمه، فيحيل الله عز وجل من ذلك عسلا (
)
  فاسلكي سبل ربك  السبل: الطرق التي يطلب فيها المرعى.

  ذللا    و "الذلل" جمع ذلول، وفيه إشارة لتذليل الصعب للنحل، وتذليل النحل للإنسان. والمعنى الأول قول مجاهد، واختيار الزجاج، والثاني قول قتادة، واختيار ابن قتيبة.

 يخرج من بطونها شراب  يعني العسل تغليبا لأن هناك أشياء غير العسل كما سترى من خلال البحث. وذكر البطون هنا مع أنها تلقيه من أفواهها لأن استحالة الأطعمة لا تكون إلا في البطن، فهو يخرج من أفواهها كالريق من فم الإنسان.

 فيه شفاء  للناس  هاء ؛فيه« تعود على العسل، وإما الاعتبار، وإما القرآن. وكل ذلك مروي عن الصحابة، ولا يمنع أن يكون العسل، والاعتبار، والقرآن، والشفاء(
)كلها مقصودة إذ القصر على واحد دون غيره بلا قرينة تحكم، ولذلك فالجمع أولى. فيحصل الشفاء بإذن الله تعالى من العسل الذي دل عليه القرآن فليكن في ذلك عبرة للمعتبرين. ولما كان الشفاء مطلب غالب الناس فخرج ذكره مخرج الغالب. فجاء التذييل القرآني بقوله تعالى:   إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون  حثا  للإنسان على التفكر والاعتبار والشكر.

3- أنواع الشراب الذي يخرجه النحل

وفوائده الغذائية والطبية


عند الإطلاع على الكتب العلمية التي عنيت بالدراسات حول النحل(
) يمكن استخلاص وتحديد ما يعمله النحل من المواد المفيدة في المسميات التالية: العسل، والشمع، والغذاء الملكي، وحبوب اللقاح، وسم النحل، و صمغ النحل (Propolis)، وتلقيح النباتات مما يسهم في إكثار الإثمار بإذن الله تعالى.


لقد أذهلت النحلة أهل العلم لما تنتج من المواد المفيدة والتي يمكن حصر الكلام فيها على النحو التالي:


أ- العسل: وهو المادة الحلوة المغذية المعروفة عند الناس منذ غابر الأزمان بألوانها المختلفة(
) وهو الرحيق المختوم، والذي قال الله تعالى فيه: يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون(
) 


يقوم النحل بتصنيعه من رحيق الأزهار. ويعتبر العسل ناضجا  إذا  كانت نسبة الرطوبة فيه لا تزيد على 18% وعندها يختم النحل عليه بطبقة رقيقة من الشمع. يحتوي العسل على المكونات التالية: الماء، والسكريات، والمعادن، والفيتامينات، والأنزيمات، وحبوب اللقاح(
)

من فوائده الطبية: هاضم مولد للطاقة. فاتح للشهية. ملين ومدر للبول. طارد للسعال. مهدئ، وملطف. طارد للحمى، قاتل للميكروبات، مضاد للعدوى، مضاد للتسمم، مضاد للأنيميا، وكثير من أنواع البكتيري(
)

ب- الشمع: هو أحد المواد التي يصنعها النحل، وله فوائد عديدة منها: يستخدم للإضاءة، وتحنيط الموتى، وعمل نماذج التماثيل، وصناعة المواد الطبية، وأدوات التجميل: كأقلام الرموش، وأقلام الحواجب، وأحمر الشفاه، وأحمر الخدود، والدهانات العطرية، وأقنعة الوجه الطبية، وما يزيد على 051 مادة صناعية مفيدة(
).


كما أن الشمع مادة حافظة جيدة. يساعد على معالجة انسداد الأنف، والتهابات الجيوب الأنفية بمضغ شمع العسل. ويحمي من حمى الدريس (Hay Fever). يجفف العيون الدامعة. يجفف رشح الأنف. يعالج شرقة الحلق. 


يمنع الحساسية المكونة من مداعبة الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط والكتاكيت. يمك  ن من النوم تحت الأغطية الصوفية لمنعه من تكون الحساسية الناتجة عنها. وكذلك يساعد على النوم على نمارق الريش بدون تحسس. يساعد عمال حدائق الزهور على الاستمرار في أعمالهم دون خوف من حساسية غبار الطلع، أو حبوب اللقاح.


ج- الغذاء الملكي: سائل يميل إلى البياض يسمى لبن النحل، يشبه اللبن الكثيف، أو القشدة، تفرزه الشغالات لتغذية الملكة، واليرقات. طعمه حار، حمضي وسكري قليلا ( PHحوالي8،3)، يذوب في الماء جزئيا، وكثافته 1،1 في المتوسط(
)

وقد أودع الله في هذا الغذاء، والطريقة التي تتم بها تغذية أنواع النحل أسراره العظيمة المعجزة. فاليرقة تحتاج إلى خمسة أيام للتغذية لتخرج نحلة كاملة بغض النظر عن نوعها وترتيب رتبتها في الخلي(
) 


والغذاء الملكي سريع التلف، يتأثر بالحرارة والضوء والهواء، كما أنه غني جدا بالفيتامينات.


له فوائد عديدة منها: يعيد الشباب لخلايا البشرة. يمحو التجاعيد الدقيقة. ينبه الدورة الدموية. يعالج التصلب الجلدي. قاتل للميكروبات. يزيد في الوزن والشهوة الجنسية. يعالج التهابات غدة البروستاتا. يعيد الدورة الشهرية لمن فقدتها مبكرا قبل سن اليأس. يزيد كريات الدم الحمراء. معالج جيد للأنيميا. منشط جسماني وذهني. واقي ضد الإشعاعات. مانع لتصلب الشرايين. علاج لداء السكري والعقم. يفيد للتكاثر وسرعة النمو والبلوغ. منشط عام للطاقة والحيوية. مفيد لجفاف، وتقشر الجلد. وحب الشباب. والذئبة الحمراء. وكل ذلك عن طريق الوصفات الطبية(
)

هاضم مولد للطاقة. فاتح للشهية. ملين ومدر للبول. طارد للسعال. مهدئ، وملطف. طارد للحمى، مضاد للعدوى، مضاد للتسمم، مضاد للأنيميا، مانع للتعفن، مفيد للتحنيط، مضاد للأرق، يمنع التهاب الشعب الهوائية، يمنع المغص والإرتباكات المعوية، مضاد للإسهال، علاج جيد لقرحة المعدة، وقرحة الإثني عشر، فاتح للشهية، محلي للأدوية غير مستساغة الطعم، مفيد لمرض الكبد والحوصلة الصفراوية، وخلطه مع عصير الفجل يمنع تكوين الحصى في الحوصلة الصفراوية، مفيد لمرضى السكري، مفيد في تغذية الأطفال، يمنع تبول الأطفال في الفراش بإعطائه ملعقة صغيرة قبل النوم، يساعد على نمو العظام والأسنان، مساعد على التحمل قبل التمرينات الرياضية، مساعد على استعادة النشاط بعد الإجهاد الرياضي الشديد.


علاج جيد للرعشة التي تصيب اليدين، والرجلين، والشفتين، واللسان، ومساعد على إعادة التوازن، مقوي للقلب، مانع للصداع الناتج عن تضخم الكبد والطحال، مفيد للتقليل من نوبات الحزن، والغم، والوسواس، والكآبة وازدواج الشخصية التي تعتري الإنسان أحيانا ، مفيد جدا لكثير من حالات الحساسية; غذاء  أو حقنا  أو مرهما ، محسن للصوت، مساعد على منع النزيف، مفيد لإزالة تقلص العضلات، والصداع النصفي، ورفع ضغط الدم المنخفض، مقوي لتغذية الأعصاب مع السمسم ودقيق الصويا، مقوي للاستذكار والعمل، يمنع تسممات الحمل، يمنع النقرس وآلام المفاصل، خلطه مع زيت الزيتون وعصير الليمون بنسب متساوية لإزالة الحصى، لعلاج الأمراض المهبلية، والتهابات الإحليل، مفيد للأمراض الجلدية، لتجميل البشرة بخلطه مع اللبن الزبادي للدهن، ويخلط مع البيض لإزالة التجعدات، ويخلط مع الزيت لتجميل الشعر، ويخلط مع الفحم الطبي لتبييض الأسنان، ويخلط مع الكافور لعلاج التهابات العيون، وإزالة البقع منها.


د- حبوب اللقاح:يعتمد النحل اعتمادا كبيرا  في بناء جسمه - وغذاء مجتمعه، وتكوين العسل - على حبوب اللقاح، ورحيق الأزهار. يضع العسل في الخلية، وما يزيد من حبوب اللقاح، ثم ينتج من ذلك غذاء الملكات، والذكور، والشغالات، وسم النحل، والأنزيمات.


ويقوم النحل بتكوين متطلباته حسب حاجاته، ومن هنا يكمن سر منفعة العسل للاستشفاء به، سواء عسله، أو غذاؤه الملكي، أو حبوب اللقاح. فهذه المكونات تستخرج جميعا من النبات، إلا أن النحل هو الصيدلاني الماهر الذي يخلط العقاقير، ويقدر المقادير لتتكون العلاجات والأدوية. فالنباتات المادة الخام، والنحل هو الخبير في الصناعة والإنتاج.


تحتوي حبوب اللقاح على الفيتامينات، والأحماض الأمينية، والبروتينات، والببتيدات، والسكريات، والدهون، والصبغيات، والهرمونات، والأنزيمات، وعناصر معدنية، ولستين، ومواد طيارة، وعوامل حيوية، ومواد غير محددة لم يصل لها العلم الحديث.


وغبار الطلع، وحبوب اللقاح مواد حية يمكن تجفيفها، وحفظ مكوناتها بخلاف المواد الأخرى في النبات.


وقد تنبه كثير من الناس لأهمية حبوب اللقاح حتى صارت تباع في الصيدليات في العالم(
)

ويستخرج من مستخلصات حبوب اللقاح أدوية تفيد في الأمور التالية: تخفيف النزيف. خفض فترة التخثر. تقوية انقباضات القلب المعزول وتبطئة الإيقاع. تخفيف ضغط الدم. مدر للبول. يدخل في مستحضرات التجميل. دهانات لسرعة التئام الجروح، وتجديد الجلد المحترق. علاجات البواسير. حفظ أجسام الأطفال من تأثير البول. تنعيم وحماية البشرة حيث يدخل في تكوين كريمات البشرة. صنع أقنعة التجميل. علاجات الإنهيارات النفسية والعصبية. علاج نقص الحديد في الجسم. علاج الصداع، وتشقق الأظافر. منع زيادة القابلية للعدوى وخصوصا  في البرد، وعلاج الشيخوخة(
).


كما أن حبوب الطلع تفيد في الأمور التالية: إمداد الجسم بالفيتامينات. تنشيط التمثيل البروتيني. سرعة اندمال الجروح. فاتح للشهية. علاج للهزال والنحافة. علاج للإمساكات المستعصية، والإسهالات الشديدة. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه . قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -  فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: ؛اسقه، عسلا « فسقاه، ثم أتى فقال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا . قال: ؛اسقه، عسلا « الحديث ، إلى أن قال: فش في، إما في الثالثة، وإما في الرابعة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ؛صدق الله وكذب بطن أخيك«(
) علاج التهابات الأمعاء والقولون. يعمل على التوازن النفسي. يصفي الفكر ويزيل الإضطرابات الفكرية. واقي من الأمراض الفيروسية. يزيل آثار سوء التغذية. ينفع في إصابات القلب، وتصلب الشرايين، وضغط الدم، وتمزق الأوعية الدموية.يعالج التهاب المفاصل، وتشققات الجلد. يمنع إرهاق العيون، والعشى الليلي. يزيل اضطرابات البروستاتا، والأورام الغدية. علاج جيد لأمراض الجهاز التنفسي.


هـ - سم النحل: سلاح للدفاع ضد المعتدين عند شغالات النحل. ويوجد كذلك عند الملكات، ولكنها لا تستخدمه ضد الإنسان ولو أمسكها بيده، بينما تستخدمه ضد عذارى الملكات والملكات المنافسة. وأما الشغالات فتلسع كل من يتوقع منه الاعتداء على الخلية بدون استثناء حتى الإنسان. وقد جعل الله في سم النحل خواصا مفيدة منها: خفض ضغط الدم. تحلل كريات الدم الحمراء. يبطل النوبات العصبية والعضلية والعقدية(
) يزيد من نفاذية الشعيرات الدموية، والتي تساهم في إزالة خطر التبادل بين الأعضاء والأنسجة(
)
 ويعطي الجسم مناعة من الأمراض المعدية المختلفة(
)  مجموعة الببتيدات في هذا السم تزيد في حيوية الجسم، وتوسيع الأوعية الدموية، وتحسين إمداد الجسم بالدم(
).  ويقتل بعض الكائنات الحية الدقيقة. ويتميز أثره بالسرعة ، والفارق الكبير بين الجرعات العلاجية والقاتلة. وأحيانا يسبب الحساسية الشديدة لبعض الناس. 


كما يجب تجنب مرضى السل والسكري لسم النحل، وكذلك المصابين بتصلب الغشاء الهلامي، وبعض الأمراض التناسلية، وأمراض القلب الوراثية ، والزهري، والسيلان، والتدرن الرئوي(
).


ويعتبر سم النحل علاجا استشفائيا لحمى الروماتزم الحقيقي، والتهاب الأعصاب، وعرق النسا، والآلام المتولدة من رفع الأثقال، والطفح الدملي الجلدي، والملاريا، ومرض الصدفية المتقشرة،والتهابات المفاصل، وروماتزم العضلات والقلب، والعصب الوركي، والتهاب القزحية، وتضخم الغدة الدرقية. ويتم العلاج بالتعرض لوخز النحل مباشرة، والحقن من خلال الجلد بعد استخلاصه بالطرق الطبية، والاستنشاق، والأقراص، وبواسطة الأمواج فوق الصوتية، والوخز الدقيق.


 و- صمغ النحل (Propolis): مواد صمغية يجمعها النحل من براعم بعض النباتات، وقلف الأشجار من أجل استخدامها في تثبيت الأقراص الشمعية في سقوف الجحور التي يسكنها. كما أن النحل يستخدمها في تحنيط الأعداء الذين يتسللون إلى الخلية: كالسحالي والفئران(
). فيقوم بقتلها بالوخز ثم يغطيها بطبقة من الشمع حتى لا تفسد جو الخلية الصحي.


وأول من عرف هذه المادة قدماء المصريين، ثم اليونان. وقال قدماء أطباء الرومان واليونان بأنه مخفف للآلام العصبية. ويشفي من التقرحات. والخراريج والبثور غير القابلة للشفاء. كما أنه يقتل أنواعا من البكتيريا; ستافيلوكوكس، وستربتوكوكس، وسالمونيلا، وبكتريا التعفن الأوروبي والأمريكي، وميكروب أشيرشيا، ويقتل بعض الفطريات مثل كانديدا. وله تأثيرات جانبية مخدرة قوية جدا . مضاد للإلتهابات، منشط لإعادة الأنسجة، مضاد للفيروسات المسببة للزكام خاصة (A2)، مضاد للتريكوناس المهبلي (T. Vaginalis)، ومضاد للروماتزم (
)

كما أنه يقوي جهاز المناعة والأجسام المضادة، وهو مضاد للتأكسد. ويستفاد منه عن طريق الفم لزيادة المناعة الطبيعية بالنسبة للأشخاص الأصحاء. ويفيد مرضى القلب والأوعية الدموية، والأنيميا، وتصلب الشرايين. والجهاز التنفسي، والتهابات الأذن، والأنف، والحنجرة، ويمنع نتانة الأنف والجيوب الأنفية، وحالات الربو، وأزمات القصبات والشعب الهوائية، وأمراض الجهاز الهضمي، مطهر للفم، مقوي لضعف اللثة، مفيد لالتهابات الفم واللسان ومرض القلاع (بثور في الفم واللسان)، والقرحات المختلفة، والأمراض الجلدية، والعصبية والنفسية، وارتجاجات المخ، وضيق الشعيرات الدموية المخية، والغدد الصماء، وتمفصل العظام، والعيون، والغرغرينا، والأمراض الجلدية الفطرية العميقة(
).

4- تكوين الأجناس في الخلية (الملكة، والشغالات، والذكور)


تقدم أن ذكرت ما أودع الله في غذاء النحل، والطريقة التي تتم بها تغذية أنواعه من أسرار عظيمة معجزة. فاليرقة تحتاج  إلى خمسة أيام للتغذية لتخرج نحلة كاملة بغض النظر عن نوعها وترتيب رتبتها في الخلية. فإذا قامت الشغالات بتغذية اليرقة خمسة أيام من  الغذاء الملكي فإن تلك اليرقة ستصبح ملكة طويلة رشيقة، مبايضها كاملة خصبة. وإذا غذت الشغالات اليرقات ثلاثة أيام من الغذاء الملكي، واستكملت التغذية للأيام المتبقية بالعسل المخلوط بحبوب اللقاح، وهو ما يسمى (خبز النحل)، فإن تلك اليرقة تصبح شغالة عقيمة المبايض. وإذا غذيت اليرقة ثلاثة أيام بغذاء ملكي، وثلاثة أيام أخرى بخبز النحل أنتجت تلك اليرقة ذكرا من ذكور النحل(
).


إن أمر طريقة التغذية ليدعو إلى العجب، ويأخذ بالألباب، ولكن عند إعمال الفكر، ومراجعة الواقع فإن غذاء النحل بما احتواه من مواد تؤثر بلا شك على تكوين أو منع تكوين وتعطيل بعض الأعضاء في جسم النحلة. ومن هنا نكتشف أن نوعية الغذاء لها دور في التكوين الجسدي للمخلوق. ولم يعد الأمر قاصرا  على البيئة، والعوامل الوراثية (الجينات)، بل لا بد من ضم الغذاء عنصرا  ثالثا  مهما(
).


من عل م النحلة ذلك. لا شك أنه هو الله الذي أوحى إليها لتعمل البيوت، وعمل البيوت لا يتم عمرانه إلا بوجود الأصناف المختلفة التي تقوم على رعاية ذلك البيت. وهذا لا يتم  إلا بتوزيع الأدوار والتزام النظام. إذن لا بد من ملكة وليس ملك لأن دورها هنا أعظم وأولى فهي أم الجميع التي تبيض وتكون الأجناس، وبالتالي كانت تستحق بجدارة أن تتغذى غذاء  متميزا  لتستمر مسيرة الحياة.


إن في ذلك دروس وعبر لا يسمح البحث بالخوض فيها الآن.

5- سر تكليف النحل بهذه المهمة من بين سائر المخلوقات


إن الأسرار التي أودعها الله تعالى في مخلوقاته العديدة . يمكن الكشف عن بعضها مع الزمن، والتجربة، وحصول الفوائد. ولعل هذه الحشرة النافعة بما أودع الله فيها من خصائص وصفات مع صغر حجمها بهرت أهل العلم. والنحل نوع من الذباب، والله تعالى يقول:

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ(  (
)

 فإن خلق الذباب العادي معجزة، وخلق النحل أعظم لما يقوم به النحل من المنافع، وما يدفع العسل من أدواء. ثم إن في ذلك عبرة عظيمة للخلق في التنظيم والتنسيق الذي يعرفه النحل.


كما أن النحل يسهم مساهمة كبيرة في تلقيح النباتات دون أن يسبب لها أي ضرر. وهذا يسبب زيادة المحاصيل الزراعية.

 
فلما كانت هذه الحشرة تمتاز على غيرها من المخلوقات بما ألهمها الله وأودع فيها، كلفها سبحانه، وسخرها نفعا للإنسان وإكراما  له. فكأن الله يستحث الفكر البشري، ويقول له سخرت لخدمتك كل شيء; الصغير والكبير والنافع والضار، فهل تفكرت ، وهل عدت لربك، وهل عرفت قدر ضعفك وعجزك، فعلام التكبر في الأرض، والظلم لعباد الله، ومعصية خالقك؟!

6- الخاتمة


وفي ختام هذا البحث يمكن بيان ما أمكن الكشف عنه. ذلك أن النحل يدل على عظمة الخالق بما أودع فيه من النشاط، والاستمرار في العمل، وعدم معرفة الكسل، والتنظيم الدقيق، وكيفية صنع المجتمع المثالي، الذي لا يعرف التواكل والعصيان، سلك السبل كلها. وجمع من كل زهرة أطايب موجوداتها، وصنع ذلك دواء ، وغذاء ، وشرابا . علمنا أسرار خلق الله في تكوين أصنافه. كل قد علم دوره، فلا يفكر في غيره. ولا يحسده في عمله.  بين لنا أهمية النحل، ومنافع منتوجاته، فاستحثنا على تربيته والمحافظة عليه. فاستدعى ذلك حمد الخالق الباري على عظيم نعمه، وجزيل عطائه.

الباب الثالث - الفصل الخامس

الوحدة الكاملة مع تعدد اللبنات في المصحف كله
ككلمة الهدى، والوحي، والعقل، والفتنة، والزمن، والآية، ودوران ليلة القدر، والنسخ.
الباب الثالث - الفصل الخامس

الوحدة الكاملة مع تعدد اللبنات في المصحف كله
ككلمة الهدى، والوحي، والعقل، والفتنة، والزمن، والآية، ودوران ليلة القدر، والنسخ.
الهُدَى ِفي الْقُرْآنِ الكَرِيم

مقدمة

        إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  –صلى الله عليه وسلم - .

       أما بعد، فنظراً لأهمية الهدى والهداية، ولأنهما تنبني عليهما سعادة العبد في الدنيا ونجاته في الآخرة، وهي المطلب الذي لا غنى لمؤمن عنه ، لزم العبد أن يحرص على تحصيله ، وسلوك مسالكه ، لعل الله يشمله برحمته،ويوفقه لهداه ، وكتب الإسلام عقيدة وتفسيراً وحديثاً قد وضحت ذلك وتكفلت ببيانه(
)، وأمة الإسلام هي أقرب الأمم بل الوحيدة التي يمكنها الفوز به ، ولأنه متنوع الصور ، والمسالك . فإن آيات القرآن ، وأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفيلة برسم طريقه ، وإمكانية تحقيقه ، والله ولي ذلك من قبل ومن بعد ، ولكثرة الآيات المشتملة على (الهدى) – لزم البحث عنه ، وبيان حقيقته . فرأيت أن أجعل الكتابة فيه في فصلين وكل فصل فيه ثلاثة مباحث على النحو الآتي : 

الفصل الأول: مصطلحات البحث . وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول– عدد تكرر كلمة (الهدى) في القرآن الكريم .

المبحث الثاني – تعريف الهدى في اللغة ، والاصطلاح الشرعي .

المبحث الثالث – معاني الهدى ومدلولاته من خلال الآيات القرآنية .

الفصل الثاني : حصر معاني الهدى في الكتاب والسنة وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول– الأحاديث الواردة في ذلك .

المبحث الثاني – الأمور المعينة على الوصول إلى الهدى .

المبحث الثالث – الدروس والعبر من ذلك . 

وخاتمة اشتملت على خلاصة الموضوع ونتائجه .

والله اسأل أن يسدد خطاي،ويجعل هذا البحث نافعاً مفيداً ، ورافداً طيباً للمعرفة ، وخدمةً للبشرية .

المؤلف

الفصل الأول

مصطلحات البحث . وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول – عدد تكرر كلمة (الهدى) في القرآن الكريم.      

المبحث الثاني – تعريف الهدى في القرآن الكريم . والاصطلاح الشرعي .

المبحث الثالث – معاني الهدى ومدلولاته من خلال الآيات القرآنية .
الفصل الأول

مصطلحات البحث

المبحث الأول

عدد تكرر كلمة (الهدى) في القرآن الكريم
لقد وردت كلمة الهدى في القرآن الكريم (79) تسعا وسبعين مرة،وأما مشتقاتها فكثيرة (
). والهدف من معرفة عدد التكرار الكشف عن المعاني المختلفة التي سيجليها الباحث في ثنايا البحث.

المبحث الثاني

تعريف الهدى في اللغة ، والاصطلاح الشرعي
       
في اللغة: الهُدَى؛ بضم الهاء وفتح الدال الرشاد والدلالة ، ويُذَكّرُ ، والنهارُ هَداهُ هُدَىً وهَدْيَاً وهِدايَةً وهِدْيَةً بكسرهما أرشَدَهُ فَهَدَى واهْتَدَى ، وهداه الله الطريق وله وإليه، ورجلٌ هَدُوٌ كَعَدُوٍ هادٍ، وهو لا يهدي الطريق ، ولا يهتدي ، ولا يَهَدّي ، ولا يَهِدِّي ، وهو على مُهَدِّيَتِهِ … والطريقة والسيرة والمتقدم والعُنُقُ وأوائل الليل ، والإبل …(
) 


وفي الاصطلاح : كلمة من المشترك اللفظي ذات معانٍ متعددةٍ تتضح معانيها بحسب القرينة المرافقة . وأكثر ما ترد بمعنى الإرشاد والتوفيق .

المبحث الثالث

معاني الهدى ومدلولاته من خلال الآيات القرآنية
إن القرآن الكريم كتاب معجز اشتمل على أنواع العلوم ، وأصنافها التي مهما حاول الإنسان استقصاءها شعر بقصور الباع ، وفتور الهمة ، والعظمة التي يستحيل وصفها ، وإن كلمة الهدى لتلقي بضوئها وضيائها فتبرهن على ما نقول .(
)
وقال القرطبي :" الهدى هدْيَان : هدى دلالة ، وهو الذي تقدر عليه الرسل وأتباعهم ؛ ( وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ )(
) .

وقال : (وإنَّك لَتَهدي إلى صِراطٍ مُستَقِيم)(
) . فاثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه ؛ وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق ، فقال لنبيه – صلى الله عليه وسلم – (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء )(
) . فالهدى على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب  ؛ ومنه قوله تعالى: (أُولَئِكَ على هدىً من ربِّهم)(
) . وقوله: (ويهدي مَن يَّشَاء)(
) . والهدى: الاهتداء ، ومعناه راجع إلى معنى الإرشاد كيفما تصرفت . قال أبو المعالي : وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطريق المفضية إليها ؛ من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: (فلن يضل أعمالهم . سيهديهم ويصلحُ بالهم)(
) . ومنه قوله تعالى : (فاهدُوهم إلى صِراط الجحيم)(
) . معناه فاسلكوهم إليها ."(
)
وفي قوله تعالى: (أُولَئِكَ على هدىً من رَّبهم)(
)، على (هُدَىً)، فيها استعارة تصريحيه تبعية ، تشبيهاً لحال المتقين بحال من اعتلى صهوة جواده ، فحذف المشبه ، واستعيرت كلمة على الدالة على الاستعلاء لبيان أن شيئا تفوق واستعلى على ما بعدها حقيقة ، نحو : زيد على السطح، أو حكما نحو : عليه دين، فالدَّين للزومه وتحمله كأنه ركب عليه وتحمله ، والدقة فيه أن الاستعارة بالحرف ، ويقال في إجرائها : شبه مطلق ارتباط بين هدى ومهدي بمطلق ارتباط بين مستعلٍ ومستعلى عليه بجامع التمكن في كل منها ، فسرى التشبيه من الكليات إلى الجزئيات ، ثم استعيرت على – وهي من جزئيات المشبه به – لجزئي من جزئيات المشبه ، على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية . ومثل الآية الكريمة قول الشاعر : 

لَسْنا وإِن أحْسابنا كَرُمَتْ              يوماً على الآباء نتَّكِلُ(
)
وقد تذكر وتؤنث لفظة الهدى ." قال الفرَّاء: بعض بني أسد تؤنث الهدى فتقول : هذه هدى حسنة . وقال اللحياني: هو مذكر؛ ولم يعرب لأنه مقصور، والألف لا تتحرك، ويتعدى بحرف وبغير حرف… تقول هديته الطريق وإلى الطريق ، والدار وإلى الدار ؛ أي عرّفته . الأولى لغة أهل الحجاز ، والثانية حكاها الأخفش … وقيل إن الهدى اسم من أسماء النهار ؛ لأن الناس يهتدون فيه لمعايشهم وجميع مآربهم ؛ ومنه قول ابن مقبل :

حَتى استَبنْتَ الهُدى والبيدُ هاجمةٌ  يخشعنَ في الآلِ غَلفاً أو يُصلِّينَا "(
)
وعند النظر للآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة الهدى نجد المعاني التالية :

الأول :البيان ؛ قوله تعالى (أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ)(
) ،ومثله : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ)(
)أي بيَّنا لهم ، ومثله : (هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ)(
) أي بيَّنا له ، ومثله كثير في القرآن .

الثاني: الدِّين ؛ قال الله تعالى (إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى)(
) أي أن دين الله هو الدين ، ومثله (إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى)(
) أن دين الله الإسلام هو الدين ،ومثله : (إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ)(
) وهو الإسلام .

الثالث : الإيمان ؛ في قوله تعالى : (وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى)(
) يزيدهم إيمانا ؛ ومثله : (أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى)(
) أي عن الإيمان ؛ ونحوه كثير .

الرابع : الدعاء ؛ قوله تعالى : (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ)(
) أي داعٍ يدعوهم ؛ ونحوه كثير .

الخامس : المعرفة ؛ ومنه قوله تعالى: (وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ)(
) ومثله : (أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ)(
) أي يعرفون .

السادس : الرسل ؛ قال سبحانه : (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى)(
) ، أي رسل . فلأن أعظم مهمة للرسل هي هداية الناس، ذكر الهدى وقصده الرسل .

السابع : الرشاد ؛ في قوله تعالى: ) أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى)(
) أي من يرشدني ؛ ومثله : (عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاء السَّبِيلِ )(
)
الثامن : أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نبي ورسول ؛ كقوله تعالى : (مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى)(
) يعني اتضاح أمره لهم أنه نبي ورسول .

التاسع : القرآن ؛ كما جاء في قوله تعالى: (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى)(
) يعني نزول القرآن إليهم .

العاشر : التوراة ؛ كما في قوله تعالى: (وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ)(
) أي جعل التوراة مصدر هداية لهم.

الحادي عشر : الاسترجاع عند المعصية ؛ كقوله تعالى: (وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ)(
) أي يسترجع عند المعصية .

الثاني عشر : التوفيق ، والهدى إلى الحجة ؛ كقوله تعالى (وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)(
) يعني لا يوفقهم إلى الحجة .(
)
الثالث عشر : التوحيد ؛ قوله تعالى ): هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى)(
)
الرابع عشر : السُّنَّة ؛ كما في قوله تعالى : (وَ إِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ)(
) ،أي مستنُّون بسنتهم ، سالكون لطريقتهم ، ومثله : (فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ)(
)
الخامس عشر : الإصلاح ؛ كما في قوله تعالى: (وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ)(
) أي لا يصلح عمل الرياء والمرائين .

السادس عشر : التَّوبة ؛ كقوله تعالى : (إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ)(
) أي تبنا إليك .

السابع عشر : الإلهام(
) ؛كما في قوله تعالى: (وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى)(
) قدَّر خلقه وهدى بإلهام الذكر والأنثى . ونظيرها في سورة طه : (أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى)(
) أي كيف يأتي الذكر والأنثى(
)
الثامن عشر : النور والاستقامة ؛ قوله تعالى : (أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ)(
) ، قاله ابن عباس رضي الله عنهما .(
)
ومن هنا يتلخص معنى كلمة الهدى بما يلي :

البيان ، والدين، والإيمان، والدعاء، والمعرفة ، والرسل ، والرشاد ، وأمر ثبوت نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، والقرآن ، والتوراة ، والاسترجاع عند المعصية ، والتوفيق ، والهدى إلى الحجة ، والتوحيد ، والسنَّة ، والإصلاح ، والتوبة ، والإلهام ، والنور والاستقامة .

مدلولات الهداية (
) 

        والهداية في القرآن ذات مدلولات متعددة فلذلك تأتي تارة مسنداً فعلها إلى الله وحده ومنفياً عمن سواه ، كما في قوله تعالى في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم : (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء)(
) وفي قوله : (وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ)(
) وقوله : (لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء)(
)
2- تسند إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في قوله تعالى : (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)(
) ، وإسناده إلى النبييِّن من قبله كما في قوله تعالى : (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا)(
) .

3- وتسند إلى القرآن كما في قوله تعالى : (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)(
) .

4- وتكون تارة محصورة في المؤمنين دون الكافرين كما في أقواله تعالى : (هدَىً للمتَّقِين)(
) ، (وهدىً وبُشْرَى للمُؤْمِنين)(
) ، (هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ)(
) ، (وَهُدُوا إلى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إلى صِرَاطِ الْحَمِيدِ)(
)
(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا)(
) ، (وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ)(
) ، (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ)(
) ، (وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ . سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ)(
) ، (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ)(
) ، (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ)(
)، وتأتي تارة شاملة للمؤمنين والكفار كما في قوله تعالى : (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا)(
)، 

 (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ)(
) ، وتأتي تارة للكفار وحدهم نصاً كما في قوله تعالى : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى)(
) .

    نستخلص مما تقدم أن مدلولات الهداية تنقسم إلى قسمين : 

1- هداية بيان.  

2- وهداية توفيق لقبول الحق والاستمرار حتى يصل إلى رضوان الله، وهداية البيان عامة للمؤمن والكافر ، وهداية البيان يصح إسنادها إلى الله وغير الله ، أما هداية التوفيق فلا تسند إلا لله تعالى لأنها ليست من مقدور غير الله بل هي من مقدورات القادر سبحانه وتعالى . 

وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيميه تقسيماً آخر للهدى على النحو التالي:

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنيا، فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم، وبين المؤمن والكافر. وقد أورد سعيد حوى في كتابه: (الله) أمثلة ثمانية لهذا النوع من الهداية ليثبت من خلالها قوله :" تلك كلمة القرآن، وهي كذلك كلمة العقل، وهي كذلك كلمة العلم، إن هداية بلا هاد غير مقبولة عقلاً ولا علماً"(
).

والثاني: الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك، وهو نصب الأدلة، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، فهذا أيضاً يشترك فيه جميع المكلفين، سواءً آمنوا أو كفروا كما قال تعالى: (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى)(
). يبين أن الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء، والأمر والنهي، والتعليم وما يتبع ذلك، ليس هو الهدى الذي نفاه، وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا الله.

والقسم الثالث: الهدى الذي هو جعل الهدى في القلوب، وهو الذي يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد، وبعضهم يقول: هو خلق القدرة على الإيمان، كالتوفيق عندهم…. 

والقسم الرابع: الهدى في الآخرة، كما قال تعالى: (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد)(
). وهذا الهدى هو ثواب الاهتداء في الدنيا، كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا . . .(
) 

ومن جانب آخر فإنها تقسم عندي إلى ما يلي : 

1- الهداية التي لا تقبل الخطأ ولا تتخلف وهي خاصة بالملائكة .(لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)(
) .

2-  هداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري ، وتكون للإنسان وغيره منذ الولادة . فيصل المخلوق إلى حاجاته بفطرته، فيلتقم ثدي أمه مثلاً.

3-  هداية الحواس والمشاعر، وهي مكملة للقسم الأول لكنها أظهر في الحيوان من الإنسان. فالحيوان تكمل حواسه بعد ولادته بقليل بينما الإنسان لا يدرك الأصوات والمرئيات إلا بعد زمن طويل.   

4- هداية العقل، وهذه خاصة بالإنسان وحده، ولذلك حُمِّل أمانة التكليف (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)(
).

5- هداية الدين، فالعقل لا يستطيع أن يُقوِّم سلوك الإنسان المعوج، وفكره المنحرف، حتى أن العقول تتأثر بالبيئة التي يعيش فيها صاحبها، ولا ترى صواباَ إلا ما تعودته، ولذلك أكرم الله الإنسان بهداية الدين المرتبطة بالرسالات والكتب.

6- هداية مصحوبة بالتوفيق الإلهي. إذ معرفة الدين لا تكفي للتوفيق ومنه قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم)، وقوله تعالى: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء)، وقوله تعالى: (أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده).

الفصل الثاني

حصر معاني الهدى في الكتاب والسنة

المبحث الأول : الأحاديث الواردة في ذلك

المبحث الثاني : الأمور المعينة للوصول إلي الهدى .

المبحث الثالث : الدروس والعبر من ذلك .
الفصل الثاني

حصر معاني الهدى في الكتاب والسنة

المبحث الأول

الأحاديث الواردة في ذلك

   تقدم فيما مضى حصر معنى (الهدى) في القرآن الكريم وأنه لا يتجاوز ثمانية عشر معنى . والآن سنعرض إلى السنة النبوية لنرى المعاني المرادة وذلك لأن السنة مبينة وموضحة للقرآن ، ولا غنىً عنها . وإليك طرفاً من تلك الأحاديث للبيان والتوضيح :

1- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.(
).

2- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ(
).
 3- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إلى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ الْقَدَرِ ح و حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ دُلَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُنَا عَنِ النَّضْرِ ح و حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ وَمَعْنَاهُمْ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إلى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ الْقَدَرِ فَكَتَبَ أَمَّا بَعْدُ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالِاقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ وَكُفُوا مُؤْنَتَهُ فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِعْ النَّاسُ بِدْعَةً إِلَّا قَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا فَإِنَّ السُّنَّةَ إِنَّمَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ كَثِيرٍ مَنْ قَدْ عَلِمَ مِنْ الخطأ وَالزَّلَلِ وَالْحُمْقِ وَالتَّعَمُّقِ فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لِأَنْفُسِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُوا وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا وَهُمْ عَلَى كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ الْهُدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إليه وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَا أَحْدَثَهُ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمْ السَّابِقُونَ فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكْفِي وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي فَمَا دُونَهُمْ مِنْ مَقْصَرٍ وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْسَرٍ وَقَدْ قَصَّرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ فَجَفَوْا وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَغَلَوْا وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ فَعَلَى الْخَبِيرِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَعْتَ مَا أَعْلَمُ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَةٍ وَلَا ابْتَدَعُوا مِنْ بِدْعَةٍ هِيَ أَبْيَنُ أَثَرًا وَلَا أَثْبَتُ أَمْرًا مِنْ الْإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ لَقَدْ كَانَ ذَكَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجُهَلَاءُ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ وَفِي شِعْرِهِمْ يُعَزُّونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ بَعْدُ إِلَّا شِدَّةً وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ وَلَا حَدِيثَيْنِ وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ فَتَكَلَّمُوا بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ يَقِينًا وَتَسْلِيمًا لِرَبِّهِمْ وَتَضْعِيفًا لِأَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمُهُ وَلَمْ يُحْصِهِ كِتَابُهُ وَلَمْ يَمْضِ فِيهِ قَدَرُهُ وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ مِنْهُ اقْتَبَسُوهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ وَلَئِنْ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ كَذَا لِمَ قَالَ كَذَا لَقَدْ قَرَءُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ وَمَا يُقْدَرْ يَكُنْ وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا نَمْلِكُ لِأَنْفُسِنَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ثُمَّ رَغِبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهِبُوا(
) .
4- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَال سَمِعْتُ أَبَا الأحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ(
) .

 5- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيٌّ سَلْ اللَّهَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ وَنَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ وَأَشَارَ يَعْنِي بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى(
).
6- أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مَزْيَدٍ عَنْ أَوْفَى بْنِ دَلْهَمٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ تُعْرَفُوا بِهِ وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي بَعْدَ هَذَا زَمَانٌ لَا يَعْرِفُ فِيهِ تِسْعَةُ عُشَرَائِهِمْ الْمَعْرُوفَ وَلَا يَنْجُو مِنْهُ إِلَّا كُلُّ نُوَمَةٍ فَأُولَئِكَ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَمَصَابِيحُ الْعِلْمِ لَيْسُوا بِالْمَسَايِيحِ وَلَا الْمَذَايِيعِ الْبُذْرِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد نُوَمَةٌ غَافِلٌ عَنْ الشَّرِّ الْمَذَايِيعُ الْبُذْرِ كَثِيرُ الْكَلَامِ(
).
7- عن  زيد بن أرقم  ، قال : دخلنا عليه فقلنا له : لقد رأيت خيراً ، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه ؟ فقال : نعم ، وإنه صلى الله عليه وسلم خطبنا ، فقال : ( إِني تَارِكٌ فِيْكُم كِتَابَ اللهِ هُوَ حَبْلُ اللهِ ، مَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلى الهُدَى ، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلى الضَّلالَة )(
) .

8- أخبرنا أبو طاهر ، أخبرنا   أبو بكر  ، أخبرنا   بندار  ، حدثنا  بدل بن المحبر  ، حدثنا  شعبة  ، عن  موسى بن أبي عائشة  ، عن  عبيد الله بن عبد الله  ، عن  عائشة  : أن  أبا بكر  صلى بالناس ، و رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصف خلفه .  قال  أبو بكر  : فلم يصح الخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان هو الإمام في المرض الذي توفي فيه في الصلاة التي كان هو فيها قاعداً و أبو بكر والقوم قيام ، لأن في خبر  مسروق  و  عبيد الله بن عبد الله  عن  عائشة  أن  أبا بكر  كان الإمام ، و النبي صلى الله عليه و سلم مأموم ، و هذا ضد خبر  هشام  عن  أبيه  عن  عائشة  ، و خبر  إبراهيم بن الأسود  عن  عائشة على أن  شعبة بن الحجاج  قد بين في روايته عن  الأعمش  عن  إبراهيم  عن  الأسود  عن  عائشة  أن من الناس من يقول : كان  أبو بكر  المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و منهم من قال: 

كان النبي صلى الله عليه و سلم المقدم بين يدي  أبي بكر  . و إذا  كان الحديث الذي به احتج من زعم أن فعله الذي كان في سقطته من الفرس ، و أمره صلى الله عليه و سلم بالإقتداء بالأئمة و قعودهم في الصلاة إذا  صلى إمامهم قاعداً منسوخ ، غير صحيح من جهة النقل ، فغير جائز لعالم أن يدعي نسخ ما قد صح عن النبي صلى اله عليه و سلم بالأخبار المتواترة بالأسانيد الصحاح من فعله و أمره بخبر مختلف فيه ، على أن النبي صلى الله عليه و سلم قد زجر عن هذا الفعل الذي ادعته هذه الفرقة في خبر  عائشة  الذي ذكرنا أنه مختلف فيه عنها ، و اعلم أنه فعل فارس و الروم بعظمائها ، يقومون و ملوكهم قعود و قد ذكرنا هذا الخبر في موضعه ، فكيف يجوز أن يؤمر بما قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم من الزجر عنها استناناً بفارس والروم ، من غير أن يصح عنه صلى الله عليه و سلم الأمر به و إباحته بعد الزجر عنه . و لا خلاف بين أهل المعرفة بالأخبار أن النبي قد صلى قاعداً ، و أمر القوم بالقعود ، و هم قادرون على القيام لو ساعدهم القضاء ، و قد أمر النبي صلى الله عليه و سلم المأمومين بالإقتداء بالإمام والقعود إذا  صلى الإمام قاعداً ، و زجر عن القيام في الصلاة إذا  صلى الإمام قاعداً و اختلفوا في نسخ ذلك ، و لم يثبت خبر من جهة النقل بنسخ ما قد صح عنه صلى الله عليه و سلم مما ذكرنا من فعله و أمره ، فما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم ، واتفق أهل العلم على صحته يقين ، و ما اختلفوا فيه و لم يصح فيه خبر عن النبي صلى الله عليه و سلم شك ، و غير جائز ترك اليقين بالشك ، و إنما يجوز ترك اليقين باليقين .

فإن قال قائل غير منعم الروية : كيف يجوز أن يصلي قاعداً من يقدر على القيام ؟ قيل له : إن شاء الله يجوز ذلك أن يصلي بأولى الأشياء أن يجوز به ، و هي سنة النبي صلى الله عليه و سلم أمر باتباعها ووعد الهدى على اتباعها ، فأخبر أن طاعته صلى الله عليه و سلم طاعته عز و جل ، و قوله : كيف يجوز لما قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم الأمر به ، و ثبت فعله له بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه بالأخبار المتواترة جهل من قائله ، و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم عند جميع أهل العلم بالأخبار الأمر بالصلاة قاعداً إذا  صلى الإمام قاعداً ، و ثبت عندهم أيضاً أنه صلى الله عليه و سلم صلى قاعداً بقعود أصحابه ، لا مرض بهم و لا بأحد منهم ، و ادعى قوم نسخ ذلك فلم تثبت دعواهم بخبر صحيح لا معارض له ، فلا يجوز ترك ما قد صح من أمره صلى الله عليه و سلم و فعله في وقت من الأوقات إلا بخبر صحيح عنه ينسخ أمره ذلك و فعله ، و وجود نسخ ذلك بخبر صحيح معدوم ، و في

عدم وجود ذلك بطلان ما ادعت ، فجازت الصلاة قاعداً ، إذا  صلى الإمام قاعداً إقتداء به على أمر النبي صلى الله عليه و سلم و فعله ، و الله الموفق للصواب (
). 

9- عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : كان من دعاء النبي صلى الله عليه و سلم رَبِّ أَعَنِّي و لا تُعِنْ عَليَّ وَ انْصُرْنِي وَ لا تَنْصُرْ عَليَّ وَ أمْكُرْ لِي وَ لا تَمْكُرْ عَليَّ و اهْدِني وَ يَسِّرْ الهُدَى لِي وَ انْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَليَّ رَبِّ اجْعَلْني لَكَ شَكَّارَاً لَكَ ذَكَّارَاً لَكَ رَهَّاباً لَكَ مِطْوَاعاً لَكَ مُخْبِتاً إِلَيكَ أوَّاهَاً مُنِيبَاً تَقَبَّلْ تَوْبَتي وَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ اهْدِ قَلْبِي وَ ثَبِّتْ حَجَّتِي وَ سَدِّدْ لِسَانِي وَ اسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي (
).
10- حدثنا  عبد الله  حدثني  أبي  حدثنا  خلف  حدثنا  خالد  عن  عاصم بن كليب  عن  أبي بردة بن أبي موسى  أن  عليا  رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: سَلِ اللهَ تَعَالى الهُدَى والسَّدَاد ، واذْكُرْ بِالهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيق ، واذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْم(
) .


وهذه أطراف إضافية:

· وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم … ولما هدى الله به رسوله(
) . أي أرشد ووفق .

·  و[قد] هدى أمّ أبي هريرة(
) . وَفَّقَهَا للإيمان .

·  فإنَّ الله هداه(
) وفقه للإيمان .

· قال أبو هريرة :"أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أُسري به بإيلياء(
) بقدحين من خمر ولبن ، فنظر إليهما ، فأخذ اللبن .قال جبريل : الحمد لله الذي هداك للفطرة ، لو أخذت الخمر غوت أمتك"(
) . أرشدك ووفقك للإسلام والإيمان .

·  أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن الأعمش عن مجاهد قال ثمّ ما يدري أي النعمتين علي أفضل أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء(
) . أي وفقني له .

·  لو [لا] أن الله هداني(
) . وفقني .

· من نعمة [قط] بعد إذ هداني […] أعظم […] من صدقي(
) . جعلني مسلما ووفقني للإيمان . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ فَدَخَلَ مَدْخَلًا كَانَ إذا  دَخَلَهُ يَسْمَعُ كَلَامَهُ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ قَالَ فَدَخَلَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ وَخَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ إِنَّهُمْ يَتَوَعَّدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا قَالَ قُلْنَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَبِمَ يَقْتُلُونَنِي إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا فَوَاللَّهِ مَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ قَطُّ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ إِنِّي لَمَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ وَقَالَ كُنَّا نَدْخُلُ مَدْخَلًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ(
) . منذ أن وفقني للإسلام فأسلمت .

· هداكم الله إلى الإسلام ، للإسلام(
) . وفقهم إليه ، وأرشدهم لسلوكه .

· فهداكم الله بي(
) . فدلكم ، ووفقكم للإيمان بسببي .

·  أنا مبلغ والله يهدي(
). والله يوفق .

· لأن يهدي الله ، يُهدي بك ،على يديك رجلاً [واحدا] رجلٌ خير [لك] من … (
) أي يرشد بك ويوفق للإسلام والإيمان .

·  اللهم اهد ثقيفاً(
) . أي وفقهم للإسلام .

      حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِِ بِهِمْ(
) . وفقهم للقبول والإقبال للإسلام .

· ما أبعد هديكم عن هدي نبيكم .طريقتكم ، وإرشادكم ، وأسلوبكم .

·  أقرب ، أشبه [الناس] [برسول الله صلى الله عليه وسلم] سمتا وهديا ، هديا وسمتا … (
) .شكلاً واتباعاً والتزاماً وتأسياً .

والملاحظ هنا من مجموع الأحاديث أن التركيز على المعاني التالية : الإرشاد ، والتوفيق ،والإتباع ، والإسلام ، والإيمان .

المبحث الثاني

الأمور المعينة على الوصول إلى الهدى

     من حكمة الله تعالى أنه ربط الأسباب بالمسببات ، ولذلك لا يخلو الأمر أن هناك أموراً تعين العبد على الوصول إلى الهدى منها :

1- حسن النية لقوله صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى …"(
) .

2- الإخلاص في التوجه لقوله صلى الله عليه وسلم : "اعْمَلُوا فكلٌ ميسرٌ لما خُلِقَ له"(
) .

3- التوفيق الإلهي لقوله عز وجل : (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء)(
)   

4- سبق الكتاب الإلهي في السعادة لقوله صلى الله عليه وسلم :"فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة .. "(
). 

5-  البعد عن المعاصي وملازمة الطاعات والتفكر في الكون . 

6-  ملازمة الصالحين ، والإطلاع على سيرهم وأخبارهم . 

7- الحرص على الكسب الحلال في المأكل ، والمشرب ، والملبس، والتعامل .

8- مجانبة أهل الباطل ومفارقتهم .

9- طلب العبد ذلك ومنه قوله تعالى : (إهدنا الصراط المستقيم)(
) .

10- الرفقة الصالحة لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي "(
) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"(
).

ولما كان الهدى من أعظم المطالب لزم أيضاً تجنب الأمور التي تصد عن الهدى فإليك بيان ما أمكن منها. 

مطلب :الأمور التي تصد عن الهدى:


لا شك أن من عرف الأمور المعينة على الهدى تمكن من معرفة ضدها فيتجنبه وينفر منه. إن المعاصى بشتى أنواعها توقع العبد في المهالك والردى والخسران.


فالكذب، والزور، والغيبة، والنميمة، والبهتان، والغش، والخداع، والنجش، والربا، والاحتكار، وتخبيب المرأة على زوجها، وترك الفرائض، والتهاون بالسنن، والخيانة، وتطفيف الكيل والميزان، والمكر، والخبث، والإيقاع بالآخرين، والهمز، واللمز، وبذاءة اللسان، وفحش القول، والغضب، وأكل الحرام، والكبر، والحسد، والبغضاء، والحقد، والفجور، والغدر، والنفاق، والرياء، والشك، وسوء الظن، 

والقذف، والسحر، وشرب الخمر، وعدم غض البصر، والزنا، والتجسس، والتولي يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ... وأمثال ذلك مما يصعب حصره كلها تصد عن الهدى.

المبحث الثالث

الدروس والعبر

بعد الذي مر ذكره يمكن استجلاء الدروس والعبر التالية:

1- إن الهداية منها ما هو بيان وإرشاد، ومنها ما هو توفيق وتسديد. وهداية البيان والإرشاد ممكنة تحت مقدور الإنسان، ولكن الثمرة المترتبة عليها ليست من مقدورات الإنسان ولا يقدر عليها إلا الله تعالى.

2- إن هداية التوفيق مقررة عند الله للمتقين والمحسنين وأمثالهم، وأما الكفار فهم محرومون منها عدلاً منه سبحانه، لما سبق في علمه أنهم لن يهتدوا كفرعون وأبي لهب ومن على شاكلتهم.

3- عظيم صنع الله في خلقه حيث قسم أنواع الهداية عليهم كلٌ بما يتناسب معه. كما هو حال الملائكة، والإنسان، والحيوان ، وسائر المخلوقات.

4-  إن القرار الأول والأخير بيد الله تعالى، فكل ميسر لما خلق له، فمن شملته رحمة الله فبفضله، ومن هلك بعذاب الله فبعدله. وأن على العبد السعي والجد وترك الأمر إلى الباري سبحانه وتعالى.

5-  إن العقل وإن وصل إلى معرفة أن للكون موجداً، فإنه عاجز عن التفاصيل والجزئيات إلا بالهدي الإلهي الذي لولاه لما كان العقل شيئاً.

6- إن الله قد أعذر إلى عباده بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، فليس لهم بعد ذلك من حجة.

7- على الإنسان أن لا يغتر بما هو فيه من صلاح وتقى حتى يخرج من الدنيا.

8- على الإنسان السعي في طلب الهداية، والسير في الطريق الموصل لها، وترك الباقي إلى الله فإنه لا يضيع أجر المحسنين.

الخـاتمـة

إن الناظر في القرآن الكريم و كثرة  تكرر كلمة (الهدى) فيه ليدرك تماماً أهمية الهدى وأنه عليه مدار النجاة في الدنيا والآخرة. "وقد تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال فنقوم بالقلب والجوارح أعمالٌ تقتضي الهدى اقتضاء السبب لمسببه ، والمؤثر لمؤثره ، وكذلك الضلال فأعمال البر تثمر الهدى ، وكلما ازداد منها ازداد هدى : وأعمال الفجور بالضد وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح ، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء "(
). كما أن الإنسان ليدرك كذلك من خلال تنوع الآيات وأساليب عرضها وهي تتحدث عن الهدى المعاني المتعددة، والتقسيمات المتنوعة التي تأخذ بالألباب، وتجذب انتباه مختلف النفوس بأسلوب فيه حث الإنسان على استغلال الوقت لمصلحة نفسه.

وإنك لترى من خلال مدلولات الهدى في الآيات القرآنية الأسلوب العالي في الدعوة إلى النجاة، والبعد عن المعاصي. وقد أنعم الله على عباده من خلال الحث القرآني ، والإرشاد النبوي بسلوك الطريق المستقيم، والبعد عن كل ما من شأنه التعويق والتعطيل عن الوصول إلى مرضاة الله تعالى.

إن حسن النية، والإخلاص في التوجه، والتوفيق الإلهي، والبعد عن المعاصي، وملازمة الطاعات والتفكر في الكون، وملازمة الصالحين ، والإطلاع على سيرهم وأخبارهم، والحرص على الكسب الحلال في المأكل ، والمشرب ، والملبس، والتعامل ، ومجانبة أهل الباطل ومفارقتهم، وطلب العبد ذلك، والرفقة الصالحة كل ذلك معين ومساعد على الوصول إلى الهداية والاتصاف بها.

ولما كان الهدى من أعظم المطالب لزم أيضاً تجنب الأمور التي تصد عن الهدى كالكذب، والزور، والغيبة، والنميمة، والبهتان، والغش، والخداع، والنجش، والربا، والاحتكار، وتخبيب المرأة على زوجها، وترك الفرائض، والتهاون بالسنن، والخيانة، وتطفيف الكيل والميزان، والمكر، والخبث، والإيقاع بالآخرين، والهمز، واللمز، وبذاءة اللسان، وفحش القول، والغضب، وأكل الحرام، والكبر، والحسد، والبغضاء، والحقد، والفجور، والغدر، والنفاق، والرياء، والشك، وسوء الظن، والقذف، والسحر، وشرب الخمر، وعدم غض البصر، والزنا، والتجسس، والتولي يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ... وأمثال ذلك مما يصعب حصره ويصد عن الهدى.


من هذا كله تتبين لنا نتائج ومحاسن الهدى إذ جمع الله فيه كل خصال الخير فيسعى لتحصيلها عالماً بأن القرار الأول والأخير بيد الله تعالى، فكل ميسر لما خلق له، فمن شملته رحمة الله فبفضله، ومن هلك بعذاب الله فبعدله. وأن على العبد السعي والجد وترك الأمر إلى الباري سبحانه وتعالى. والحذر من الغرور فإن العقل وإن وصل إلى معرفة موجد الكون، عاجز عن التفصيلات والجزئيات إلا بالهدي الإلهي الذي لولاه لما كان العقل شيئاً. وإياك والاحتجاج على الله فإن الله قد أعذر إلى عباده بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، فليس لهم بعد ذلك من حجة. كما أن على الإنسان أن لا يغتر بما هو فيه من صلاح وتقى حتى يخرج من الدنيا. بل عليه الاستمرار والسعي في طلب الهداية، والسير في الطريق الموصل لها، وترك الباقي إلى الله فإنه لا يضيع أجر المحسنين. 

الباب الثالث - الفصل السادس

الْوَحْيُ فِيْ الْقُرْآن الكريم

الباب الثالث - الفصل السادس

الْوَحْيُ فِيْ الْقُرْآن الكريم

مقدمة

      إِنّ الحمد لله،نحمده ونستعينه،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله- صلى الله عليه وسلم-.

     أما بعد،فنظـراً لأهمية الوحي،وكـونه الوسيلة بين الله تعالى وعباده، وتنوع أنواعه وصوره .وبناء الدين عليه،والخلط الذي نتج عن المعنى اللغوي له، وورود الشبه عليه -لزم البحث عنه، وبيان حقيقته فرأيت أن أجعل الكتابة فيهِ في فصلين وعدد من المباحث على النحو التالي:

 الفصل الأول مصطلحات البحث وفيه خمسة مباحث:

 المبحث الأول تعريفه في اللغة، والعلم، والعقل، والاصطلاح الشرعي.

 المبحث الثاني أجناسه وأنواعه وصوره.

 المبحث الثالث الفرق بين الوحي والإلهام وأن الوحي أساس حجية الأحكام بخلاف الإلهام.

 المبحث الرابع تعريف النبي والرسول والفرق بينهما.

 المبحث الخامس اختلاف الرسل في كيفية الوحي إليهم.

 الفصل الثاني علاقات الوحي والرد على الشبه وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول العلاقة بين الوحي السماوي، والبشري، والشيطاني،والتمييز بينها.

 المبحث الثاني هل الوحي مقصور على ذكور بني آدم دون نسائهم.

 المبحث الثالث التنويه عن بعض الشبه،وكيفية الرد عليها .

وخاتمة اشتملت على خلاصة الموضوع ونتائجه.

     والله أسألُ أن يسدد خطاي، ويجعل هذا البحث نافعاً مفيداً، ورافداً طيباً للمعرفة وخدمة البشرية.

المؤلف
الفصل الأول
المبحث الأول

معنى الوحي في اللغة والعلم والعقل والاصطلاح

في اللغة: كلمة وحي مصدر وحيْتُ، وأوحيت وحياً،ومعناه الإشارة، والكتابة،والرسالة، والإلهام،والكلام الخطي،وكل ما ألقيته إلى غيرك1. والإعلام بسرعة وخفاء والإلهام الفطري للإنسان،  والإلهام الغريزي للحيوان، ووسوس الشيطان ووحي الله إلى ملائكته.

      قال في المصباح الوحي الإشارة، والكتابة، وكل ما ألقيته إلى غيرك ليَعْلمه وَحْي كيف كان قاله ابن فارس وهو مصدر وَحَى إليه يَحِي من باب وعد وأوحى إليه بالألف مثله، وجمعه وُحِيّ، والأصل فُعول مثل فلوس وبعض العرب يقول وحيت إليه ووحيت له، وأوحيت إليه وله ثم غلب استعمال الوحي فيما يُلقى إلى  الأنبياء من عندالله تعالى ولغة القرآن الفاشية أوحى بالألف والوَحَا السرعة وَحِيّ مثل سريع وزناً ومعنىً، فعيل بمعنى فاعل، وذكاةٌ وُحِيّةٌ أي سريعة أيضا ويقال وحيت الذبيحة أحيها من باب وعد أيضا ذبحتها ذبحاً وَحِيّاً، ووحّى الدواء الموت توحية عجّله، وأوحاه بالألف مثله، واستوحيت فلاناً استصرخته2.

 
وقال في "   الأساس "   وَحَى إليه، وأوحى إليه بمعنى، ووحيت إليه، وأوحيت إذا  كلمته بما تخفيه عن غيره، وأوحى الله إلى أنبيائه. (وأوحى ربك إلى النحل) النحل:68.
وقال الراغب: أصل الوحي: الإشارة السريعة،ولتضمن السرعة قيل: "  أمر وُحِيٌّ  "   وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب، وبإشارة ببعض الجوارح،وقد حُمل على ذلك قوله تعالى عن زكريا:( فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا) مريم: 11.

      وعليه فان المعنى المستفاد من مادة الكلمة يشتمل على السرعة والخفاء ولو نظرنا لما استخدم هذه الأيام من وسائل الاتصال الحديثة فان فيها السرعة والخفاء، وسترى ذلك واضحاً في معنى الوحي في نظر العلم.

      في العلم: وهو ما توصل إليه علماء الصناعة من اكتشافات، وما فيه من الدقة، وما اكتشف من معلومات حو ل النمل والنحل والمخلوقات. فمن ذلك:

1- التنويم المغناطيسي .

2- الهاتف واللاسلكي، والراديو، والفاكس، والإنترنت وغيرها.

3-  التسجيلات الإلكترونية على أشرطة التسجيل وأسطواناته فتنقل صوت الغائب والميت وهكذا.

4-  أعمال النمل، والنحل وحشرات الإكسيكلوب وما فيه من الدقة والإتقان.

5- العبقرية :ويعرِّفُها أفلاطون بأنها حال إلهية مولدة للإلهامات العلوية للبشر. ويقرر الفلاسفة بأنها حال علوية لا شأن للعقل بها. ويقول عباد الطبيعة بأنها هبة من الطبيعة نفسها لا تحصلها دراسة، ولا يوجدها تفكير.

6-  الحالات الروحانية التي يفتح على الإنسان بها بما لا مقدور له عليه3.

      في العقل: ما جرى للنبي محمد-صلى الله عليه وسلم- وما أخبر به. ويشهد له المعجزات التي أظهرها أو خبَّر بها. وقد اعترف العقلاء بما أخبر به في زمانه وبعده، وما زال العقل مستسلما. والعقل هو مناط التكليف.

 الوحي في الاصطلاح الشرعي: 

     إعلام الله نبياً من أنبيائه أو رسولاً من رسله ما يشاء من كلام أو معنى بطريقة تفيد النبي أو الرسول العلم اليقيني القاطع بما أعلمه الله به، على وجه الخفية والسرعة4. وهذا ما يسمى بالناموس وهو الوسيلة للإعلام الربّاني لإبلاغ خلقه من البشر والمتمثل بملك الوحي جبريل عليه السلام5. أو أن يُعلِم الله تعالى مصطفاه من عباده بما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم، بطريقة سرّية سريعة غير معتادة للبشر6.

     أو إعلام الله تعالى النبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه7 .

     أو عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة، والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت. والفرق بينه وبين الإلهام وجدان تستيقنه النفس، وتنساق إلى ما يطلب من غير شعور منها من أين أتى، وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور8.

المبحث الثاني

أجناس الوحي وأنواعه وصوره
      تكرر وورود كلمة الوحي في القرآن الكريم كثيراً فبلغ ثمانياً وسبعين مرة9.وفي جملتها احتوت ستة معان لغوية واليك توضيحها ببيان الأجناس أولاً:

      فالجنس الأول للوحي هو ما كان ظاهراً جلياً كالقرآن الكريم. والثاني ما كان خفياً كالسنة النبوية. فالقرآن وحي متلو، والسنة وحي غير متلوٌ. فمن ذلك:

1- الأوامر الإلهية للملائكة كقوله تعالى:( إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنِّي معكم فثَبِّتُوا الذين آمنوا). الأنفال:12.

2-  تبليغ الملائكة للأنبياء، ومنه تبليغ الآيات إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم-بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام الموكل بالوحي كما ورد في قوله سبحانه:( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى). سورة النجم:3-104. وهذان الجنسان من أعلى وأعظم درجات الوحي ويليهما:

3-  الإلهام الفطري للإنسان كالوحي لأم موسى، والوحي للحواريين كما ورد في الآيات التاليات: قوله تعالى:( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) سورة مريم:7. وفي قوله تعالى:( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) سورة المائدة:111.

4-  الإلهام الغريزي للحيوان كما جاء في قوله تعالى:( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون) سورة النحل:98.

5-  الإشارة السريعة برمز أو إيماء كما ورد رمزاً قوله تعالى:( فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا) (مريم:11 ) فقد ذكر ابن كثير أن زكريا أشار إلى قومه إشارة سريعة ولم يتكلم11. وأما الإيماء فمثاله قول الشاعر: 
نظرت إليـها نظـرةً  فتـحيرت      دقائق فكري في بديع صفاتهـا
فأوحى إِليها الطـرف أني أحبها      فأثر ذاك الوحـي في وجـناتها
6- الوساوس الشيطانية: كقوله تعالى:( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا).( الأنعام:112). وقوله تعالى:( وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا  تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشَّيطان ثم يُحْكِمُ الله آياته)12.  وقوله تعالى:( وإِنَّ الشَّياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم000)(الأنعام:121). 

7- قلت ومنه وحي الإنسان إلى الإنسان على سبيل الإسرار والخفاء سواء بالكلام المباشر أو بواسطة الآلات الحديثة كالهاتف، والجهاز النقال( الخلوي)،  والرمز بالشيفرة، والمورس، والرادار وأمثالها فإن ذلك كله يشمل السرعة والخفاء. ولكن هناك فروق بين الوحي السماوي والوحي البشري سأبينها عند الحديث عن العلاقات بين أنواع الوحي فيما يلحق.

أنواع الوحي الإلهي:

     درج معظم من كتب عن الوحي على صور الوحي وتعدادها دون تمييز بين النوع والصورة، فقد أطلقوا على كل منهما صورة. لكني أرى أن هناك فرقاً دقيقاً بينهما. فمنها ما هو صورة ومنها ما هو نوع. ولا بُدَّ من معرفة الجنس والنوع والصورة( فرد من أفراد الأخص وتسمى جزءا) فالجنس أعم، والنوع أخص، والصورة مثال.فالملائكة مثلاً جنس، والحيوان جنس، والجن جنس، والإنسان نوع من الحيوان، والدواب نوع من الحيوان، والصورة مثال لفردٍ من أفراد ذلك الجنس أو النوع فهي أكثر خصوصية. وعليه فإن الوحي جنس ونوع وصورة. فأجناسه اثنان، وأنواعه ثلاثة، وصوره أكثر من ذلك. وقد كشف، قوله تعالى:( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم)13.  أن أنواع الوحي متنوعة، فهذا ما يخص البشر دون غيره . فيتنوع الوحي بتنوع الموحى إليهم . وأما الصور فهي تنوع المثال في طريقة الوحي للنوع الواحد . فيمكن القول: بأن الوحي منه ظاهر، وخفي . ومنه متلو، وغير متلو؛ فالقرآن متلو، والسنة غير متلوة . 

     وإذا قلنا بالتعميم فإن أنواع الوحي هي:

1- الإلهام الفطري للإنسان . يقذفه الله تعالى في قلب مصطفاه على وجه من العلم الضروري .

2-  الإلهام الغريزي للحيوان .

3-  والإشارة السريعة من الإنسان.

4-  الوحي النفسي 14.

5-  والتبليغ بطرقه المختلفة مناماً ويقظةً .

     وأما صور الوحي الإلهي إلى نبينا- صلى الله عليه وسلم-  فهي:

1- الرؤيا الصادقة . 

2- ما يلقيه الملك في روعه.

3-  أن يسمع كصلصلة الجرس .

4-  مثل دوي النحل .

5-  الملك بصورته الملائكية .

6-  الملك بصورة بشرية معروفة.

7-  الملك بصورة بشرية غير معروفة .

8-  أن يأتيه الملك مناماً.

9-  التكليم الإلهي يقظة( خلاف النوم). كقوله تعالى:( وكلم الله موسى تكليما) 15. 
ومن أدلته النقلية :

     قول الله تعالى:( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)16 .  وقوله سبحانه:( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين)17 . 

ومن الحديث:

     ما ورد عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس- وهو أشده علي- فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال . وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول" 18 . 

     وقد روى الحديث أيضا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها19 .

المبحث الثالث

الفرق بين الوحي والإلهام

وأن الوحي أساس حجية الأحكام بخلاف الإلهام
      من المعلوم عند المسلمين أن الوحي الذي هو أساس الأحكام قسمان: متلو وهو القرآن الكريم، وغير متلو وهو السنة النبوية الشريفة، وأما الإلهام فهو نوع من أنواع الوحي لكنه لا تنبني عليه الأحكام الشرعية وإليك بيان ذلك.

     إن القرآن الكريم هو الأساس الذي بني عليه دين الإسلام، فهو المعجزة الخالدة، به نزل جبريل عليه السلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه الناس، وكونه أساس حجية الأحكام عند المسلمين أمر مسلم لا يحتاج إلى تبيين . 

     وأما السنة النبوية الشريفة وأنها من أسس حجية الأحكام فتدل عليه الأدلة التالية:

1- ثبوت عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ عن ربه في الكتاب والسنة.

2-  تقرير الله تمسك الصحابة بالسنة، في عصره صلى الله عليه وسلم20. 

3- الكتاب الكريم لقوله تعالى:( قل يا أيها الناس إنّي رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون)21. 

4-  السنة الشريفة نفسها كإخباره- صلى الله عليه وسلم -وهو المعصوم من الكذب –بأنه قد أوحي إليه القرآن وغيره؛ وأن ما بينه وشرعه-من الأحكام-فإنما هو؛ بتشريع الله تعالى ومن عنده؛ وليس من عنده صلى الله عليه وسلم .

5- تعذر العمل بالقرآن وحده، إذ لا بد أن تبينه السنة.

6- السنة نفسها فإن منها ما يقصد به تشريع الأحكام ومنها ما لا يقصد به ذلك.

7- الإجماع22.

     وأما بالنسبة للإلهام فإنه وإن كان نوعاً من أنواع الوحي فليس له حجة في بناء الأحكام عليه . وذلك لعدة أمور :

1- لم نجد في كتاب الله تعالى، وسنة نبيه ما يشير إلى أنه حجة.

2- لم يرد عن سلف الأمة الصالح من اعتمده حجة.

3- إجماع أمة الإسلام على عدم حجيته.

4- لو قبل الناس الإلهام حجة لفتح باب لا يمكن إغلاقه لأن الكمال في الناس مستحيل، كما أن دعوى الإلهام دعوى واسعة تفتح باب الكذب والتزوير .

5- قبول الإلهام يفتح بابا للشيطان على الناس. 


     وهكذا فإن الإلهام ليس حجة في بناء الأحكام عليه، لكن إذا  صح الإلهام مع عدم المخالفة للشرع فقد يستفاد منه في بعض الهدايات والله أعلم . 

المبحث الرابع

تعريف النبي والرسول والفرق بينهما

تعريف النبوة

     النبوة لغة : اسم مشتق من نبا الشيء ينبو نبوة إذا  ارتفع متجاوزاً غيره، ومنه قولهم : نبا السيف ينبو نبوة إذا  ارتفع متجاوزاً مضرب الفارس، أو هي اسم مشتق من أنبأ فلان غيره ينبئه إنباء إذا  أخبره بخبر ذي شأن ، ولهذا يقال : النبوءة بالهمزة بعد الواو وبها قرأ ورش عن نافع : (وآتيناه الكتاب والحُكم والنبوءة)  (الأنعام:89) . وقرأ حفص عن عاصم (النبوّة)  بواو مشددة. ويمكن رد القراءة الأولى إلى هذه وذلك بقلب الهمزة واواً، وإدغامها في الواو، وهو إعلال معروف عند النحاة .

النُّبُوَّة اصطلاحاً:

هي إعلام الله تعالى من اجتبى من الناس لرفعته، والإعلاء من شأنه، بإنبائه الوحي الذي أراده له ولغيره.         

والأنبياء جمع نبي ويمد مهموزاً فيقال:نبيء ، كما هي قراءة ورش عن نافع في جميع القرآن أو في غالبه، وهو عائد إلى الاشتقاق الأول الذي تقدم في كلمة النبوَّة23. 
فكل رسول مأمور بالتبليغ والنبي غير مأمور بالتبليغ، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول.

وقد ذكر العلماء فروقاً بين النبي والرسول أحسنها:"أنَّ من نبّأه الله بخبر السماء، إن أمره أن يبلغ غيره، فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره، فهو نبي وليس برسول.

فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس.فالرسالة أعم من جهة نفسها، وأخص من جهة أهلها"24 ولننتقل الآن لبيان أجناس وأنواع وصور الوحي.

المبحث الخامس

اختلاف الرسل في كيفية الوحي إليهم:

قد جرت سنة الله تعالى في الغالب في خلقه أن يرسل الناموس(ملك الوحي جبريل عليه السلام) بوحيه إلى أنبيائه ورسله، وأحياناً يكلم النبي منهم بلا واسطة كما جرى لآدم عليه السلام في الجنة.ونوح عليه السلام وقت الطوفان.وإبراهيم عليه السلام.وموسى عليه السلام.وعيسى عليه السلام عند طلب نزول المائدة.ومحمد - صلى الله علبه وسلم - فوق السماوات السبع.وهذا وإن كان بعضه يمكن تأويله أنه بواسطة إلا أن ظاهره يدل على ما قلناه. 

والآيات التالية دليل على ما تقدم:

ففي حق نوح عليه السلام عليه السلام قال الله  تعالى : (ونادى نوح ربه فقال رب إنّ ابني من أهلي وإنّ وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين*قال يا نوح إنّه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فلا تسألنِ ما ليس لك به علم إنّي أعظك أن تكون من الجاهلين)25. 

وفي حق إبراهيم عليه السلام قال الله  تعالى. (وناديناه أن يا إبراهيم ، قد صدقت الرؤيا إنّا كذلك نجزي المحسنين)26 . 
وفي حق موسى عليه السلام قال الله تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تَنِيَا في ذكري*اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا ليناً لعله يتذكر أو إن يخشى*قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى*قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى*فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى) .27 وقوله تعالى: (وكلم الله موسى تكليما) .28
وفي حق عيسى عليه السلام قال الله تعالى: (قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك … قال الله إني منـزلها عليكم 00000 ).29
وفي حق محمد-صلى الله عليه وسلم-ما ورد في سورتي الإسراء والنجم. فقد جرى التكليم فوق السماوات العلا، وفيه دلالة على مزيد التشريف والتكريم من الآمر للمأمور، وبيان أهمية شأن ذلك الأمر. قال تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير).30  وقوله سبحانه: (والنجم إذا  هوى ما ضلّ صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى . علمه شديد القوى.ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى.فكان قاب قوسين أو أدنى.فأوحى إلى عبده ما أوحى.ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى).31 

ووجه الاستدلال بما تقدم التصريح القرآني بما يتعلق بتكليم موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام بما لا يدع مجالاً للتأويل، وترك التصريح للباقين مع احتمال التأويل، ولكن الأولى حمل اللفظ على الحقيقة بدلاً من التأويل.

الفصل الثاني

علاقات الوحي وشبهه والرد عليها

المبحث الأول

العلاقة بين الوحي السماوي والوحي البشري والوحي الشيطاني
من خلال ما تقدم إذا  دقق الباحث النظر في هذا الموضوع وجد قاسماً مشتركاً بين هذه الأنواع الثلاثة، وفروقا متباينة مع وجود الرابط الذي سننوه عنه. فالإنسان هو المحل الذي تتنازعه أنواع الوحي المختلفة، وعليه أن يصفي فكره ويشحذ ذهنه حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه بالنسبة له في الدنيا والآخرة.
إن الوحي السماوي بأنواعه وصوره التي سبق ذكرها لا شك أنه هو الحق الذي يجب اتباعه، لما يمتاز به من المعجزات والدلائل الباهرة الملجئة إلى التصديق والإيمان. فقد علم أنه موجه من الله إلى عباده لمنفعتهم في الدنيا والآخرة.والعاقل يدرك منفعته ومضرته. وعليه فهو خير محض كلّه. 

أما الوحي البشري الذي يأتي عن طريق الإنسان للإنسان فهو مشوب بالمكر والخديعة والخبث والكيد حتى فيما يُرى من ظاهره أنه من أجل منفعته يفاجأ لاحقاً بأنه ضرر محض..ولا يعني ذلك أن جميع الوحي البشري لا منفعة فيه، وخصوصاً إذا  كان في الفكر تلك الأنواع المتقدمة من أنواع الوحي التي دخلت تحت مفهوم الوحي في العلم والعقل. فالإنسان بصفة عامة منه الصالح ومنه الطالح، فوحي الصالح لغيره قد يكون لمصلحة متيقنة أو متوقعة، فلو حصل الضرر لا يكون مقصوداً. ومن هنا فانه - أي الوحي البشري –ينقسم إلى قسمين تحتهما فروع ظاهرة ومتجددة بحسب الظروف والمصالح. وعليه فهو خير مشوب بالضرر.

وأما الوحي الشيطاني بجميع أنواعه وصوره فهو شر محض كله من البداية دون تردد أو ريب، لأن القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة حذرا من الشيطان، وبينا أنه عدو الإنسان اللدود المتربص منذ خلق آدم حتى تقوم الساعة. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم).32وقد دل على ذلك أحاديث المنع من الذهاب إلى الكهان والعرافين والمشعوذين.عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أناس عن الكهان، فقال:ليسوا بشيء، فقالوا:يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء، فيكون حقاً  ؟ فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (تلك الكلمة من الحق يخْطَفُها الجنّيُّ فَيَقُرُّهاَ  في أُذنِ وليه، فيخلطون معها مائة كذبةٍ ). 33
والإنسان بحكم وضع التنازع له من تلك الجبهات الثلاث يحتاج إلى البصيرة، والفطنة، والذكاء، والبعد عن الغفلة، واستخدام الشك والظن كعنصر فاحص للأمر حتى يتمكن من التوصل إلى هدفه المنشود دون أن يقع في حبائل شياطين الإنس والجن.وغالبا لا يؤتى المؤمن البصير إلا من تلك الجوانب في الغالب. 
وخلاصة الأمر فإن الإنسان يكون ناجحا مطيعا بعيدا عن الخلل والزلل بمقدار قوة تمييزه بين تلك الأنواع. فيستجيب لوحي السماء دون تردد.ويتفحص وحي الإنسان مع الحيطة والحذر ويبتعد عن وحي الشيطان مرة واحدة ودون أدنى تخاذل. وبذلك ينجح في أموره34 ولا يغلبه الشيطان  إلا نادراً (إن الذين اتقوا إذا  مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون).35
ولكون الوحي هو طريق النبوة والرسالة، فقد ارتأيت أن أتكلم عن الفرق بين الذكر والأنثى من بني آدم في هذا المجال إتماماً للفائدة.

المبحث الثاني

هل النبوة مقصورة على ذكور بني آدم دون نسائهم ؟

اختلف أهل العلم فيمن يحظى بالاصطفاء والاختيار الإلهي ليكون نبيا من بني آدم،  فقال جماهير أهل العلم: إن ذلك مقصور على ذكور بني آدم دون نسائهم. وخالفهم جماعة وأجازوا وقوع النبوة في النساء. وإليك بيان ذلك .

القول بنبوة النساء
استدل بعضهم بقوله تعالى: (وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون).36  وامرأة فرعون هي:آسية بنت مزاحم،وقيل:إنها من بني إسرائيل وإنها عمة موسى، وقيل إنها من العماليق،وقيل ابنة عم فرعون.والواقع أن هذا الدليل ليس أكثر من أنها مؤمنة تحت كافر. وهذا لا وجه فيه للاستدلال على نبوة النساء .

وبقول رسول الله-صلى الله عليه وسلم -: (كمل من الرجال كثير،ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنتُ عمران،وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام).37 والحق أن الكمال البشري ليس دليلاً على النبوة.

أدلة القائلين بنبوة النساء:

1-الحصر الموجود في الحديث السابق على أن آسية ومريم نبيتان للتالي:

أ-لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء والصديقون والشهداء، والواقع أن هذه الصفات في كثير منهن موجودة فكأنه قال ولم ينبأ من النساء إلا فلانه وفلانه.

2-قال القرطبي:الصحيح أن مريم نبية لأن الله تعالى  أوحى إليها بواسطة الملك، وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها، والدليل حديث رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد و رفعه  (فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، إلا ما كان من مريم بنت عمران).وإسناده حسن.38 

3-نقل عن الأشعري أن من النساء من نُبِّيءَ وهن ست:حواء وساره وأم موسى وهاجر وآسية ومريم،والضابط عنده أن من جاءه الوحي عن الله بحكم من أمر أو نهي أو إعلام فهو نبي، وقد ثبت مجيء الوحي(الملك) لهؤلاء بأمر شيء من ذلك من عند الله عز وجل ،ووقع التصريح بالإيماء لبعضهن في القرآن.

4-ذكر ابن حزم في كتابه: "الملل والنحل"أن هذه المسألة لم يحدث التنازع فيها إلا في عصره بقرطبة، وحكى عنهم أقوالاً ثالثها الوقف، وقال:حجة المانعين في ذلك قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً).39  قال:وهذا لا حجة منه فان أحدا لم يدع منهن الرسالة، وإنما الكلام في النبوة فقط.

قال:وأصرح ما ورد في ذلك قصة مريم،وفي قصة أم موسى ما يدل على ثبوت ذلك لها من مبادرتها بإلقاء ولدها في البحر بمجرد الوحي إليها بذلك.

من فضائل آسية أنها اختارت القتل على الملك والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه، وكانت فراستها في موسى عليه السلام صادقة حين قالت(قرة عين لي).40 

5-قوله تعالى: (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه...).41  فهذا وحي إلى أم موسى.

6-إرسال جبريل إلى مريم فخاطبها(فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا…).42          

 7-وخاطبتها الملائكة قائلة (يا مريم إنَّ الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين …).43
 الرد عليهم:

1-قد يكون وحي الله إلى هؤلاء النسوة إنما وقع في المنام، فقد علمنا أن من الوحي ما يكون مناماً،وهذا يقع لغير الأنبياء. 

2- لا نسلم لهم قولهم إن كل من خاطبه الوحي فهو نبي، ففي الحديث أن رجلاً ذهب يزور أخاً له في الله في قرية أخرى فأرسل على مدرجته ملكاً فسأله عن سبب زيارته له، فلما أخبره أنه يحبه في الله ،أعلمه أن الله قد بعثه إليه ليخبره أنه يحبه.44  وقصة الأقرع والأبرص والأعمى معروفة، كما جاء جبريل يعلم الصحابة أمر دينهم بسؤال الرسول-صلى الله عليه وسلم – والصحابة يشهدونه ويسمعونه.45
 3-أن الرسول توقف في نبوة ذي القرنين مع إخبار القرآن بأن الله تعالى أوحى إليه( قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب ، وإما أن تتخذ فيهم حسنا).46 

4-لا حجة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء الله لمريم فالله قد                صرح  بأنه اصطفى غير الأنبياء قال تعالى: ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات)47 .

     واصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ومن آلهما من ليس بنبي جزماً( إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)48. وصف الله مريم بأنها صديقة، ولو كانت نبية لوصفها بذلك لأن وصف النبوة أعلى من وصف الصديقة، قال تعالى: ( ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام)49 .
 5-القول بنبوة آسية وحواء وأم موسى وهاجر وسارة مرجوح ، قاله صاحب كتاب[بدء الأمالي] ، وما كانت نبياً قط أنثى50 . 

6-إن المراد في هذا الحصر هو الكمال الخاص بغير الأنبياء، وأن هذا اللفظ يطلق لتمام الشيء وتناهيه ، فالمراد من الحديث هو كمال النساء كما صرح بذلك صاحب فتح الباري51.  قال الكرماني:لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتها لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه ، فالمراد بلوغها النهاية في جميع فضائل النساء52. 

7- أن الرسل والأنبياء مكلفون بالتبليغ وإن كان الأمر كذلك ، من ادعاء أن هناك من النساء نبيات فلا بد من أن يقمن بدعوة أقوامهن ، ولكن هذا الأمر لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ، ورغم ذلك فلو دعون أقوامهن فان هذا مخالف للشريعة من جهة الاختلاط.

8- نقل الإجماع على عدم نبوة النساء53. وهذا على اعتبار عدم الاعتداد بقول المخالف.

  فبعد هذا العرض الوجيز ، المبني على أدلة الكتاب العزيز، والسنة النبوية المطهرة، وإجماع الأمة، توصلنا ولله الحمد والمنة، إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يصطفِ من النساء نبيات وإنما الأنبياء من ذكور بني آدم وليس من إناثهم، لما أوردنا من أدلة ، ولما نقل عن العلماء من الإجماع على عدم النبوة في النساء، ولأن النبي يصادف من قومه العناء والأذى وليس لأحد القدرة على ذلك إلا الرجال من بني آدم ، ولأن طبيعة النساء لا تحتمل هذا العناء وتلكم المشقة. 
المبحث الثالث

شبه الجاحدين للوحي والرد عليها
     لقد تفنن الحاقدون من أعداء الإسلام. وما زالوا يخططون ويجددون وضع الشبه واختلاقها، وهذا لا يؤثر على عظمة دين الإسلام فتنبه! ومن ذلك قولهم:  

1- لو كان الوحي ممكنا لأوحى الله إلى أفراد البشر عامة، ولم يخص به عدداً قليلاً… ورده أن هذا من سذاجة القول فان الأعمال العادية التي يتفاوت الناس في إنجازها لا توكل أحياناً لكل الأفراد فكيف بالوحي وهو شديد الخطورة يحتاج إلى مؤهلات لا تتوفر إلا في نوادر البشر.
      2-إن الوحي الذي تدعونه، وتدّعون تنجيمه جاء بهذا القرآن غير مرتب، ولا منظم، فلم يفرد كل غرض من أغراضه بفصل أو باب…وهذا كلام من لا يعرف حقيقة القرآن الذي بهر نظمه وتنسيقه أصحاب الاختصاصات والفنون المختلفة في اللغة والحساب مع أن القرآن ليس كتاب تأليف، بل كتاب وحي ومنهج حياة، وأين موقعه إذا  ما قورن بالكتب السماوية التي بين أيدي المدعين عليه. 
     3-اتهام النبي صلى الله عليه وسلم  بمرض الهستريا والهلوسة…ورده أن صاحب الهستريا والهلوسة لا يستطيع أن يحل مشاكله، ولا أن يقود نفسه!! والنبي -صلى الله عليه وسلم- قاد أمة ونظم شعوبا وقضى على إمبراطوريات، وتحدى العباقرة الأصحاء.

           4-إنكم تستدلون على الوحي بإعجاز القرآن، وتستدلون على إعجاز القرآن بما فيه من أسرار، ونحن لا ندرك الإعجاز ولا تلك الأسرار000وجوابه إنّ قِصَر أفهامكم، وضعف عقولكم حجة عليكم لا لكم.وقد أدرك ذلك أهل الاختصاص واعترفوا به.كما أن في القرآن ما تعرفون من أنواع الإعجاز ولا قدرة لكم على الوقوف أمامه. 5-إعجاز القرآن بالعربية للعرب لا يدل على أنه وحي الله بل كلام محمد نسبه إلى ربه000والرد على هذه الفرية كذبها القرآن بأسلوبه المتنوع؛ فمرة بألفاظ(قُل)، وأخرى بآيات العتاب، وأخرى بالنهي.ومن غير المعقول أن يأمر الإنسان نفسه وينتقدها ويفضحها أمام الناس، بل المعروف أن الإنسان يتستر على عيوبه ونقائصه ولا يكشفها للآخرين هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن محمداً – صلى الله عليه وسلم- معروف للعرب الذين نشأ بينهم وتربى عندهم، وقام بخدمتهم فلِمَ لم يشهر كتابه ومؤلفه إلا بعد هذه المدة المديدة من الزمان  وكذلك إن محمداً صلى الله عليه وسلم ما كان يجيب على التساؤلات حتى يأتيه الوحي ويخبره بجواب الله عن تلك الأمور.كما أن أخبار القرآن فيها من أنواع الغيب المستقبلي فكيف يؤلف هذا ؟!ومزيداً على ذلك إعجاز الائتلاف الموجود في القرآن لم يشتمل عليه مؤلف لا قديماً ولا حديثاً ولا يمكن أن يحصل له مثيل في المستقبل.ألا تراه جمع في ثلاث وعشرين سنة دون أن يكون فيه اختلاف أو تعارض فافهم ؟! (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا). (النساء: 82 )وأين أنت من محمد صلى الله عليه وسلم الذي اعترف بأمانته وطهره من عاصره وشب معه، فهو حرب على الكذب والخنا والفساد والجهالة54.

الخلاصة والنتائج

     من خلال ما تقدم يمكن استخلاص التالي: إنَّ الحاجة الماسة لوجود الوحي ملحة جداً لقطع الطريق على المعترضين من المغرضين.وذلك أن الوحي يعطي القول الفصل والحجة التي لا مزيد عليها لبيان الإله الحقيقي الذي يستحق العبادة، وبيان الحلال والحرام وما يحتاج إليه الناس في جميع شؤونهم دون الشعور بالظلم والتحيز والكيل بأكثر من مكيال.يضاف إلى ذلك حصول القناعة والرضا المترتبة حينما يثق الإنسان بأن هذا هو حكم الله تعالى، وليس حكماً قابلاً للنقض صدر من إنسان يعتوره الهوى وحب المصالح. فالله تعالى مبرأ من التحيز والظلم بخلاف البشر.

      اشتمل البحث على بيان لأنواع الوحي،وصوره المختلفة.وهذا فيه من الفوائد والنتائج ما يقطع الطريق على من يدعون النبوة،ويكشف زيفهم.كما يعطي الثقة لتصديق دعوى النبي الحق الصادق لما يقدمه من معجزات وبراهين يعجز البشر عن مثلها.

      في التعريف اللغوي الموسع لمعنى كلمة الوحي، والتعريف العلمي لها، والشرعي كذلك ما يعطي الدليل الصادق للوحي السماوي والقناعة به.فإذا كان بمقدور الإنسان بوسائله التي صنعها فنقل الخبر بسرعة منقطعة النظير من مكان إلى آخر، ونقل الصورة للمتكلم أثناء كلامه، مع الخفاء والسرية، فما المانع من تصديق الوحي السماوي الذي هو وسيلة الله إلى خلقه.لا يسمعه ملك مقرب،ولا شيطان، ولا مخلوق آخر إلا الذي أوحى الله تعالى إليه.بينما تلك الآلات الحديثة يمكن التجسس عليها وكشف ما فيها.ولا مجال أصلاً للمقارنة بين قدرة الخالق والمخلوق. 
     القيام بأمر النبوة والرسالة وظيفة ثقيلة تحتاج إلى من يقدر على حملها، ومصداق ذلك قوله تعالى:( إنّا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً)55.  والنبوة والرسالة يقدر عليها الرجال بصفة عامة أكثر من النساء لما يكتنفها من ظروف وأخطار المرأة في منأى عنها.وما ورد من أقوال بأن النبوة قد حصلت للنساء فأقوال فيها نظر لضعف المرأة عن هذه  المهام الجسام إلا إذا  اعتبرنا ذلك مقصوراً عليها وحدها.وعدم وقوعه هو الراجح عند جمهور العلماء.

      كشف البحث أن كلمة الوحي من خلال معناها اللغوي مهدت لتقسيم الوحي إلى ثلاثة أقسام؛ الوحي السماوي المقصور على الأنبياء، والوحي البشري المتعلق  بشؤون الناس، والوحي الشيطاني الذي هو من عمل الشياطين جنها وإنسها.كما ذكرت العلاقة بين تلك الأقسام الثلاثة ليتميز الحق من الباطل، مزيداً في تنبيه المسلم لتلك الفروق الدقيقة بينها حتى لا تلتبس الأمور على الناس، وتفتح أبواب الشبه.

      تم استعراض لبعض الشبه الواردة على الوحي مع الردود عليها بإيجاز لتمكين المطلع على كيفية الرد، وإزالة الشبه بواسطة طرق الاستدلال المختلفة، الشّرعية، والعقلية، والواقعية.فالإنسان ذو قدرات محدودة مختلفة، حتى أنه يحصل التمايز بينه وبين غيره من جنسه فيها.فالسمع والبصر والعقل لكل حدوده وإمكاناته.وهذا أمر ليس محلاً للجدل والمكابرة.

      فالوحي وظيفة شريفة يستحق من يتميز بها الطاعة والاحترام والتقدير والإجلال والنصرة والمتابعة.وهذا لايقدره إلا من خالطت بشاشة الإيمان قلبه فاستحق بذلك المغفرة والرحمة من الله تعالى.وبعكسه من أنكر الوحي وكذب الأنبياء فعوقب بالنار والخلود الأبدي فيها وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
الباب الثالث - الفصل السابع

العَقْلُ فيِ القُرْآنِ الكَرِيمِ

الباب الثالث - الفصل السابع

العَقْلُ فيِ القُرْآنِ الكَرِيمِ

المـقدمة

الحمد لله الذي أوجدنا من العدم ، وجعل أمتنا خير الأمم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ندب أصحاب العقول إلى إعمال عقولهم، وحثهم على التفكير في عظيم مخلوقاته التي تحيط بهم.

والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل من عقل وفهم ، وعلى آله و أصحابه والتابعين لهم من الأمم. وبعــد :

فإن ديننا الإسلامي لم يحجر على العقول أو يهملها بل رفع من شأنها ، وأعلى من قدرها وجعلها مناط التكليف وفرق بين الذين يعقلون والذين لا يعقلون.

والعقل له منزلة في الإسلام لا تنكر، ومجالاته فيه كثيرة وجديرة بأن تذكر. فالعقل محله القلب بدليل قوله ( (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور(  " (
)"   في هذه الآية يحث المكذبين من كفار قريش والعرب على السير في البلاد ليقفوا على آثار الهالكين، فلعل ذلك يكسبهم حياة جديدة في تفكيرهم، ونظرهم فتكون لهم قلوب حية واعية يعقلون بها خطابنا إليهم، ونحن ندعوهم إلى نجاتهم وسعادتهم، أو تكون لهم آذان يسمعون بها نداء النصح والخير الذي نوجهه إليهم بواسطة كتابنا ورسولنا ، فالعيون المبصرة بدون قلوب واعية وآذان صاغية غير نافعة  " (
)"   .

ومما يدل أيضا على أن العقل محله القلب قوله ( (وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءً ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم(  " (
)"   فسيدنا إبراهيم عليه السلام يؤمن بقلبه أن الله يحيي الموتى، وإيمانه بذلك عالٍ جداً فهو على علم يقيني بذلك لا يدانيه شك في قدرة الله عليه ، لكنه أراد أن يرتقي إلى درجة أعلى من العلم ليعرف كيفية إحياء الموتى ، فهو يريد رؤية ذلك بعينه، فتم له ذلك ، وانتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فالأولى كانت يقينا بالقلب دون القدرة على إدراكها عقلا، والثانية أنه انتقل إلى ما يوافق العقل والقلب.

فالعقل نعمة وهبة من الله أعطاها عباده بلا عوض، وهذه النعمة هي التي ترفع صاحبها إلى مستوى التكاليف الشرعية والإلهية ، وتؤهله لإدراكها وفهمها فالعقل مناط التكليف.

والإسلام دين شامل يحرص على إصلاح البشرية، وإسعاد الإنسانية ، ينشر القيم الفاضلة والمعاني السامية ، في كل زمان ومكان ، ولا  عجب فهو دين الإنسان مهما كان لونه، ومهما كان جنسه ، إنه يرقى بالإنسان ليكون خليفة الله في الأرض لنشر البرّ والخير ، وليعرف مكانه في الوجود وقيمته بين الأحياء ، قال تعالى ( ولقد كرّمنا بني آدم (
)( ومن مظاهر التكريم أن منحنا الله سبحانه وتعالى العقل وبه فضَّلنا على الحيوانات وسائر المخلوقات ، فلله الحمد والمنة على هذه النعمة العظيمة ، وسوف أتحدث إن شاء الله في هذا البحث العلمي عن العقل من حيث معناه لغةً واصطلاحاً ، وأبين أقسامه وأنواعه ، والعقل في القرآن الكريم، وسنة نبيه المصطفى ، وموضوعات أخرى  .

وللوقوف على منزلة العقل والخوض في مجالاته ومداركه لا بد من تقسيم البحث إلى مقدمة وفصلين  وخلاصة وخاتمة على النحو التالي:

الفصل الأول: العقل في اللغة والكتاب والسنة

المبحث الأول : العقل في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني : اختلاف الناس في مفهوم العقل اصطلاحا.

المبحث الثالث : العقل في القرآن الكريم.

المبحث الرابع : العقل في السنة النبوية.


مطلب: أحاديث تعرضت للنقد.

الفصل الثاني : مباحث تتعلق بالعقل

المبحث الأول : الإيمان بين الوحي والعقل.

    المبحث الثاني : العقل عند الفلاسفة.

المبحث الثالث : العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح.

المبحث الرابع : اختلاف علماء المسلمين في مدى إدراك العقل لأفعال المكلفين.

مطلب : في حماية الشريعة للعقل ممثلة بتحريم الخمر وما شابهه.

خلاصة في متفرقات ذات صلة بالعقل.

الخاتمة وكشَّاف المراجع و كشَّاف الموضوعات.

                                                                   المؤلف

الفصل الأول

العقل في اللغة والكتاب والسنة

المبحث الأول: العقل في اللغة والاصطلاح 

الفصل الأول

العقل في اللغة والكتاب والسنة

المبحث الأول: العقل في اللغة والاصطلاح

العقل في اللغة: يطلق على المنع والحبس ، ويقال اعتقل الرجل إذا  حبس ، ومرض فلان فاعتقل لسانه إذا  امتنع عن الكلام فلم يقدر عليه  " (
)"   ومنه قول ذي الرمة  " (
)"   

ومعتقل اللسان بغير خبل 

يميد كأنه رجل أميم " (
)"  
ويقال : أعطني عَقُولاً أشربه ، إذا  طلب دواء يمسك بطنه  " (
)"   ويقال كذلك : عقلت البعير أعقله عقلا ، إذا  منعته من الحركة ، وذلك بأن تثني يده مع ذراعه فتشدهما جميعا في وسط الذراع " (
)"  .

ومن هذا الباب قوله ( لصاحب الناقة (اعقلها وتوكل) " (
)"   وذلك الحبل الذي تعقل به الناقة يقال له العقال ، والجمع عُقُل  " (
)"  .

ومنه قوله ( عن القرآن الكريم : ( لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها( " (
)"   وإنما يعقل البعير لحبسه ومنعه من الهروب والشرود ، وعَقَل الوَعِل إذا  امتنع في الجبل العالي ، يعقل عقولا ، والمكان الممتنع فيه يسمى (المعقِل) " (
)"   وبه يسمى الوعِل عاقلا.

والعقل مصدر ، عقل يعقل عقلاً .واشتقاقه : قال بعض أهل الاشتقاق العقل أصل معناه المنح  " (
)"   وهو التمييز الذي يميِّزُ الإنسان عن سائر الحيوانات ، والإمساك والاستمساك والامتناع . والعلم بطبقات الأشياء من حسنها وقبحها أو العلم بخبر الحديث وشر الشرين  " (
)"    . 

والعقل نور القلب يعرف الحق والباطل، والعقل جوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصديق .وما يعقل به حقائق الأشياء قبل محلة الرأس أو محلة القلب  " (
)"    والعقل : الحجر والنهي ضد الحمق  " (
)"   .والعقل القلب، والقلب العقل، سمي العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك  " (
)"   .والعقل لما يكون به التفكير والاستدلال وتركيب التصورات والتصديقات  " (
)"  
العقل في الاصطلاح: العقل نور روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والفطرية ، وابتداء وجوده عند اجتنان الولد في الرحم ، ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ، ويقال للأدلة النظرية الأدلة العقلية لأنها تدرك بالعقل حيث أن الإنسان يستعمل العقل في ترتيبه وتكوينه ، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه لئلا يقع فيما لا ينبغي من اعتقاد فاسد، أو فعل قبيح ، ومن ذلك (اعقلها وتوكل ) " (
)"   أي احبسها .

 
ونظرا لأهمية العقل فقد ورد ذكره في القرآن الكريم (48) مرة ، منها على سبيل المثال:

(أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ( [سورة الحج آية (46 ) ]، ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون(  [سورة الفرقان آية (44) ](  ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون(  [سورة العنكبوت آية (35)] ،(فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون(  [سورة الروم آية (24)] ،(قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون(  [سورة الزمر آية (43)]. .
ويقول ابن تيمية  (ت 728 هـ) : (لفظ العقل يطلق على العمل بالعلم ) فالعمل من لوازم العقل ، لأن صاحب العقل إذا  لم يعمل بعلمه ، قيل : إنه لا عقل له ، (فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية ، وأعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق ) " (
)"  .

قلت: العقل آلة التوجيه الربانية التي استودعها الله القلب، تقر بوجود الخالق، فبها يعي، ويفهم، ويميز، ويدرك، ويأمر، وينهى، يحب للحق والصواب، ويناصرهما.
 وسنزيد إيضاح ذلك في المبحث الثاني.

المبحث الثاني

اختلاف الناس في مفهوم العقل اصطلاحاً

تنوعت التعريفات المنقولة في العقل واختلفت ، وأغلبها عليه ملاحظات " (
)"   . والتعريف الذي اخترته تفصيلي ، يشتمل على أربعة معانٍ قيلت في العقل.

المعنى الأول : الغريزة التي في الإنسان ، والتي يمتاز بها عن سائر الحيوان ، فبها يعلم ، وبها يعقل ، وبها يميِّز ، وبها يقصد المنافع دون المضار.(
)
يقول أبو حامد الغزالي  " (
)"  (ت 505 هـ) عن هذا المعنى ، أنه :  "  الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم ، وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية ، وتدبير الصناعات الخفية الفكرية "   " (
)"  .

ويقول الماوردي  " (
)"  (ت 450 هـ) : فالغريزي هو العقل الحقيقي ، وله حد يتعلق به التكليف ، لا يجاوزه إلى زيادة ، ولا يقصر عنه إلى نقصان ، وبه يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان " (
)"  . 

ويقول الحارث بن أسد المحاسبي " (
)"   (ت 243 هـ) :  "  فأما هو في المعنى والحقيقة لا غيره ، فهو غريزة وضعها الله سبحانه في أكثر خلقه ، لم يطلع عليها العباد بعضهم من بعض ، ولا اطلعوا عليها من أنفسهم برؤية ، ولا بحس ولا ذوق ولا طعم ، وإنما عرَّفهم الله سبحانه وتعالى إياه بالعقل منهم ، فبذلك العقل عرفوه وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من أنفسهم ، بمعرفة ما ينفعهم ، ومعرفة ما يضرهم "   " (
)"  .

المعنى الثاني : العلوم التي لا تلازم الإنسان العاقل ، فتنبع في نفسه ابتداءً ، ولا تنفك عن ذاته ، كالعلم بالممكنات ، والواجبات والمسوغات .

وهذا معنى من معاني العقل ، إذ ثمة علوم  "  تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات ، واستحالة المستحيلات ، كالعلم بأن الإثنين أكثر من واحد ، وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد "   " (
)"   وأن  "  الشيء لا يخلو من وجود أو عدم ، وأن الموجود لا يخلو من حدوث أو قدم ، وأن من المحال اجتماع الضدين "    " (
)"  . وهذه العلوم تشمل جميع العقلاء .

المعنى الثالث : العلوم المستفادة من التجارب ، والمكتسبة بواسطة العقل والتي يضبطها الإنسان ، ويمسكها  " (
)"  .

وهذا العقل يعد نتيجة للعقل الغريزي ، وهو  "  نهاية المعرفة ، وصحة السياسة وإصابة الفكرة ، وليس لهذا حد ، لأنه ينمو إن استعمل ، وينقص إن أُهمل "   " (
)"  . 

المعنى الثالث : "علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال ، فإنَّ مَنْ حَنَكَتهُ التجارب ، وهذَّبَتْهُ المذاهب  يقال إنه عاقلٌ في العادة ، ومن لا يتصف بهذه الصفة ، يقال إنه غبي ، غمرٌ ، جاهل فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقلا" " (
)"  .

المعنى الرابع : الأعمال التي يستوجبها العلم ، من إيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديق بكتبه ، ورسله ، والتزام بأمره ونهيه ، كحبس النفس على الطاعات وإمساكها عن المعاصي.

وهذا معنى رابع من معاني العقل ، وعنه يقول إبن تيمية (ت 728 هـ ) : "... لفظ العقل يطلق عل العمل بالعلم" " (
)"  .

فالعمل من لوازم العقل ، لأن صاحب العقل إذا  لم يعمل بعلمه ، قيل : إنه لا عقل له  " (
)"  .  "  فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية ، وأعظمها في الفطرة : الإقرار بالخالق "   " (
)"  
المبحث الثالث

العقل في القرآن الكريم

1- قال ( (  وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ( . [سورة الرعد آية (4)].  

في هذه الآية دلالة على أن الذين فقدوا عقولهم لاستيلاء المادة عليها واستحكام الشهوة فيها لا يدركون ولا يفهمون شيئا، بخلاف الذين يرون دلائل وجود الله وعلمه وقدرته فيؤمنون به ويتقربون إليه .

2- قال ( ( ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ( . [سورة العنكبوت آية (35)].

وجه الخطاب للعاقلين لأنهم هم الذين يتدبرون في الأمور ويستخلصون أسبابها وعواملها ونتائجها أما غير العقلاء فلا حظ لهم في ذلك ولا نصيب فهم كالبهائم التي تساق إلى المجزرة وهي لا تدري، وفي هذا تعريض بمشركي مكة وما هم عليه من الحماقة. ويلحق بهم كل من جحد حق الله تعالى من التوحيد والعبادة.

3- قال ( (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ( [سورة البقرة آية (164)].  " (
)"   

وفي هذه الآية أكبر برهان وأقوى دليل على وجود الله ( وعلمه وقدرته وهو لذلك رب العالمين وإله الأولين والآخرين. إن الذي يجد هذه الأدلة ويراها ماثلة في الآيات المذكورة هو العاقل. أما من لا عقل له لأنه عطل عقله فلم يستعمله في التفكير والفهم والإدراك واستعمل بدل العقل الهوى فإنه أعمى لا يبصر شيئا ، وأصم لا يسمع شيئا ، وأحمق لا يعقل شيئا.

4- وقال ( (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها أو آذانٌ يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور (. [سورة الحج آية (46)].

في هذه الآية يحث المكذبين من كفار قريش والعرب في السير في البلاد ليقفوا على آثار الهالكين فلعل ذلك يكسبهم حياة جديدة في تفكيرهم ونظرهم فتكون لهم قلوب حية واعية يعقلون بها خطابنا إليهم و نحن ندعوهم إلى نجاتهم وسعادتهم، أو تكون لهم آذان يسمعون بها نداء النصح والخير نوجهه إليهم بواسطة كتابنا ورسولنا ، فإن العيون المبصرة بدون القلوب الواعية والآذان الصاغية لا تنفع.

5- وقال ( (وإنَّ لوطاً لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين ( ثم دمَّرنا الآخرين ( وإنكــم لتمرون عليها مصبحين ( وبالليل أفلا تعقلون( .[ الصافات آية (133 – 138)].

          في هذه الآية توبيخ لقوم لوط وذم لهم على عدم التفكر والتدبر إذ لو فكروا لعلموا أن الله أهلكهم لتكذيبهم برسولهم وكفرهم بما جاءهم به من الهدى والدين الحق.


6- وقال (  (اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون( . [سورة الحديد آية (17)] .

أي بينا لكم الآيات الدالة على قدرتنا وعلمنا ولطفنا ورحمتنا رجاء أن تعقلوا فتحفظوا أنفسكم مما يرديها ويوبقها.(
)
ولم ترد لفظة عقل على الإطلاق، و إنما جاء النظر العقلي بمعنى استخدام العقل في التحقق لأن العقل ليس ماهية بذاته إنما هو عمليات عقلية صرحت بها الآيات الكريمة في مواضيع كثيرة .

وبالرجوع للآيات التي تدل على أعمال العقل في النظر و التأمل و التدبر و التفكير  وجدنا أنها جاءت على خمسة وجوه .

الوجه الأول ...آيات يحث فيها القرآن على إعمال العقل كملكة فطرية خلقها الله فيرى أثره في المحيطات التي تناسب الفطرة السليمة .

الوجه الثاني ...آيات تشيد بوظائف العقل و توجيهه نحو اكتساب النظرة و التبصر و التدبر و التفكر و التذكير و التفقه و كلها عمليات عقلية تختلف درجاتها لتعطي أبعادا أوسع في العمليات الوصفية.

الوجه الثالث ... آيات تخاطب أصحاب العقول الرشيدة وهم أولوا الألباب وقد ورد ذكرهم في القرآن  (16) مرة في معرض المدح و الثناء وذلك لأنهم بلغوا مرتبه عالية في النظر و التفكير .

الوجه الرابع ...آيات ذم فيها الذين لا يعقلون حيث عقلوا عقولهم عن عملها .

الوجه الخامس ...آيات  تشير إلى مرادفات العقل:

1- اللب (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) [سورة البقره /179]

2- الحلم ( أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون ) [سورة الطور /32]

3- النهي ( كلوا  وارعوا أنعامكم ، إن في ذلك لآيات لأولى النهي ) [سورة طه /54]

4- الحجر ( و الفجر و ليال عشر و الشفع و الوتر و الليل إذا  يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ). [سورة الفجر 1-5]

5- القلب ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ) [سورة الحج/46]

ومما سبق نستنتج ما يلي :...أن دعوة الله بالقرآن صريحة للنظر العقلي لم تعادلها دعوة أخرى في أي كتاب فالقران الكريم لا يذكر العقل عرضا مقتضيا بل يذكره مقصوراً على نحو لا نظير له في كُتُب من كَتَبَ، فلكل فضيلة أسا ( أي أصلاً تقوم عليه ) ، ولكل أدب ينبوعاً، وأس الفضائل و ينبوع الأدب ، هو العقل الذي جعله الله تعالى أهلاً للدين و عماداً للدنيا ، فأوجب التكليف بكماله ، و ألف به بين خلقه ، وجعل تعبدهم به قسمين : واجب بالعقل ، فأكده الشرع ، و قسماً جاز ني العقل فأوجبه الشرع ، وقال بعض الحكماء : العقل أفضل مرجو ، و الجهل أنكى عدو .

وقال بعض الأدباء : صديق كل امرئ عقله ، وعدوه جهله . وقال بعض البلغاء : خير المواهب العقل ، وشر المصائب الجهل. وقال بعض الشعراء وهو إبراهيم بن حسان :

يزين الفتى في الناس صحة عقله
وإن كان محظوراً عليه مكاسـبه

يشين الفتى في الناس قلة عقـله
وإن كرهت منّا منـاصبــــه

و بالعقل تعرف حقائق الأمور ، و يفصل بين السيئات و الحسنات.(
)
المبحث الرابع

العقل في السنة النبوية المشرفة

ورد في كتب الأحاديث الصحاح ما يتجه في معانية لنحو تحديد العقل تحديداً يتصل بالإدراك و الاستيعاب وإذا كانت مادة العقل قد انحصرت في القرآن الكريم بالصيغة الفعلية فإنها ترد في الحديث الشريف بالصيغتين الاسمية و الفعلية و من أشهر الأحاديث ما ورد في وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين  " (
)"  
ومعنى نقصان العقل اعتبار شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل واحد، و القرآن يوضح ذلك بقوله تعالى ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى( . [سورة البقرة 282] .
وكذلك في سؤال الرسول (عن ماعز بن مالك الأسلمي الذي جاء يعترف أمامه بالزنا فقال " أتعلمون بعقلة بأساً تنكرون منه شيئاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفيَّ العقل " " (
)"   

وفي رواية عبد الله بن عمر ، أن رسول الله (  قال : "ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن ، قالت : وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي" " (
)"   

و عن عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، قال هناد : الجنبي ، قال : أتى عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها ، فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى سبيلها ، فَأُخبِرَ عمر ، قال : ادع لي عليا ، فجاء علي رضي الله عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله ( قال : "رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المعتوه حتى يبرأ" وإن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها، أتاها وهي في بلائها ، قال : فقال عمر : لا أدري ، فقال علي رضي الله عنه ، وأنا لا أدري " (
)"  .

و عن ابن عباس قال أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا  فأمر بها عمر أن ترجم ، فمر بها على بن أبى طالب فقال ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة بني فلان زنت فأمر عمر أن ترجم ، قال : ارجموا بها ، ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبدأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال يلي قال :  فما بال هذه ترحم قال لا شئ ، قال فأرسلها قال فجعل يُكْبِرهُ. 

هنا في الحديث لا مسؤولية على المجنون لانه فاقد العقل ولا مسؤولية على الذي لم يبلغ سن الرشد أي تمام العقل وهذا يحدد أن العقل هو شرط المسؤولية في الإسلام.(
)
مطلب: أحاديث تعرضت للنقد
وفي مبحث العقل عند الغزالي يستشهد بحديث : " يا أيها الناس اعقلوا عن ربكم و تواصوا بالعقل " ثم يصف العاقل بأنه من أطاع الله، و الحديث في مجمله دعوة إلى الطاعة و تحذير من المعصية إذ نتبين أن الجاهل هو من عصى الله، وفي المقابلة بين العاقل و الجاهل دلالة على أن الالتزام بجانب العقل هو الالتزام بجانب الدين وهو يربط بين العقل و المعرفة إذ يقول " اعقلوا عن ربكم ، تعرفوا ما أمرتم به و نهيتم عنه "(
)
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :" يا رسول الله بم يتفاضل الناس في الدنيا ؟ قال أليس إنما يخيرون بأعمالهم فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم عز وجل من العقل فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم وبقدر ما عملوا يجزون" "(
)
وهناك ما يزيد على العشرين حديثاً ذكرها الغزالي و نسبها إلى ابن المحبر وهي إن تتفق في أهدافها مع السنة ولا تتعارض معها لا بد أن نقف منها موقفاً حذراً لأنها تبالغ في وصف العقل ومدحه عندما يرد فيها مثل هذه الألفاظ ؛ ودعامة الدين العقل ولكل قوم غاية وغاية العبادة العقل .

وهنا نظرة على مثل هذه الأحاديث لان غاية العباد ليست العقل بل العقل وسيلة لمعرفة الله و طاعته و عبادته و يبدو ذلك ظاهراً في هذا الحديث من حيث أنه تقديس للعقل ، الحديث الذي لم يختلف في صحته أجد هو قوله صلى الله عليه وسلم للأشج، أشج عبد القيس " إن فيك خصلتين يحيهما الله ورسوله الحلم و الأناة "(
)
قال النووي " الحلم " العقل و الأناة التثبت وترك العجلة قال رسول الله ( إنه الشاهد على الله عز وجل أن لا نخير عاقلاً إلا وفقه الله عز وجل ثم لا يخير إلا على رفقه حتى يجعل مصيره إلى المحبة .(
)
الفصل الثاني

مباحث تتعلق بالعقل

المبحث الأول: الإيمان بين الوحي والعقل


ابتدأ الوحي بنزول القرآن الكريم على محمد ( وكانت أول كلمة في أول آية (اقرأ) وكانت الآية :( اقرأ باسم ربك الذي خلق ( خلق الإنسان من علق ( اقرأ وربك الأكرم ( الذي علم بالقلم ( علم الإنسان ما لم يعلم (  " (
)"  فجمع الله في هذه الآيات التوجيه إلى القراءة والخلق والقلم والعلم ، وظل الوحي ينزل على الرسول محمد( تباعا ثلاثا وعشرين سنة يدعو إلى العقيدة التوحيدية السليمة ، فكان شريعة وعبادة ، ديناً ودنيا ، فدعا القرآن إلى استعمال العقل والأخذ بالعلم في جميع نواحي الحياة ، فدعا القرآن إلى استعمال النظر والسمع والبصر والعقل واستمر الوحي ينبه الناس ويثير فيهم ما خلق لهم من عقل ، فيدعوهم إلى التفكر والتعقل والتذكر ، فيكرر قوله لهم : (أفلا تنظرون ، أفلا تعقلون ، أفلا تذكرون).وقال تعالى ( ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون (.[سورة الأنعام آية 151 ]

والعقل لا يحتاج إلى تكلف في إظهاره، وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل، والعقل منبع العلم و مطلعه وأساسه ، والعلم يجري منه مجرى الثمر من الشجرة ، والنور من الشمس والرؤية من العين.

المبحث الثاني

العقل عند الفلاسفة

أرسطو :-

نوع من النفس يقبل المقارنة أو الانفصال عن البدن وهو متقدم في الوجود على البدن وهو وحده مقابل النفس الأخرى وهو غير متميز بالبدن وهو أحد الموجودات المعقولة.

ابن سينا :-

العقل صحة الفطرة الأولى في شأن ممتدة قوة بما يوجد التمييز بين الأمور القبيحة والحسنة، ويقال العقل ما يكسبه الإنسان بالتجارب في الأحكام الكلية، ويقال عقل المعنى أنه هيئة محمودة للإنسان في حركاته و سكناته وعلاقة انتشاره  " (
)"   .

أبو بكر بن العربي الفيلسوف :-

العقل عنده العلم وهو حقه يتأتى به إدراك العلوم .

ابن رشد :-

يرى أن عقل الإنسان ليس في مستوى واحد في إدراكه للأشياء فهناك عقول تضع يدها على الخيوط الدقيقة لتربط الأشياء، وهناك عقول دون هذا المستوى، والمستوى العقلي الأقل من هذين النوعين تلك العقول التي لا تدرك أسرار ربط المدركات … أو الظاهرة فابن رشد يقسم العقل إلى ثلاثة أنواع يقول : " النوع الأول : العقول البرهانية القادرة على متابعة دليل يعني محكم ، تصل إلى نتائج بينة البرهان القادرة على متابعة دليل محكم ، تصل إلى نتائج بينة ضرورية وربط هذه الأدلة هو الذي يكون الفلسفة ولكن هذا لا يتسنى إلا لقلة من العقول الموهوبة بالقدر الذي يجعلها تكرس نفسها لها والنوع الثاني: عقول منطقية تكتفي بالبراهين الجدلية ، أما النوع الثالث: فهي العقول التي تستجيب للوسط والآداب الخطابية ، وهذه غير مهيأة لاتباع الاستدلال المنظم، والعقول الأخيرة يجدها عند الناس العاديين وهم السواد الأعظم الذين لا يستجيبون إلا للخيال والعاطفة فحسب "  " (
)"  
ويعرف الدكتور عبد العال سالم مكرم : العقل بأنه قوة خفية تدرك بها الأشياء نستطيع بها أن نميز بين الحق والباطل وبين الخبيث والطيب وبين النافع والضار سواء حملت هذه القوة الخفية اسم العقل أو اسم القلب أو اسم العلم .

تعريف العقل عند أهل الفكر والأدب:

يقول الجاحظ في رسالته المشهورة " المعاش والمعاد " : " فإنما حمدت العلماء بحسن التثبت في أوائل الأمور واشتقاقهم بعقولهم ما تجيء به العواقب فيعلمون عند استقبالها ما تؤول به الحالات في استدبارها وبقدر تفاوتهم في ذلك … معاقلهم ، فأما معرفة الأمور عند تكشفها وما يظهر من خفاياهم فذاك أمر يعتدل فيه الفاضل و المفضول و العالمون والجاهلون "  " (
)"   
العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم ، ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل ، ولهذا قال أمير المؤمنين رضي الله عنه :

رأيت العقل عقلــين

فمطبوع ومســـموع

ولا ينفع مســموع

إذا  لم يك مطبـــوع

كما لا تنفع الشـمس

وضوء  العين ممنـوع
وكل موضع ذم الله فيه الكفار تقدم العقل فأشار إلى الثاني دون الأول وكل موضوع رفع فيه التكليف عن العبد يقدم العقل فأشار إلى الأول  " (
)"   
تعريف العقل عند المعتزلة :-

وصف أبو الهذيل العلاف ، العقل فقال فيه علم اضطرار الذي يفرق الإنسان به بين نفسه وبين الحمار، وبين السماء وبين الأرض، وما أشبه ذلك ومنه القوة على اكتساب العلم .

ويعرف القاضي عبد الجبار العقل في المعنى بقوله : [ اعلم أن العقل هو عبارة عن جملة من العلوم مخصوصة متى حصلت في المكلف صح منه النظر والاستدلال والقيام بأداء ما كلف ] .

قال ( (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير (  " (
)"   فالأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول لأن الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين حتى يعملوا بمقتضاها أحكام التكليف ، ولو أنها نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق ، وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره ، بل يتصور خلافه ويصدقه ، فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ضرورة ، وقد فرضنا ورود التكليف المنافي للتصديق وهو معنى تصديق ما لا يطاق ، وهو باطل حسب ما هو مذكور في الأصول  " (
)"  .

ولذلك كان من أسباب رد الرواة لبعض الأحاديث ورفض نسبتها إلى الرسول ( عدم موافقتها للعقل " (
)"  . 

قلت: أما إذا  صحت نسبتها للرسول( وجب الأخذ بها، ولزم العقل قبولها، لان العقل ليس له الاعتراض على الشرع، فإن العلة عندها في قصور العقل فتنبه. 

ولفظ العقل في القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة والله ( بعث الرسل بتكميل الفطرة ، فدلهم على ما ينالون من النعيم في الآخرة ، وينجون به من عذاب الآخرة ، لكن ابن تيمية يعتبر أن الشريعة هي الأساس والمقياس ، فما وافق الشريعة فهو الحق والحقيقة ، وما خالفها فهو ليس من الإسلام ، وقد جاء ذلك بقوله (وكل حقيقة لا توافق الشريعة التي بعث الله بها محمدا ( فصاحبها ليس بمسلم فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين) " (
)"  . 

ومن الآيات الكريمة التي تحض على استعمال العقل قوله ( (إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب(  " (
)"   ولذا أسقط الإسلام التكليف عن عديم التمييز (المجنون أو الصغير) وقد اختلف العلماء في صحة إيمان من يؤمن تقليدا بلا دليل عقلي ، فإذا كان هذا شأن العقل في الإسلام نستطيع أن نقول أن الإسلام بوجه عام يقوم على أساس عقلي في الوصول إلى المعرفة الصحيحة.

المبحث الثالث

العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح

لا يجوز تعطيل العقل في مجال العقيدة وغيرها لأن العقل أساس التكليف ومناط الأهلية إلا أنه لا يجوز أن يتجاوز العقل حدوده ويتجاهل وظيفته ويجنح في مجال الخيال الفاسد والأوهام الكاذبة. والخيال والوهم لا يصلحان أساسا للعقيدة والمعرفة الصحيحة حتما.

وإذا كان العقل هو الذي دلنا على معرفة الله عز وجل وأن محمداً رسول الله حقاً فأي معارضة تفرض بين العقل وبين ما جاء به الكتاب والسنة ، أو ورد خبر الله وخبر رسوله بحجة مخالفتها للعقل تعتبر مناقضة صريحة لما دل عليه العقل نفسه.

فالعقل نور جعله الله في الإنسان ليكشف له الأشياء الموجودة والحقائق الواقعة ، ويفهم به عن الله ورسوله ، وهذه وظيفة العقل ، فلو أراد منه أن يريه كل ما يحبه ويتخيله من المعلومات فلن يجد إلى ذلك سبيلاً ، اللهم إلا إذا  كان على سبيل الوهم والخيال ، إلا أنهما لا يصلحان للمعرفة الصحيحة والعقيدة السليمة.

المبحث الرابع

اختلاف علماء المسلمين في مدى إدراك العقل لأفعال المكلفين

اختلف علماء المسلمين في أن أحكام الله في أفعال المكلفين ، هل يمكن للعقل أن يعرفها بنفسه من غير وساطة رسل الله وكتبه ، بحيث أن من لم تبلغه دعوة رسول يستطيع أن يعرف حكم الله في أفعاله بعقله أم لا يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسل الله وكتبه ؟ فلا خلاف أن الحاكم هو الله ، وإنما الخلاف فيما يعرف به حكم الله.

ولعلماء المسلمين في هذا الخلاف مذاهب أربعة ():

مذهب الأشاعرة : وهو أنه لا يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله وكتبه لأن العقول تختلف اختلافا بيّناً في الأفعال ، فبعض العقول تستحسن بعض الأفعال ، وبعضها تستقبحها ، بل عقل الشخص الواحد يختلف في الفعل الواحد ، وكثيرا ما يغلب الهوى على العقل فيكون التحسين أو التقبيح بناءا على الهوى . وأساس هذا المذهب ، أن الحسن من أفعال المكلفين هو ما دل الشارع على أنه حسن بإباحته أو طلب فعله ، والقبيح هو ما دل الشارع على أنه قبيح بطلبه تركه ، فمقياس الحسن والقبح في هذا المذهب هو الشرع لا العقل.

مذهب المعتزلة : وهو أنه يمكن أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسله وكتبه ، لأن كل فعل من أفعال المكلفين فيه صفات وله آثار تجعله ضارا أو نافعا فحكم الله سبحانه على الأفعال هو على حسب ما تدركه العقول من نفعها أو ضررها وأساس هذا المذهب أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسنا والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحا.

مذهب الماتريدية : " . . . وخلاصته أن العقل يستطيع الحكم بأن هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح ، لكن لا يلزم أن تكون أحكام الله في أفعال المكلفين على وفق ما تدركه عقولنا فيها من حسن أو قبح ، لأن العقول مهما نضجت قد تخطئ ، فلا تلازم بين أحكام الله وما تدركه العقول ، وعلى هذا فلا سبيل إلى معرفة حكم الله إلا بواسطة رسله(
).

مذهب السلف الصالح: قلت: ويبدو أن مذهب سلف الأمة وخيرتها أصبح نسياً منسيأً عند عبدالوهاب خلاف وأمثاله وهو المذهب الحق الذي كشف عنه اللثام شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته، فكل ما قالت المعتزلة والأشاعرة و الماتريدية مقيد ولا بد بمنهج رسول الله وأصحابه وإلا رد عليهم لأن العقل ليس له أن يحكم على الشرع.

مطلب في حماية الشريعة للعقل ممثلة في تحريم الخمر وما شابهه:

إن تحريم الخمر يتفق مع تعاليم الإسلام التي تستهدف إيجاد شخصية قوية في جسمها ونفسها وعقلها ، وإذا ذهب العقل تحول المرء إلى حيوان شرير وصدر عنه الشر والفساد بما لا حد له ، وهذا الشر يصل إلى نفس الإنسان وإلى أصدقائه وجيرانه ، فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، أنه كان مع عمه حمزة وكان له شارفان (أي ناقتان مسنتان) أراد أن يجمع عليهما الإذخر " (
)"   مع صائغ يهودي و يبيعه للصوَّاغين ، ليستعين بثمنه على وليمة فاطمة رضي الله عنها - عند إرادة البناء بها - وكان عمه حمزة يشرب الخمر مع بعض الأنصار ، ومعه قينة تغنيه ، فأنشدت شعرا حثته به على نحر الناقتين ، وأخذ أطايبهما ليأكل منها ، فثار حمزة وجب " (
)"   أسنمتهما وأخذ من أكبادهما ، فلما رأى علي ذلك تألم ولم يملك عينيه ، وشكا حمزة إلى النبي ( ، فدخل النبي على حمزة ومعه علي وزيد بن حارثة فتغيظ عليه وطفق يلومه - وكان حمزة ثملا وقد احمرت عيناه - فنظر إلى رسول الله( وقال له ولمن معه : هل أنتم إلا عبيد لأبي ، فلما علم النبي ( أنه ثمل نكص على عقبيه القهقري ، وخرج هو ومن معه . فعلى هذا الأساس نرى أن العقل يأمرنا بعدم تعاطي الخمر. ويلحق بالخمر الحشيشة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية ما خلاصته :

"إن الحشيشة حرام يحد متناولها كما يحد شارب الخمر ، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في تخنث و دياثة وغير ذلك من الفساد ، وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظاًَ أو معنى".(
)
خلاصة في متفرقات ذات صلة بالعقل

العقل له حقيقة و أقسام ، وهو اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان :

الأول :  الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم ، وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية ، و تدبير الصناعات الخفية الفكرية .

الثاني :  العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز ، بجواز الجائزات و استحالة المستحيلات ، كالعلم بان الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد .

الثالث :  علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال ، فان من حنكته التجارب و هذبته المذاهب ، يقال إنه عاقل في العادة ، ومن لا يتصف بهذه الصفة فيقال إنه غبي جاهل .

الرابع :  أن تنتهي قوة هذه الغريزة إلى أن يعرف عوائق الأمور  ، و يتمتع بالشهوة الداعية إلى اللذة العاملة و يقهرها ، فإذا حصلت على هذه القوه سمي صاحبها عاقلاً .

وإن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة سوى القسم الثاني وهو العلم الضروري بجواز الجائزات و استحالة المستحيلات ، فان من عرف أن الاثنين أكثر من الواحد عرف أيضا استحالة كون الجسم في مكانين، وكون الشيء الواحد قديماً حادثاً ،  وكذا سائر النظائر وكل ما يدركه إدراكا ، محققاً من غير شك .

وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليها . أما القسم الرابع وهو استيلاء القوة على قمع الشهوات فلا يخفى تفاوت الناس فيه ، بل لا يخفى تفاوت أحوال الشخص الواحد فيه ، هذا التفاوت يكون تارة لتفاوت الشهوة ، إذ قد يقدر العاقل على ترك بعض الشهوات دون بعض ، ولكن غير مقصور عليه ، فإن الشاب قد يعجز عن ترك الزنى ، وإذا كبر وتم عقله قدر عليه ، و شهوة الرياء و الرياسة تزداد قوه بالكبر لا ضعفاً ، قد يكون سببه في العلم  المعرف لغاية تلك الشهوة ، و لهذا يقدر الطبيب على الاحتماء عن بعض الأطعمة المضرة ، وقد لا يقدر من يساويه في العقل على ذلك إذا  لم يكن طبيباً و أن يعتقد على الجملة فيه مضرة.

وكذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاصي من الجاهل ، لقوة علمه بضرر المعاصي .(
)
والعقل يتناقض مع الهوى، فالهوى عن الخير صاد ، للعقل مضاد ، لانه ينتج من الأخلاق قبائحها ، و يظهر من الأفعال فضائحها ، ومدخل للشر سلوكاً ،  قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : الهوى إله يعبد من دون الله ، ثم تلا ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه  ((
) .

وروي عن النبي - صلى الله علية وسلم – أنه قال :" طاعة الشهوة داء، و عصيانها داوء " .(
) و قال على بن ابي طالب - رضي الله عنه – أخاف عليكم  اثنين : اتباع الهوى، وطول الأمل ، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق ، وطول الأمل ينسي الآخرة. 

وقال الشعبي : إنما سمي الهوى هوىً لانه يهوى بصاحبه ، وقيل في منشور الحكم : من أطاع هواه ، أعطى عدوة مناه ، وقال بعض الحكماء : العقل صديق مقطوع ، و الهوى عدو متبوع ، وقال البعض أفضل الناس من عصى هواه ، وأفضل منه من رفض دنياه.

ولما كان الهوى غالباً ، وإلى سبيل المهالك مورداً ، جعل العقل عليه رقيباً مجاهداً يلاحظ كثرة غفلته ، و يدفع بوادره بسطوته ، و يدفع خداع حيله لأن سلطان الهوى قوي، و مدخل مكره خفي ، ومن هذين الوجهين يواتي العاقل حتى تنفذ أحكام الهوى عليه.

وقال الحسن البصري : أفضل الجهاد جهاد الهوى . وقال بعض العلماء : ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة ، وركب البهائم من شهوة بلا عقل ، وركب ابن آدم من كليهما ، فمن غلب عقله شهوته ، فهو خير من الملائكة ، ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم .

ولذا قال بعض الحكماء : الهوى ملك غشوم ، و متشك ظلوم ، وقال بعض الأدباء ، الهوى عسوف .(
)
وقال بعض الشعراء :

يا عاقلاً أردى الهوى عقله 

مالك قد سدت عليك الأمور

أتجعل العقل أسـير الهوى

و إنما العقل عليه أميـــر

وقد رفع القران الكريم من شأن العقل ، فكثير من الآيات القرآنية تطلب التحلي به، و التمسك بأهدابه، و السير في طريقه، و غاية العباد ليست العقل، بل العقل وسيلة لمعرفة الله وطاعته، و عبادته. والعقل أساس الفضائل، و ينبوع الأدب، وهو أصل للدين، وعماد للدنيا، فأوجب التكليف بكماله، وفرق به بين خلقه .(
)
والعقل لا يرغب الوحدة في الغالب ...( تحسبهم جميعاً و قلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون( "(
) إن تحسب اليهود و المنافقين أو كلا منهم مجتمعين ذوي ألفة و اتحاد، قلوبهم متفرقة لا ألفة بينهم . . . فلا يتعاصرون حق التعاصر. وهذا تبشير للمؤمن و تشجيع لعدم ثبوتهم على مقالهم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أي أن تشتت القلوب مما يوهن قولهم، ويحين على أرواحهم، وسبب التفرق هو انهم لا يملكون العقل الشرعي الذي يصون شرع الله عز وجل إذ الحق وحده يجمع الناس فإذا لم يكن حق فلا اجتماع "(
)
والعقل خادم القلب :...( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ( (
) أي تدرك ما وراء هذه الآثار الدوارس في سنة  لا تختلف و لا تتبدل.

والعقل خادم العلم  ...( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون((
) فلقد اتخذها جماعه من المشركين الملغين القلوب و العقول مادة للسخرية و التهكم وقالوا إن رب محمد يتحدث عن الذباب و العنكبوت ولم يهز مشاعرهم هذا التصوير العجيب لأنهم لا يعقلون ولا يعلمون .

والعقل يحب الأدب  ...( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ((
) لو كان فيهم عقل ما تصرفوا هذا التصرف.(
)
والعقل يحض على التقوى  ...( ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ((
) يخاطب الله عز وجل الناس فيقول ألا تعقلون عن الله آياته وسننه. و السؤال هنا ليس لمحض السؤال و إنما للاستنكار على العقول البشرية التي لا تعقل أن الدار التي أعدها الله للمنقين هي خير.(
)
والعقل أستاذ السمع...( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً ((
) أي جعلت على قلوبهم أغطية لئلا يفهموا هذا القران الذي فعله الله وشرحه و ضرب فيه من كل مثل وفي آذانهم جميعاً سداً معنوياً لمن شاء أي ثقلاً عن استماع الحق .(
) 
قلت: وما المانع أن يكون السد سدا حقيقيا، ولي بحث في ذلك بعنوان: الأنوار الربّانية.

ولقد أشاد القرآن بمنزلة العلماء الرفيعة كما هو مكرر في كثير من آياته. قال صلى الله عليه وآله وسلم:  "   من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، فبينه وبين النبيين درجة "   (
) .


وقد نقل الشيخ محمد على الصابوني مناظرة رمزية بين العقل والعلم أذكرها لطرافتها:
علم العليم وعقل العاقل اختلفا     من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا ؟
فالعلم قال: أنا أدركت غايتـه
   والعقل قال: أنا الرحمن بي عُرفـا

فأفصح العلم إفصاحا وقال له:     بأينا الله في فرقانـــه اتصـفا ؟

فبان للعقل أن (العلم) ســيده     فقبل (العقل) رأس العلم وانصـرفا

وقد اختلف الناس في حد العقل وفي صفته على مذاهب: 

قال قوم : هو جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات ، ومن قال بهذا القول اختلفوا في محله فقالت طائفة منهم محله الدماغ لأن الدماغ محل الحس. وقالت طائفة منهم محله القلب لأن القلب معدن الحياة . و القول بأن العقل جوهر لطيف فاسد من وجهين :

الأول :  أن الجواهر متماثلة فلا يوجب بعضها  مالا يوجب سائرها ولو أوجب سائرها ما يوجبه بعضها  لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن وجود عقله. 

الثاني :  أن الجوهر يصبح قيامه بذاته فلو كان العقل جوهر لجاز أن يكون عقل بغير عاقل .

وقال آخرون : العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعنى و هذا القول يعبر عن الصواب، وهو أن الإدراك من صفات الحي و العقل عرض ، يستحيل ذلك منه. 

وقال آخرون من المتكلمين : العقل جملة ضرورية وهذا الحد غير محصور ، لما تضمنه من الإجمال و المدرك إنما هو بيان المحدود. 

وقال آخرون وهو الصحيح : إن العقل هو العلم بالمدركات الضرورية وذلك نوعان .

 الأول :   ما وقع عن درك الحواس . الثاني :  ما كان مبتدأ في النفوس .

والعقل الغريزي ما كان مبتدأ في النفوس كالعلم بأن الأشياء لا يخلو من وجود أو عدم وهذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي عن العاقل مع سلامة حاله و كمال عقله ، فإذا صار بالمدركات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل .

و العقل المكتسب هو نتيجة العقل الغريزي وهو نهاية المعرفة وصحة السياسة و إصابة الفكرة و ليس لهذا حد لأنه ينمو إن استعمل و ينقص إن أهمل و نماؤه يكون إما بكثرة الاستعمال إذا  لم يعارضه مانع من هوى ولا صاد و لا شهوة . وإذا اجتمع فرط الذكاء بجودة الحدس وصحة القريحة بحسن البديهة مع ما ينميه الاستعمال بطول التجارب و مرور الزمان بكثرة الاختبار فهو العقل الكامل على الإطلاق  ويثنى على العاقل العابد ويذم الأحمق العابد فإن الأحمق العابد يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر ، و إنما يقرب الناس من ربهم بالزلف على قدر عقولهم .

وأضعف الناس في العقل المكتسب إذا  تناهى و زاد هل يكون فضيلة أم لا ؟ فقال قوم :  لا يكون فضيلة لان الفضائل هيئات متوسطة بين فضيلتين ناقصتين كما  أن الخير متوسط بينه رذيلتين فما جاوز التوسط خرج عن حد الفضيلة وهذا ما ورد عنه(، قال خير الأمور أوسطها . وقال إن زيادة العقل تفضي بصاحبها إلى الدهاء و المكر وذلك مذموم و صاحبه ملوم ، وقال آخرون إن العقل فضيلة .

والعقل المكتسب لا ينفك عن العقل الغريزي لأنه يتجه منه وقد ينفك العقل  الغريزي عن العقل المكتسب فيكون صاحبه مسلوب الفضائل موفور الرذائل كالأنوك ( مثل الأحمق ) الذي لا تجد له فضيلة و الأحمق الذي قلما يخلو من رذيلة ، وقد روي عن النبي ( قال :  "  الأحمق كالفخار لا يرقع  ولا يشعب "  ، وقال بعض الحكماء : الحاجة إلى العقل اقبح من الحاجة إلى المال وقال بعض البلغاء : دولة الجاهل عبرة العاقل .  " (
)"  
هذا العقل الذي يخطط في الحياة من أجل الحياة الإنسانية ، هذا الذي تغمر الوجود عطاياه ، هذا الذي أمر الحياة بالحركة و النشاط المذهل هل ينفذ إلى كشف أسرار الحياة.

كيف يفسر لنا في مجال ما يشاهده ، رفع السماء من غير عمد ؟  كيف يفسر نظام المجموعات الشمسية التي تطل عليه فيرفع إليها طرفة فيرتد خاسئاً وهو حسير ؟

هذا فيما يشاهده ، أما مالم يشاهده فإن العقل أعجز من المشلول الذي لا يستطيع أن يتحرك . كل هذه الأمور من السهل الإجابة عنها لانه من البدهي أن العقل مخلوق محدود مهما  بلغ من الكمال و الرقي فله مستوى معين لا يتعداه  و غاية لا يتجاوزها ، وذلك لان المسافة بين الوجود و العدم مسافة لا يكاد  يعبرها العقل البشري. 

إن التساؤلات التي بدأت بها هذه النقطة حول إمكانية هذا العقل أن يمرر هذه القضايا ، قضايا السماوات و الأرض ، قضايا بداية العالم و نهايته ، قضايا الغيب وما حوى من باب عقله ، إنه لا يستطيع ذلك، إنه لو استطاع ذلك لاستطاع الجمل أن يلج في سم الخياط . من أجل ذلك  كان على العقل أن يلوذ بالصمت ، وأن يسكت سكوت المحايد ، ومن هذا المنطلق كان العقل في حاجة إلى الوعي فهو الذي يساعده على أن يسير في دروب الحياة ، ثابت الخطى ، رابط الجأش ، ذلك لان العقل لا يعيش إلا في المدركات ، و المدركات لها علاقة بالبيئات ، و البيئات ألوان مختلفة ، فقد تؤثر تأثيراً سيئاً فينحرف عن الصواب ، و يميل إلى الخطأ .

ويتجه إلى الباطل ومن ثم يتحول إلى مارد جبار يدمر ولا يبني ، ويهدم ولا يصلح ، ويشقى ولا يسعد ، ولمَّا كان شأنه كذلك رَبَطَهُ خالقه بالوحي على أيدي رسلٍ كرامٍ يعيشون على هذه الأرض ، ومن دونهم فإن مسؤولية العقل في الضلال موقوفة، وانحرافه عن جادة الصواب غير مؤاخذ بها، لانه تصرف في حدود قدراته " (
)"    وهو معنى قوله( ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً( (
).

الخـاتمـة
من خلال ما تقدم أمكن الوقوف على منزلة العقل، وأنه العنصر الذي إن أجيد استخدامه فيما يرضي الله تعالى كان سبباً في رقي الإنسان في دنياه وأخراه؛ في دنياه يبز أقرانه، ويعلو بنيانه، ويكون للعباد مرجعاً، وفي الآخرة نزيد به حسناته، وتمحى به سيئاته، وتكون له الجنة مربعاً.  والخوض في مجالاته، ومداركه، تزيد في زيادة اليقين بعظمة الرب، ودقة الصانع، وهوان المضارع. و معرفة معنى العقل في لغة العرب مدعماً بما في الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث، واختلاف الناس في مفهومه، كل هذا يجلي في الذهن قوله تعالى: (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة(. فيخشى العبد ربه، ويوقن ويصدق بوعده ووعيده.


مع هذه المكانة الرفيعة التي تعود في أصلها إلى عظمة الصانع سبحانه فإنه لا يجوز الغلو ولا المغالاة فإن الكمال لله وحده، ولذلك يجب أن لا يغيب عن البال أن الشرع دستور العبد وعقله، وبدون هذا الدستور لا يدرك نفعه من ضره، ولا خيره من شره، فلزم وقوف العقل خاضعاً ذليلاً في محراب الشرع، وإلا استحق من خالقه التأنيب والتأديب.

فقد أسهب القرآن بياناً في تمجيد العقل وتكريمه، وكذلك السنة النبوية. كل ذلك لا يعطي حقاً للوضاعين  أن يضعوا الأحاديث التي تعطي للعقل فوق حقه، فيرفع رأسه أعلى مما قدِّر له.ولا ننسى العلاقة بين الإيمان و الوحي والعقل. فإنه لولا العقل لما صح التكليف، فعليه مناطه . كما تعرضت لبيان ماهية العقل عند الفلاسفة، فشطحوا فيه أيما شطح، وليس مثل كلام الله تعالى .فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. فكل أوامر الله تعالى ومناهيه تتفق مع العقل السليم ، وبينت كذلك اختلاف علماء المسلمين في مدى إدراك العقل لأفعال المكلفين. فإن الإنسان لا تسقط عنه التكاليف ما دام حياً عاقلاً، وإذا تغيرت حاله، وفقد القدرة على التمييز سقطت عنه التكاليف، فإنه إذا  أخذ ما اوهب أسقط ما أوجب. 

ولقد كفلت الشريعة الإسلامية للعقل ما يحفظه ويحميه من خلال تحريم المحرمات التي تؤثر عليه، والتكاليف التي أنيطت به، فإن الإنسان إذا  سما عقله وخلقه وتأدب مع خالقه سما وارتقى ليكون أفضل من الملائكة، وإذا هبط وانتكس وتجاوز حدوده تدنى وتدسّى وخاب سعيه فصار دون البهيمة العجماء بل أضل (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً((
). 
الباب الثالث - الفصل الثامن

الْفِتْنَةُ ِفي القُرْآنِ الْكَرِيم
الباب الثالث - الفصل الثامن

الْفِتْنَةُ ِفي القُرْآنِ الْكَرِيم

المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  - صلى الله عليه وسلم - . 

وردت كلمة الفتنة في القرآن الكريم  في ثمانية وخمسين موضعاً، أكثرها يتركز حول معنى الاختبار كما سترى في البحث. لكن معانيها قد تعددت في مواضعها المتعددة وبحسب القرائن. والبحث الذي بين يديك سيقوم بتجلية ذلك وتوضيحه - إن شاء الله تعالى -.  
 وقد وسمته بـ  "  الفتنة في القرآن الكريم  "    وقد اشتمل على مقدمة وفصلين وخاتمة على النحو التالي:                                                                     

الفصل الأول : في التعريفات والوجوه والآيات والأحاديث. 

المبحث الأول: الفتنة في اللغة والاصطلاح.                 

المبحث الثاني: وجوه الفتنة في القرآن.


المبحث الثالث: أقوال العلماء في الفتنة و تفسير بعض الآيات المختارة من آيات الفتنة.

   
المبحث الرابع: الأحاديث المتعلقة بالفتنة.                       

الفصل الثاني : بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالفتنة .
المبحث الأول : الأحكام الفقهية المتعلقة بالفتنة


المبحث الثاني: الأضرار الناتجة عن الفتنة.
   

المبحث الثالث : الموقف الإيجابي من هذه الفتن            
المبحث الرابع : الحكم الإجمالي. و الخاتمة.                                                        
والله أسأل أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث وارجوا أن يستفيد منه كل من يقرأه  و يطلع عليه. 
                                                                                          



المؤلف

الفصل الأول

في التعريفات والوجوه والآيات والأحاديث

المبحث الأول: الفتنة في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: وجوه الفتنة في القرآن.

المبحث الثالث: أقوال العلماء في الفتنة و تفسير بعض الآيات 
المختارة.
المبحث الرابع: الأحاديث المتعلقة بالفتنة .
في التعريفات والوجوه والآيات والأحاديث

المبحث الأول
مفهوم الفتنه في اللغة والاصطلاح 
الفتنه في اللغة :
            ف ت ن : (الفَتْنُ) بالفتح : الفن . والحال . ومنه العيش فتنانِ : أي لونان : حلوُ ومرٌ . والإحراق   ومنه على النار يفتنون ) .
والفتنة – بالكسر - : الخيرة . كالمفتون . ومنه  "   بأييكم المفتون   "   . وإعجابك بالشيء .
وفتَنَهُ يفتِنُه فتناً ، وفتوناً . وافتَنَه . والضلال . والإثم والكفر والفضيحة والعذاب . وإذابة الذهب والفضة . والإضلال . والجنون . والمحنة . والمال . والأولاد . واختلاف الناس في الآراء .
وفتنهً يفتنهُ : أوقعه في الفتنه . والفتان اللص . والشيطان . كالفاتن . والصائغ .
والفنانان : الدرهم والدينار . ومنكر ونكير . وفاتون : خباز فرعون . قتيل موسى . والفتنان : الغدوة والعشي . والمفتون المجنون (
).
وعند ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : فتن : الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار من ذلك الفتنة .
يقال : فتن افتن فتناً . وفتن الذهب بالنار ، إذا  امتحنهُ وهو مفتون وفتين .
والفتان : الشيطان . ويقال فتنهُ وافتنهُ .
قال الخليل : الفتن الإحراق وشيء فتين : أي محرق ويقال : للحّرة فتين كأنها حجارتها محرقة (
).

وفتن المال الناس من باب ضرب فتوناً: استمالهم، وفُتِنَ في زينته، وافتُتن أيضاً بالبناء للمفعول مال عنه، والفتنة المحنة والبلاء، والجمع فِتَن، وأصل الفتنة من قولك فتنت الذهب والفضة إذا  أحرقته بالنار ليبين الجيد من الرديء(
).

 وقال صاحب القاموس المحيط: " (الفَتْنُ) (بالفتح) الفنُّ والحالُ ومنه العيش فتنان أي لونان حلوٌ ومرٌ، والإحراق ومنه على النار يفتنون، والفتنة بالكسر الخبرة كالمفتون ومنه بأييكم المفتون وإعجابك بالشيء، وفَتَنَهُ فَتْناً وفُتُوناً وأفْتَنَهُ، والضلال والإثم والكفر والفضيحة والعذاب وإذابة الذهب والفضة  والإضلال والجنون والمحنة والمال والأولاد واختلاف الناس في الآراء. وفَتَنَهُ يفْتِنه أوقعه في الفتنة كفتنه وأفتنه فهو مفتتنٌ ومفتونٌ ووقع فيها لازم متعد كافتتن فيهما وإلى النساء فتوناً، وفُتِنَ إليهنّ بالضم أراد الفجور بهن.. جَ ككتب، والفتان اللص والشيطان كالفاتن والصائغ، والفتانان الدرهم والدينار ومُنكر ونكير، والفيتن كحيدر النجار، وفاتون خباز فرعون قتيل موسى، والفتنان الغدوة والعشي، والفِتنان ككتاب غشاء للرحل من أدم.. والمفتون المجنون(
).

   قلت: والفتنة القتال والحرب العمياء الحاصلة بسبب إذكاء الشر بين الناس .                                                     
الفتنة في الاصطلاح:
تنوعت تعريفات الفتنة عند العلماء(
)،ويمكن إجمال ذلك بما يلي:"الاختبار والامتحان للإنسان في الشدة والرخاء، وكذلك لفظ البلاء مع زيادة في المعنى الذي نريده بلفظ (البلاء) وهو الحادث الذي فيه شدة ومشقة ينزل بالمرء لغرض اختباره وامتحانه به"(
).

الشرك أو إلقاء الشبهات في قلوب المؤمنين أو التعذيب كفعلهم ببلال وصهيب وعمار"(
).”
"ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشر ، يقال فتن الذهب بالنار إذا  أحرقته بها لتعلم انه خالص أو
مشوب ؛ ومنه الفتانة وهو الحجر الذي يجرب به الذهب والفضة"(
).                                        وبعد الاطلاع على كثير من التعريفات أرى أن الفتنة هي:                                        اختبار وابتلاء الإنسان في الشدة والرخاء بوسائل مختلفة؛ بعضها من الله، وبعضها من الإنسان، وبعضها من الشيطان ليتم الحكم عليه.                                            

المبحث الثاني

وجوه الفتنة في القرآن
       إن كلمة الفتنة من المشترك اللفظي الذي لا يكشف معناه إلا من خلال القرينة المرافقة، ولذلك فإن الفتنة ذات معانٍ متعددة تزيد على عشرين معنىً، منها : (الشرك، والقتل، والمعذرة، والضلال،  والقضاء،  والإثم،  والمرض،  والعبرة،  والاختبار،  والإحراق،  والجنون،  والعقوبة،  والكفر،  والعذاب،  والصرف،  والاستمالة،  والخداع،  والكذب،  والنفاق،  والبلاء،  والجوع،  والكفر،  ونقض العهد،  والفضيحة).

     و ذكر بعض المفسرين أن الفتنة اشتملت على خمسة عشر وجهاً(
) منها :
أولاً : الشرك : اسم من أشرك بالله إذا  كفر به وجعل معه شريكاً في ملكه وتصرفه. وعظُم اثم الشرك لأنه كذب وزور وإنقاص لحق الله على خلقه، وتنقيص من عظمته سبحانه، فاستحق فاعله أن لا يُغفر له  " إِنَّ اللهَ 
لا يغْفِرُ أن يُّشْرَكَ بِه ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَّشاء "  (
). ومن الآيات التي وردت بمعنى الشرك: 
1- قوله تعالى :  "  وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة  "   (
)  

2- قوله تعالى :  "   والفتنة اشد من القتل  "  (
) .     

3- قوله تعالى :  "   حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله  "  (
) .
4- قوله تعالى :  "   كلّ ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها  "  (
) .
5- قوله تعالى :  "  ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لا توها وما تلبثوا بها إلا يسيرا  "  (
).
ثانيا: الكفر:كَفَرَ بالله يكفُرُ كُفْراناً، وكفر النعمة وبالنعمة أيضاً جحدها، وفي الدعاء ولا نكفرك الأصل ولا نكفر نعمتك، وكفر بكذا تبرّأ منه، وفي التنزيل:  "  إنِّي كفَرْتُ بما أشْركْتُمونِي منْ قَبل "  (
). وكفر بالصانع نفاه وعطَّل وهو الدُّهري والملحد(
). 
1-قوله تعالى :  "  فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه  "  (
).
2-قوله تعالى :  "   والفتنة اكبر من القتل  "  (
).
3- قوله تعالى :  "  ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير  "   (
). 
ثالثا : الصرف : هو إبعاد الإنسان عن وجهته ومبتغاه إلى عكسه أو غيره.
1- قوله تعالى :  "   فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله  "   (
). 
2- قوله تعالى :  "   واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك  "  (
) . 
3- قوله تعالى :  "   وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك  "  (
) .   
4- قوله تعالى :  "  وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة  "  (
) . 
رابعاً : القتل : إِزهاق الروح وإِخراجها من غير رغبتها ، وفي غير أوانها في عرف الناس ، وإِلا فهو قدراً أوانهُا .
1- قوله تعالى :  "  فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا  "   (
). 
2- قوله تعالى :  "   فما ءامن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملاءيهم أن يفتنهم  "  (
) 
خامساً : الاعتذار : رفع اللوم، فهو معذور أي غير ملوم، واعتذر إليّ طلب قبول معذرته، واعتذر عن
فعله أظهر عذره، واعتذرت منه بمعنى شكوته، وعَذَر الرجل وأعذر صار ذا عيب وفساد، وفي حديث"لن يهلك قوم حتى يُعذِروا من أنفسهم" أي حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم(
).
1-قوله تعالى :  "   ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين  "  (
) . 
سادساً : الفضيحة :العيب والجمع فضائح،وفضحته فضحاً من باب نفع كشفته، وفي الدعاء لا تفضحنا بين خلقك أي استر عيوبنا ولا تكشفها، ويجوز أن يكون المعنى اعصمنا حتى لا نعصي فنستحق الكشف(
). 
1- قوله تعالى :  "   ومن يرد الله فتنة فلن تملك له من الله شيئاً  "  (
) . 
سابعاً :  الاختبار :من خَبَرَ وهو الامتحان، واختبرته بمعنى امتحنته و(محنته) محناً من باب نفع اختبرته وامتحنته كذلك، والاسم المحنة والجمع مِحَن مثل سِدرَة وسِدَر(
).
1-قوله تعالى:  "   وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتوناً  "  (
) . 
2-قوله تعالى :  "   ولقد فتنا الذين من قبلهم  "   (
). 
3- قوله تعالى :  "   قال فإنّا قد فتنا قومك من بعدك  "   (
). 
4-قوله تعالى :  "   ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون  "  (
) . 
5-قوله تعالى :  "  حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر  "  (
) .
6-قوله تعالى :  "  وظن داود إنما فتناه فاستغفر ربه  "  (
) . 
7-قوله تعالى :  "  ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه  "  (
) .
8-قوله تعالى :  "  واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة  "   (
). 
9-قوله تعالى :  "  وجعلنا بعضكم لبعض فتنة  "   (
). 
10-قوله تعالى :  "  ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا  "  (
). 
11-قوله تعالى :  "  وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين  "  (
) . 

ثامناً - الإضلال: من ضلل وضل الرجل الطريق، وضل عنه من باب ضرب ضلالاً وضلالةً زل عنه فلم يهتد إليه، هذه لغة نجد وهي الفصحى، وبها جاء القرآن في قوله تعالى:  "  قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي "  (
). وفي لغة لأهل العالية من باب تعب، والأصل في الضلال الغيبة، ومنه قيل للحيوان الضّال ضالّه بالهاء للذكر والأنثى، والجمع الضّوال، مثل دابّة ودوابّ(
). 

المبحث الثالث

أقوال العلماء في الفتنة وتفسير بعض الآيات
1-قوله تعالى :  "   ثم سئلوا الفتنة  "   (
).
روى ابن جرير الطبري عن قتادة إن الفتنة : الشرك ، وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد إن الفتنة : الشرك ،وكذلك قال البغوي والخازن ،وقال ابن كثير :الفتنة : هي الدخول في الكفر . وقال الشوكاني في  "  فتح القدير  "   الفتنة هي: أما القتال في العصبية كما قال الضحاك ، أو الشرك بالله والرجعة إلى الكفر الذي يبطنونه و يظهرون خلافه كما قال الحسن وقال الآلوسي في  "  روح المعاني  "  : الفتنة : أي القتال كما قال الضحاك(
)
قوله تعالى :  "   ثم لم تكن فتنتهم  "   وفي  "  الفتنة  "   أربعة أقوال .
الأول:إنها بمعنى الكلام والقول .قال ابن عباس ،والضحاك لم يكن كلامهم .
الثاني :إنها المعذرة .قال قتادة ، وابن زيد : لم تكن معذرتهم . قال ابن الأنباري :فالمعنى : 

اعتذروا بما هو مهلكٌ لهم ، وسبب لفضيحتهم .
الثالث : إنها بمعنى البلية ، قال عطاء الخراساني  : لم تكن بليتهم .وقال أبو عبيد :لم تكن بليتهم              التي ألزمتهم الحجة ،وزادتهم لائمه .    
الرابع :إنها بمعنى الافتتان .والمعنى : لم تكن عاقبة فتنتهم(
) .

تفسير بعض الآيات المختارة في الفتنة:
1-قوله تعالى :  "   والفتنة اشد من القتل  "   .
والفتنة :عن ابن عباس إنها الكفر بالله لأنه فساد في الأرض يؤدي إلى الظلم والهرج وفيه الفتنة وان الكفر ذنب يستحق العقاب الدائم باتفاق والقتل ليس كذلك والكفر يخرج به صاحبة عن الأمة دون القتل (
).
2- قوله تعالى :  "  إلا تفعلوه تكن فتنة  "   .
أي إن لم تفعلوا ما شرع لكم من موالاة المسلمين وتواصلهم وتناصرهم وتعاونهم تجاه ولاية الكفار بعضهم لبعض ، وتجنب موالاة المشركين وعدم الاختلاط بهم ، تحصل فتنة عظيمة في الأرض هي ضعف الإيمان وقوة الكفر ،وفساد كبير وهو سفك الدماء ،فتعم الفتنة وهي التباس الأمر ،واختلاط المؤمنين بالكافرين ، فيقع بين الناس فساد زائد في الدين والدنيا (
).
3-قوله تعالى :  "  فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملإيهم أن يفتنهم  "   .
         يخبر الله تعالى انه لم يؤمن بموسى عليه السلام في أول أمره مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات إلا قليل من قومه بني إسرائيل وهم طائفة من الشباب ،على وجل وخوف من فرعون وملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر ،لان فرعون كان جباراً عنيداً ،مسرفاً في التمرد والعتو متجاوزاً الحد في الظلم والفساد ،شديد البطش والقتل حتى انه ادعى الربوبية واسترقّ أسباط الأنبياء ،وكانت له سطوةٌ ومهابة تخاف رعيته منة خوفاً شديداً (
).
4-قوله تعالى :  "   فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله  "  
أي يوجد فريق من الناس ،هم قوم من المكذبين المنافقين الذين يقولون بألسنتهم : صدقنا بوجود الله ووحدانيته.ولكن لم يثبت الإيمان في قلوبهم ، بدليل انه إذا  نزلت بهم محنة وفتنة في الدنيا ،فآذاهم المشركون لأجل إيمانهم بالله،اعتقدوا أن هذا من نقمة الله بهم ،فارتدوا عن الإسلام وكان ذلك صارفاً لهم عن الإيمان ،كما أن عذاب الله صارف المؤمنين عن الكفر(
) .
المبحث الرابع
الأحاديث المتعلقة في الفتنة
خطبته  ( – - في أن عافية الأمة في أولها ثم تفتن:

      عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة قال: انتهيت إلى عبدالله بن عمرو بن العاص، وهو جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فسمعته يقول: بينا نحن مع رسول الله ( – - إذ نزل منزلاً، فمنا من يضرب خباءه(
)، ومنا من ينتضل(
)، ومنا من هو في جشره(
)، إذ نادى مناديه: الصلاة جامعة(
). فاجتمعنا. فقام رسول الله ( – - فخطبنا فقال: (إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيراً لهم. وينذرهم ما يعلمه شراً لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها(
) في أولها، وإن آخرهم يصيبهم بلاء، وأمورٌ تنكرونها. ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضاً(
)، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف. ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي: ثم تنكشف. فمن سرّه أن يزحزح عن النار وبدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يمينه(
) وثمرة قلبه(
) فليطعه ما استطاع. فإن جاء أخر ينازعه، فاضربوا عنق الأخر. قال: فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت: أنشدك الله أأنت سمعت هذا من رسول الله- صلى الله علية وسلم – ؟ قال: فأشار بيده إلى أذنيه فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي)(
).
باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة .
         حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك ،عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ،عن أبية ،عن أبي سعيد الخدري،قال :قال رسول الله - صلى الله علية وسلم - : "  يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينة من الفتن  "  (
).

باب النهي عن القتال في الفتنة .
حدثنا أبو كامل ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ويونس عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس ، قال : خرجت وأنا أريد – يعني في القتال – فلقيني أبو بكرة ، فقال : ارجع فأنني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( إذا  تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) قال : يا رسول الله ، هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : ( انه أراد قتل صاحبه ) (
).
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا كثير بن هشام ، حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة ، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل )(
).
الفصل الثاني

بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالفتنة 
      المبحث الأول : الأحكام الفقهية المتعلقة بالفتنة.

      المبحث الثاني: الأضرار الناتجة عن الفتنة.
   

      المبحث الثالث : الموقف الإيجابي من هذه الفتن.            
      المبحث الرابع : الحكم الإجمالي. 
        
الفصل الثاني

بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالفتنة

المبحث الأول
بيع السلاح زمن الفتنة :



       ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة بيع ما يقصد به فعل محرم واعتبروه من أقسام البيوع المنهي عنها ، ومثلوا له بيع السلاح زمن الفتنة ، وسبب النهي عنه انه يؤدي إلى ضرر مطلق وعام ، وفي منعه سد لذريعة الإعانة على المعصية . وذهب الحنفية إلى كراهتة كراهة تحريم وقال أبو حنيفة بعدم الكراهة ، لان المعصية لا تقوم بعينه(
) .
اشتراط أمر الفتنه في جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها :



اتفق الفقهاء على انه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند خوف الفتنة، واختلفوا في جواز النظر إلى وجهها عند أمن الفتنه.

      وقال الرملي: "بحرمة نظر الرجل الفحل إلى وجه المرأة الأجنبية  وكفيها عند أمن الفتنة وهو كذلك كما في المنهاج لاتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية ولذا قال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج ونظر المرأة إلى الفحل الأجنبي كنظره إليها وأفهم كلام الناظم أنه يحل نظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة وهو كذلك فيما عدا ما بين السرة والركبة وأنه يحل نظر الكافرة للمسلمة."(
)                                          
الفتنه في عزل الإمام الجائر :



        اعتبر الفقهاء – من حيث الجملة – قيد عدم وقوع الفتنة عند عزل الإمام ، فإذا فسق الإمام أو ظلم وجار استحق العزل إن لم يترتب على عزله فتنة ، فان بعض الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف أئمة الجور وقبلوا الولاية عنهم ، وهذا عندهم للضرورة وخشية الفتنة ، فان أدى خلعه إلى فتنه احتمل أدنى المضرتين من جوره وظلمه أو خلعه وعزله ، فان قام عليه إمام عدل فيجوز الخروج عليه وإعانة ذلك القائم (
).

المبحث الثاني
الأضرار الناتجة عن الفتنة
أنها تلاحق المسلمين ولا تدعهم يسلمون من شرها سواء فروّا إلى شواهق الجبال أو إلى أعماق الكهوف ، ولا يدفعها الخروج من المجتمع ، والاعتكاف في المساجد .
أنها تؤدي إلى الفساد في الأرض وتؤدي إلى الظلم والقتل .               

أن وقوع مثل هذه الفتن يوصل الحال في المسلمين في كثير من أقطارهم إلى اختيار مناهج ونظم لا تمت إلى الإسلام بصلة ، بل تخالفه كل المخالفة .
إن الفتن عملت على إقصاء الإسلام عن سائر شؤون الحياة و أعلنت حرباً على كل مسلم ، وما  حذّر منه النبي صلى الله علية وسلم حقيقة واقعة في بعض بلاد المسلمين وذلك قوله : " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض "  (
).

المبحث الثالث

الموقف الإيجابي من هذه الفتن
وأما الموقف الإيجابي فهو البحث عن الجماعة المؤمنة والطائفة الظاهرة ، وإعطائها ثمرة الجهد و صادق الانتماء . وهذا أمر لا خيار للمؤمن فيه ، وهو قول النبي –صلى الله عليه وسلم – لحذيفة : ( تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ) قال ابن حجر : و ورود الأمر للزوم الجماعة في عدة أحاديث منها ما أخرجه الترمذي مصححاً وفيه :                                                                         "وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن . السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة ، فان من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه . وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية : فان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد" (
).

المبحث الرابع

الحكم الإجمالي
  تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على التحذير من الفتن والأمر بتجنبها واعتزالها وعدم الخوض فيها ، فمن ذلك قوله تعالى :  "   واتقوا فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصة  "  (
).وما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله علية وسلم - كان يدعو في الصلاة  "   اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر و أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات ، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم "  (
) قال ابن دقيق العيد : فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتنان بالدنيا والشهوات والجهالات ، و أعظمها و العياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت (
).


ولقد جاءت تعاليم الشريعة الإسلامية كلها لخدمة الإنسان، ومنفعته في الدنيا والآخرة، فالله تعالى لا ينفعه صلاح الصالحين، ولا يضره فساد الطالحين. وإنما كلٌ له ثمرة عمله إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وحصر ما في هذه الشريعة أمر غير ممكن لكونها جاءت صالحة لكل زمان ومكان. ومن تحذيراتها لنا معاشر بني الإنسان:

1- التحذير من الشرك، والبعد عنه بجميع أشكاله، حرصاً على مصلحة العبد، واعترافاً بالجميل الإلهي. 2- حماية النفس الإنسانية من الوقوع في الرذيلة والمخالفة، وبيان عظم مكانتها عند الله تعالى، فقتل نفس واحدة كقتل الجميع، وإحياء نفس واحدة كإحياء الجميع.                                       3- تجلي النصح الإلهي للعباد، والإعذار إليهم من خلال الآيات الكثيرة في الحث على عمل الخير، والبعد عن الشر والفتنة.                                                                                 4- وقاية الإنسان من الضلال والخطأ الذي يفسد عليه دنياه وأخراه.                                     5- الحث على الصبر والصمود والتحمل عند حصول الفتن والابتلاءات والامتحانات.
6- المرض من الفتن النافعة حيث يعود على الصابرين بالثواب والأجر.                                7- أخذ العبرة مما يحل بالآخرين، وعدم الانتظار حتى نصاب بمثل مصابهم.

8- العبد مخلوق معرض للابتلاء والامتحان والاستدراج في دار جبلت على الكدر، فكل حالة تحتاج إلى ما يناسبها من المعالجة.                                                                                   9- التحذير والتخويف، بل الترغيب والترهيب سُبُلٌ من سبل رد الإنسان إلى رشده وصوابه، وإبعاده عن العناد الذي لا يعود إلا بالضرر.                                                                   10- إن الإنسان قد يحكم على غيره بالجنون ولو دقق وأمعن النظر فيما هو فيه لوجد نفسه أولى بتهمة الجنون.                                                                                                 11- قد يغضب الإنسان من العقوبة، والواقع أنها هي الطريق الوحيد لرده إلى جادة الصواب، وهي الحل الوحيد حينما تستعصي الأمور.                                                                  12- جرى عرف الناس عقلاؤهم وسفهاؤهم على أن من لا يعترف بجميل أهل الفضل ناكر للجميل، وعلى الإنسان أن يفهم أن كفران فضل الله تعالى خسران مبين.                                      
13- الإيمان الحقيقي إذا  رسخ في النفس أحس المعذَّبُ بلذة عذاب الله له لما يرى من تقصيره في حق مولاه، ولما يعلم من فناء الدنيا وزوالها، وبقاء الآخرة ودوامها، فتحمل العذاب الفاني أهون من تحمل العذاب الباقي. ولما يعلم من أن المصلحة للإنسان خالصة.
14- التنبه لمكائد الأقران، والأصحاب والخلان، والشركاء وأهل الصنعة الواحدة، والحذر منهم، فقد يُظهرون النصيحة والإخلاص، ويقسمون على ذلك، والمقصود صرفك عن هدفك السامي، وغايتك النبيلة، ومصلحتك الحقيقية، وقد ينجحون في ذلك بسلاح الاستمالة والخداع والكذب والنفاق، والطرق الملتوية.

الخـــاتمة

الفتنة ذنب كبير، وشر مستطير، فقد تبين من خلال موضوعات هذا البحث تعدد وجوه معاني الفتنة في القرآن وعظيم خطرها، وكبير أثرها، من أجل ذلك استلزم البحث عنها، وبيان خلاصة ما يستخلص بشأنها.


فالتوجيهات الربانية كلها سواء كانت على سبيل الأمر أو النصيحة دستور إلهي محكم لصيانة الإنسان والمحافظة عليه حتى من شر نفسه ليسلك الطريق الذي يوصله إلى مرضاة ربه عز وجل، فكثرة المعاني التي ذكرها القرآن الكريم، أو كشفت عنها الأحاديث النبوية الشريفة لهي أكبر دليل على رحمة الله للإنسان أمرا  ونصحا  وزجرا  وتخويفا ، فالوقوع فيها مخالفة شديدة تؤدي إلى الخروج من الإيمان، أو المساهمة في قلته وضعفه وبالتالي زواله وفقده من النفس. وإن الأمثلة التي ساقها الباحث لتلقي الضوء في الدلالة الكافية على ما ذ كر، إذ كشفت عن معظم وجوه المزالق الخطرة التي يلزم الإنسان تجنبها والحذر منها، وبذلك يسلم له دينه، وينجو من عذاب ربه.


وعند النظر إلى تعريف الفتنة وأنها اختبار وابتلاء وامتحان للإنسان في الشدة والرخاء من خلال الوسائل المختلفة; سواء كانت من الله،  أو من الإنسان، أو من الشيطان ليأخذ جزاءه على ما اقترفت يداه بمنتهى العدل والإنصاف، عندها يتبين لنا معنى قول الله تعالى: ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون((
).

فالتحذير من الفتنة دستور إلهي يحكم وضع الإنسان تجاه صلته بالله، وصلته بالإنسان، والحذر من مكائد، الشيطان، وبذلك تسلم له دنياه، ويكسب أخراه.

فالله أسأل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الراشدين، فهو حسبي ونعم الوكيل.
الباب الثالث - الفصل الثامن

الزمن في القرآن الكريم

الباب الثالث - الفصل الثامن

الزمن في القرآن الكريم

المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله .

اللهم إنا نستمدُّ بك المنحْة ، ونستدفع بك المحنة ، ونسألك العصمة كما نستوهبك الرحمة ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، ويسر لنا العمل كما علمتنا ، وأوزعنا شكر ما آتيتنا ، وانهج بنا طريقاً يهدي اليك ، وافتح بيننا وبينك باباً نفدُ منه عليك ، لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير (
). اللهم إنا نبرأ من الحول والطول،ونسألك التوفيق لما ترضاه من العمل والقول،ونعوذ بك أن نتكلف ما لا نحسن،أو نقول ما لا نعلم،أو نماري في الحق،أو نجادل عن الباطل،أو نتخذ العلم صناعة أو الدين بضاعة.وبعد :  فقد حفل القرآن الكريم بذكر الزمن ومفرداته ومعانيه (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا) {الإنسان/1}. وأقسم سبحانه في كثير من الآيات قال تعالى  في القسم بالعصر: ( وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ((
) وذلك تنبيها على علو شأن الزمن وقيمته في ميزان الله تعالى 0        

وكان اعتناء السلف الصالح رضوان الله عليهم بالزمن واضحا في جميع مناحي حياتهم لأنهم أدركوا قيمته في حفظ دينهم ودنياهم 0 وان الناظر في أحوال المسلمين اليوم يمتلكه الحزن لما يرى من تضييع أوقاتهم في  مفاسد الأمور و محقراتها بما لا يؤدي إلى نفع عام أو خاص ، ولو اتبع المسلمون قرآنهم وسنة نبيهم لاحتلوا موقع القيادة والريادة التي كانت امتنا تتبوأه في عصورها الزاهرة 0 

  
لذلك ما وصل أهل الغرب في هذا العالم إلى القمة في العلوم التقنية والتكنولوجية  وحتى الإنسانية  إلا بمحافظتهم على الزمن والإفادة من ساعاته ودقائقه اليسيرة وفي كل أحوالهم 0 

وما الزمن إلا حياة الأمم ، إذا  حافظت عليه دبت الحيوية والنشاط في شرايينها ، وإذا أهملته  أمست هامدة خامدة 0                                                                                         

ثم إن أهمية موضوع البحث تكمن في موضوعه وهو الزمن ، والزمن هو مادة هذه الحياة ،    فما الحياة في حقيقتها إلا زمن يمر ويمضي ، ومن أدرك الزمن على حقيقته فقد أدرك هذه الحياة على حقيقتها ، وبان له الطريق الذي ينبغي سلوكه إلى الله تعالى تحقيقا لقوله تعالى :  ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ( {الفاتحة/5}
 مسوغات اختيار الموضوع :لم يكن اختياري لهذا الموضوع عشوائيا و إنما كانت هناك عدة أسباب دفعتني للكتابة فيه من أهمها :- 

1- إرشاد الأساتيذ وأهل العلم للكتابة فيه لما فيه من أهمية بالغة للمسلمين0 
2- تسليط الضوء على جانب مهم من حياة الأمة الإسلامية وهو الزمن وكيفية الإفادة منه بدلا  من ضياعه هدرا 0 

3- الشعور بأهمية هذا الموضوع ، فالقارئ لآيات الله تعالى ، يمر بالعديد من المفردات الزمنية ، ونجد كثرة القسم في القرآن الكريم بالعصر، والضحى، والفجر 000 والشيء المقسم به شيء مهم وعظيم.  

4- بيان ما للوقت من أهمية عظيمة ، استفاد منها المسلمون الأوائل، وقصرنا، واستفاد منها العالم الغربي ، حتى وصلوا بحضارتهم إلى أعلي درجات الرقي والتقدم ، والأولى بنا نحن المسلمين أن نسخره لأنفسنا في حين أننا إن اتبعنا قرآننا وسنة نبينا التي تحثنا دائماً على التفكر والبحث في هذا الكون الرحب الواسع نفيد دينا ودنيا.
حدود البحث : هذا البحث تناول موضوع (الزمن في القرآن الكريم) بمعنى دراسته لبعض المفردات الزمنية وبعض الألفاظ الدالة على الزمن من خلال عرض القرآن الكريم لها. كما عرجت على بعض الأحاديث فذكرتها للبيان الذي يحتاجه القرآن.

أبرز الصعوبات:1- كثرة الألفاظ القرآنية الدالة على الزمن . 2- عدم وجود دراسات كافية وأبحاث مباشرة متعلقة بالموضوع.

خطة الدراسة::اقتضت طبيعة الموضوع ، تقسيم البحث إلى فصلين ولكل فصل ثلاثة مباحث :

الفصل الأول: (أهمية الزمن في القرآن الكريم)

الزمن في اللغة والاصطلاح.

المبحث الأول : عناية القرآن بالزمن . المبحث الثاني : الزمن في كتاب الله و أخذ العبرة من نماذج مقادير الزمن.. المبحث الثالث: الأزمان الفاضلة في القرآن الكريم.                    

الفصل الثاني : (المقادير الزمنية في القرآن الكريم).

المبحث الأول:  وحدات قياس الزمن في القرآن الكريم. المبحث الثاني : الزمن في الحديث النبوي المبحث الثالث :رأي أهل العلم في الزمن
رأي الباحث. والخاتمة المشتملة علي نتائج البحث والتوصيات.                   
          

وبعد فهذا جهد المقل في هذا البحث وفي حدود المعرفة أضعه بين يدي القارئ المسلم ليعلم أن الوقت من أهم الركائز الأساسية في حياة الأمة الإسلامية .

المؤلف

الفصل الأول

أهمية الزمن في القرآن الكريم
تمهيد حول الزمن في اللغة : ( إن مفهوم الزمان في الفكر العربي القديم يشوبه الكثير من الغموض والاضطراب ، وربما نجم هذا الأمر من تعدد المصطلحات الدالة على الزمان وتفرعها ، أو من كثرة الآراء التي تعرضت للفكرة في إنكار أو إثبات أو توقف .

ولذا يتوجب عليها قبل أن ندخل في تفاصيل هذه التيارات ، القيام بمحاولة رصد كافية للمصطلحات الزمانية وتوضيح معانيها ومقاصدها التي ذهب إليها القدماء ، حتى نكون على بية من أمرنا وعلى ثقة واطمئنان من الأرضية التي نسير عليها ، سيما وأن مفكرينا القدماء كانوا في تعريفاتهم على قدر كبير من الدقة العلمية .

ولقد قدمت معاجم اللغة العربية ، وكذلك الموسوعات المتخصصة أو العامة مثل " التعريفات " للجرجاني ، و " كشاف اصطلاحات الفنون " للتهانوي ، و " الكليات " لأبي البقاء، مادة علمية قيمة في تحديد المصطلحات العربية عامة ، والزمانية منها بشكل خاص ، ورسمت تعريفاً لها ؛ لأن اللغة هي في النهاية عمل عقلي )(
). 

وسوف نقوم بتعريف مصطلح الزمان ومترادفاته مع ذكر الشاهد من القرآن والسنة قدر الإمكان :

فالزمن في اللغة: اسم لقليل الوقت و كثيره(
) ويقال: أزمن الشيء أي طال عليه الزمن ، وأزمن بالمكان ، أقام به زمانا(
). 

والزمان في اللغة العصر والزمان والدهر واحد. ويفرق بينهما فالزمان يقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة ولاية الرجل وما أشبه.ويقع على جميع الدهر وعلى بعضه.ويقال زمان الورد والرطب وزمان الحر والبرد ويكون شهرين إلى ستة أشهر.والدهر لا ينقطع والزمان مدة قابلة للقسمة ولهذا يطلق على الوقت القليل والكثير(
). 

وزمان الزمان هو المدة من الوقت القصير أو الطويل والجمع أزمنة.وزمان الفعل وقته وتا.الزمان يتمثل بالساعة.واليوم، والأسبوع، والشهر، والسنة لأنه يطلق على قليل الوقت وكثيرة(
).وكذا أيضا : الزمان في السير والنزول في أوقات مختلفة : إذا  سار القوم نهارا ونزلوا ليلا فذلك التأويب.فإذا ساروا من أول الليل فهو الإدلاج .فإذا ساروا من آخر الليل فهو الإدِّلاج.(بتشديد الدال) فإذا ساروا مع الصبح فهو التغليس.فإذا نزلوا للاستراحة في نصف النهار فهو التقدير.فإذا نزلوا في نصف الليل فهو التغريب(
). 

الزمن في الاصطلاح : أما مفهوم الزمن في الاصطلاح عند علماء المسلمين فهو مرتبط بمعناه اللغوي فهو يعني : ساعات الليل والنهار ، ويشمل ذلك الطويل من المدة والقصير منها(
) ويرى الجرجاني (
) بأن الزمن هو مقدار حركة الفلك عند الحكماء ، أما عند المتكلمين فهو عبارة عن متجدد ، يقدر به متجدد آخر موهوم ، كما يقال أتيتك عند طلوع الشمس فإن طلوع الشمس معلوم ، ومجيئه موهوم ، فإن قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإبهام (
)
الزمان:الفيلسوف الناقد الفارسي:هي إحدى المؤثرات الثلاثة(الجنس،البيئة،العصر)التي تحدد ماهية العبقرية عند المفكر أو الأديب ويندرج تحت فهم العصر أو الزمان مجموع النمو الفكري والاجتماعي اللاحق(
). 

والزمان عندي: لفظ مشترك يطلق على الوقت قليله وكثيره بحسب المناسبات والظروف.
الفصل الأول

المبحث الأول

عناية القرآن الكريم بالزمن

يعد الزمن أثمن شيء في الحياة ، كيف لا والآجال والأعمار ، داخلة فيه ، إذ ليس عمر الإنسان إلا مجموعة من الدقائق والثواني تشكل مجتمعة الأيام والسنين التي يعيشها كل واحد منا 0 وكل لحظه أو دقيقه تمضي بمثابة السير نحو النهاية ، والقرب من الخاتمة 0

دقات قلب المرء قائلة له 

إن الحياة دقائق وثواني(
)
ومن هنا يظهر أن مقولة : الوقت أغلى من الذهب مجانبة للصواب ، لأن الوقت في حقيقته هو الحياة ، و الحياة أغلى من كل شيء في هذه الدنيا 0 لذلك فقد عني القرآن الكريم بالزمن عناية فائقة وجاءت عنايته بالزمن من وجوه أهمها :- 

1- اعتبار الزمن من النعم العظيمة:

يقول الله تعالى في معرض الامتنان وبيان عظيم فضله على الإنسان ( وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  (  {النحل/12} فالليل والنهار نعم جليلة أنعمها الله تعالى على الإنسان ، وهي نعم ذات أثر حاسم في حياة هذا المخلوق البشري . ومن شاء فليتصور نهارا بلا ليل ، أو ليلا بلا نهار ثم يتصور مع هذا حياة الإنسان والحيوان والنبات في هذه الأرض كيف تكون (
) ويقول سبحانه في موضع آخر في سياق تعداد نعمه على الإنسان : ( وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ {إبراهيم/33} وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ {إبراهيم/34}(   تسخير وفق حاجة الإنسان وتركيبه ، وما يناسب نشاطه وراحته 0 ولو كان نهار دائم أو ليل دائم لفسد جهاز هذا الإنسان ، فضلا عن فساد ما حوله ، وتعذر أمر حياته ونشاطه و إنتاجه(
)0 

2- اعتبار الزمن من الآيات الدالة على وجود الله: 

ومما يدل على أهمية الزمن في القرآن ، وعناية القرآن الكريم به أن الله تعالى جعل الليل والنهار وتعاقبهما واختلافهما في الطول والقصر من الآيات الدالة على وجوده قال تعالى: ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً  (   {الإسراء/12}  
وهو سبحانه لم يجعل الليل والنهار على هذه الصورة - بحيث يخلف أحدهما الآخر - عبثا  و إنما جعلهما كذلك لمن أراد أن يتذكر  وهناك أهمية أخرى لتعاقب الليل والنهار أشارت إليها الآية السابقة وهي : حساب السنين ، ( وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ( كما يلحظ في هذه الآية وما شابهها (
) أن القرآن الكريم خص الليل والنهار بأنهما آيتان دون غيرهما من الوحدات الزمنية 0 
3- الإشارات القرآنية إلى قيمة الزمن: 
وفي القرآن الكريم إشارات لطيفه إلى قيمة الزمن وأهميته في حياة الإنسان ، وحض على الاستفادة منه بعيدا عن الغفلة والتسويف ، " استبقوا ،وسابقوا، وسارعوا " وما تلك الإشارات ونحوها إلا تأكيد لهذه المعاني 0 قال تعالى: ( وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (  {البقرة/148}      والمراد من السبق هو المعنى المجازي ، وهو الحرص على تحصيل الخير والإكثار منه ، خشية هادم اللذات ، وفجأة الفوات (
)
وقال تعالى : ( وَسَارِعُواْ إلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ  (  {آل عمران/133}
4- دعوة القرآن إلى استثمار الزمن بالخير:

من منهج القرآن الكريم في العناية بالزمن ، والدعوة إلى الحرص عليه ، والعمل على استثماره و الإفادة منه ، وتسخيره دائما في الخير ، إبرازه هذه القضية في صور عديدة ومناسبات شتى 0 

فحينما يبين أن نهاية هذه الحياة إنما هو الموت سواء أطالت أم قصرت -  وأنه ما دام الأمر كذلك فلا بد من استثمار هذه الحياة في الخير لأنها ليست نهاية المطاف ؛ و إنما بعدها حياة أخرى هي خير وأبقى -  عن ذلك يقول سبحانه : (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {المنافقون/9} وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ {المنافقون/10} (  وللتدليل على قصر هذه الحياة الدنيا وأهمية استثمارها و الإفادة منها ، يصورها القرآن الكريم بالنبات الذي يخضر بنزول الغيث ، ثم ما يلبث بعد فتره وجيزة من الزمن أن يصفر ويموت 0 يقول تعالى :( اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ {الحديد/20} (  
ومما سبق -  من بيان العناية القرآنية بالزمن -  نستنتج مدى أهمية الزمن وضرورة تقديره بقدره ، لأن ذلك يساعد على الفلاح ، ويهيئ للنجاح ، وعلى العكس تماما فان إغفال الزمن وعدم إعطائه الأهمية اللازمة ، فيه تفريط بهذه النعمة ، وتحقيق لتعاسة الإنسان.
المبحث الثاني
الزمن في كتاب الله

وأخذ العبرة من نماذج مقادير الزمن 

قال الله تعالى  : ( وَالْعَصْرِ  (   {العصر/1}   .

اقسم الله تعالى قسما يراد به تأكيد الخبر.والمقسم به من مظاهر بديع التكوين الرباني الدال على عظيم قدرته. و لفظ العصر علم بالغلبة لوقت ما بين آخر وقت الظهر وبين اصفرار الشمس والعصر مبدأ العشي.يطلق العصر على الصلاة الموقتة بوقت العصر، يطلق أيضا مدة معلومة لوجود جيل الناس أو ملك أو نبي أو دين(
). 

قال الله تعالى :  ( وَالضُّحَى . وَاللَّيْلِ إذا  سَجَى ( {الضحى/1-2}  .المراد بالضحى النهار كله بدليل مقابلته بالليل وإنما عبر سبحانه عن النهار بالضحى لأن الضحى صدر النهار يقال : شرقت الشمس تشرق شروقا أي طلعت وأشرقت إشراقا أي أضاءت بأن ارتفعت وانبسط نورها و الضحوة بعد الإشراق قال مجاهد والكلبي : ضحى الشمس ضوءها أي نورها المنبسط على وجه الأرض وهو نقيض الليل(
).

قال الله تعالى : ( وَاللَّيْلِ إذا  يَغْشَى . وَالنَّهَارِ إذا  تَجَلَّى  ( {الليل/21-}.يقول تعالى ذكره مقسما بالليل إذا  غشى النهار بظلمته فأذهب ضوءه وجاءت ظلمته. وهذا أيضاً قسم، أقسم بالنهار إذا  هو أضاء فأنار، وظهر للأبصار، ما كانت كلمة الليل قد حالت بينها وبين رؤيته وإتيانه إياها عياناً. وكان قتادة يذهب فيما أقسم الله به من الأشياء أنه إنما أقسم به لعظم شأنه عنده(
). أو شباب النهار على تعبير الشيخ محمد عبده ومعنى السجو السكن وأقسم سبحانه بهاتين الآيتين لأنهما من آياته الكبرى.وتجوز الإشارة إلى أن كثير من الفقهاء قالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى يوم فتح مكة وهي ركعتان عند البعض وأكثر عند آخرين وندب عند الجميع(
).

قال الله تعالى : ( وَالْفَجْرِ . وَلَيَالٍ عَشْر(ٍ {الفجر/1-2}.  وقال الله تعالى : ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا  (   {الشمس/1}  .  أقسم الله تعالى بما ذكره من أنواع المخلوقات المتضمنة للمنافع العظيمة على فلاح من زكى نفسه أي أصلحها وإنمـا قال جمهور العلماء المتأولين "الفجر" هنا المشهور الطالع كل يوم.قال ابن عباس " َالْفَجْرِ " النهار كله.وقال ابن عباس أيضا وزيد بن أسلم " َالْفَجْرِ " الذي أقسم الله به صلاة الصبح وقراءتها هو قرآن الفجر وقال مجاهد إنما أراد فجر يوم النحر وقال ابن عباس المراد فجر أول يوم من المحرم لأنه فجر السنة وقيل المراد فجر العيون من الصخور وغيرها.واختلف الناس في "الليالي العشر" قال بعض الرواة هي العشر الأولى من رمضان،وقال الضحاك وابن عباس:هي العشر الأواخر من رمضان(
).

فهل الزمن مخلوق من مخلوقات الله  [المحدثة]؟ أم أنه موجود قبل خلق السماوات والأرض ؟ هذا ما سوف نخوض فيه في هذا المبحث .

 "   يقول ابن سينا(
) في رسالة الحدود (
)إن مصطلح الإحداث : ويقال على وجهين: أحدهما زماني والآخر غير زماني . ومعنى الإحداث الزماني إيجاد شيء بعد ما لم يكن له وجود في زمان سابق . ومعنى الإحداث غير الزماني فهو إفادة الشيء وجوداً ، وليس له في ذاته ذلك الوجود ، لا بحسب زمان دون زمان في كل زمان كلا الأمرين  "  (
). و  "   الحدوث الذاتي : هو كون الشيء مفتقراً في وجوده إلى الغير  "  (
).  "   الحدوث الزماني : هو كون الشيء مسبوقاً بالعدم زمانياً ، والحدوث الذاتي أعم مطلقاً من الحدوث الزماني  "  (
).( لقد وردت فكرة الزمان في القرآن الكريم على مستويين : الأول هو المستوى الاصطلاحي ، والثاني هو المستوى النظري الفلسفي . أما المستوى الأول ففيما يخص مصطلح الزمان ، فلم يرد بالنص وإنما وردت ألفاظ دالة علية كالدهر ، والحين ، والآن ، والمدة ، واليوم ، والأجل ، والأمد ، والسرمد ، والأبد ، والخلد ، والوقت ، والعصر ، وغيرها .

فقد وردت كلمة ( الدهر ) بمعنى الدهر المهلك . قال تعالى : ( وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ     ({الجاثية/24}.
كما وردت أيضاً بمعنى الزمان المتطاول في قوله تعالى : ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ( . [ الإنسان :1 ] .

 "   والدهر في الأصل اسم لمدة العالم من بدء وجوده إلى أنقضائه ، ثم يعبر به عن كل مدة طويلة . وهو بخلاف الزمان الذي يقع على المدة القصيرة والطويلة  "  (
). 

قلت: ويطلق على العام الواحد فعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله (  "من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر".(
)
 "   ونجد في الآية الأولى إشارة إلى طائفة " الدهريين " الذين جمعوا بين إنكار الخالق المدبر وإنكار البعث ويوم القيامة . أما الآية الثانية ، فإن كلمة الإنسان فيها تفسير على أنها النفس الناطقة التي تكون موجودة قبل وجود الأبدان . ويرى بعض المفسرين أن الغرض من هذه الآية تبيان أن الإنسان محدث ومتى كان كذلك فلا بد له من محدث قادر  "  (
).

ويرى " الرازي " في تفسيره : أن الدهر والزمان في جملة أصول النعم ، فلذلك أقسم به الله . كما أن الزمان والمكان هما أشرف المخلوقات عند الله ، فكان القسم بالعصر قسماً بأشرف النصفين من مُلك الله وملكوته(
). 

قلت: بل الإنسان هو أشرف المخلوقات لأن الله خلق كل شيء من أجله، وزوده بالعقل والشهوة، وأخدمه بالملائكة، وجعل مصيره للجنة في الغالب؟!

( هذا هو المستوى الأول الذي عالج فيه القرآن مشكلة الزمان وهي معالجة اصطلاحية كما لاحظنا . ولكنها كانت من الدقة والشمول بحيث أفادت الفلاسفة والمتكلمين المسلمين في تحديد مفهوم الزمان والألفاظ الدالة عليه والمتعلقة به ، وساعدتهم أيضاً على الانتقال نحو تأصيل المشكلة وطبعها بالطابع الإسلامي ، وهو ما سيتضح أكثر في عرضنا للمستوى الثاني، وهو المستوى الفلسفي .وفي المستوى الثاني نشير إلى بعض الأفكار الأساسية في مشكلة الزمان ، والتي نرى أنها وجهت تفكير الفلاسفة المسلمين وجهة قرآنية :

(1) يمكن أن نجد في القرآن الكريم بوادر التقسيم الذي يعتمده بعض الفلاسفة المسلمين للزمان ، وهو تقسيمه إلى زمان مطلق وزمان طبيعي . فمن خلال مفاهيم السرمد والخلد والدهر الذي يعني الزمان المتطاول الذي ليس له بداية ولا نهاية ، والذي يرتبط بمفهوم الألوهية ارتباطاً وثيقاً . نستطيع أن نخرج  بمعنى  الزمان المطلق الذي لا تحده حركة ولا يرتبط بالعدد أو الحساب . أما من معاني الليل والنهار واليوم ( بمعناه العادي وليس بمعنى أيام الخلق ) والشهر والساعة وغير ذلك ، نستطيع أن نتصور معنى الزمان الطبيعي الذي يرتبط بكل ذلك ارتباطاً وثيقاً كما سنرى . 

(2) فكرة الخلق وما يترتب عليها من مشاكل ، مثل مشكلة القدم والحدوث. والناظر إلى هذه المشكلة في القرآن الكريم يجد أن الآراء تنقسم فيها إلى قسمين : الأول يرى أنّ الخلق - خلق العالم والزمان - كان من العدم ، وهو موقف المتكلمين وبعض الفلاسفة كالكندي ؛ والثاني يرى أن الآيات التي أشارت إلى الخلق في القرآن ، تدل على أن هنالك وجوداً قبل هذا الوجود  وزماناً قبل هذا الزمان ، فيكون الزمان والعالم قديمين . وإلى ذلك ذهب " ابن رشد (
)" الذي استدل بالآية : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ( {هود/7} على أن هنالك وجوداً قبل هذا الوجود ، وهو ( العرش والماء ) ، وزماناً قبل هذا الزمان ، وهو المقترن بصورة هذا الوجود الذي هو عدد حركة الفلك  "  (
).

أي إن القائلين بقدم العالم يرون أن كون عملية الخلق قد تمت في ستة أيام ، فإن هذا يعني – وبغض النظر عن القيمة العددية لتلك الأيام – وجود زمان قبل خلق هذا العالم ، مما يعني قدم الزمان ولكن " فخر الدين الرازي "  قد رد على هؤلاء قائلاً  "   إن تلك المادة – أو الزمان – غير موجودة ، بل هي مفروضة موهومة . والدليل على ذلك أن تلك المدة حادثة ، وحدوثها لا يحتاج إلى مدة أخرى ، وإلاّ لزم الإثبات أزمنة لا نهاية لها وذلك محال  "   .

وبما أن كلا من الطرفين يحاول أن يجعل لأقواله سنداً من ( النقل ) ، فإن فكرة القدم والحدوث في القرآن أصبحت نقطة انطلاق قوية لمشكلة الأزلية والأبدية ولمشكلة العلاقة بين الله والعالم والزمان كما سنرى . وأن هذا يؤكد أصالة الفلسفة الإسلامية وقدرتها على الإبداع والابتكار انطلاقاً من تراثها الروحي .

(5) وردت فكرة " التقدم " ، و " التأخر " الزماني في القرآن الكريم ، وهي من الأفكار التي سيطيل الفلاسفة المسلمون النظر والنقاش فيها : هل التقدم هو تقدم بالذات أم بالزمان أم بالعلية أم بالشرف والمرتبة … الخ ، قال تعالى : ( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( . [ الحديد :3 ] .

ويرى بعض المفسرين أن ( الأول ) و ( الآخر ) هما صفتا الزمــان لله تعالى، وأن ( الظاهر)  و ( الباطن ) هما صفتا المكان له . ولكن هذا لا يعني أن الله موجود في الزمان ، أو أنه حال في المكان ؛ بل هو منزه عنهما ، ولكنه مدبر للزمان والمكان وحسب .

وربما نجد أصداء ذلك عند أبي العلاء المعري الذي أثار مشكلة من أخطر المشاكل الميتافيزيقية وهي علاقة الله بالزمان والمكان .

(د) 
كل هذه الجوانب التي أشرنا إلى بعضها فقط ، والتي تعطينا تصوراً واضحاً عن معالجة القرآن الكريم لمشكلة الزمان واصل العالم ، ثم يأتي من يقول : إن القرآن لم يفصل في مشكلة الزمان وأصل العالم ، ولم يعط انتباهاً لمشاكل الفلسفة .

والواقع أن القرآن ليس " كتاب فلسفة " وإنما هو كتاب إلهي . ولذا ليس من مهمته التفصيل ، بل التلميح دون التصريح في كثير من الأحيان . ومن هنا قد يكون اعتراض ( عدم التفصيل ) مقبولاً ، ولكن لا نستطيع أن نقبل أن القرآن لم يعط انتباهاً للمشاكل الزمانية التي أثيرت فيما بعد ؛ لأننا لاحظنا كيف أن أكثر المصطلحات الزمانية قد وردت في القرآن وحددت معانيها بدقة ، كما لاحظنا كيف أثيرت مشكلة الخلق التي سيعالجها أكثر الفلاسفة والمتكلمين المسلمين انطلاقاً من القرآن واستناداً عليه .

وسواء كان هذا الأمر أم ذاك ، فإن القرآن قد ساعد الفلاسفة والمتكلمين في إثراء مباحثهم في مشكلة الزمان وإنارتها ، ومكنهم من طرحها في إطار جديد يفلت من حصار الإطار اليوناني في أكثر الأحيان ، ويطبع المشكلة بطابع قرآني مبين )(
).

ويقول يوسف عمرو في كتابه الإسلام ونشأت الكون :

( لقد ذكر تعالى من الألفاظ التي تحمل معنى الزمن ، نحو الأفعال وغيرها الكثير ، وفي كل هذه الكلمات أو المرات كان يجيء الزمان مقترن بالمكان مما يدل على أن الزمان ليس منفصلاً عن المكان ، وإنما هما متلازمان أبداً ، لأن المكان هو امتداد للجسم ، أما الزمان فهو امتداد للحركة ، ولمّا كان انفصال الجسم عن الحركة شيء مستحيل في حكم العقل ومنافي لسنته تعالى في الخلق فإن المعنى يكون أن انفصال الزمان عن المكان هو شيء مستحيل أيضاً ومنافي لسنته تعالى في الخلق كذلك ، ومن هنا يكون الزمان والمكان متلازمين دائماً ومترابطين أبداً في وحدة واحدة من الوجود الحادث ، وهذا ما أكده تعالى في أكثر من آية نختار منها على سبيل المثال لا الحصر هذه الآيات :

( هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ  ( {يونس/5}. فالشمس والقمر في هذه الآية هما ( مكان ) والسنين والحساب ( زمان ) وقد ربط تعالى بينهما في آية واحدة وذلك عن طريق الحركة المعبِّر عنها في الآية بقوله : ( وقدَّرهُ منازل ( لكي يتأكد الناس أن الزمان لا ينفصل عن المكان وأن هذا الأمر حق لا ينبغي لأحد أن يماري فيه لقوله تعالى في آخر الآية : ( وما خلق الله ذلك إلا بالحق  (  (
).

وهكذا في كل مرة يجيء الزمان مقترناً بالمكان ، وحين الحديث عن المكان لا أقصد به العالم المادي فحسب ، بل كل ما هو كائن إلى يوم القيامة ، وهذا يشمل فيما يشكل العالم الغيبي أيضاً ، لأن عالم الغيب هو حادث شأنه شأن العالم المادي المشاهد .

ومن هنا يكون كل عالم من هذين العالمين محكوم لنظام خاص به وله زمنه المستقل عن الآخر والملازم له على الدوام(
).

لقد تضمن القرآن الكريم كثيراً من أنباء الغيب ، سواء في هذا ما يتصل بالماضي أو الحاضر أو المستقبل .

ووجه دلاله الإخبار بالغيب على الإعجاز . أن الإخبار   بالغيب وتحقق هذه الغيوب كما أخبر بها تماماً ليس في طاقة الإنسان .

لأن غاية ما يستطيعه العقل البشري في هذا هو أن ينقل عن غيره أو يقيس غائباً على شاهد ، وكل ما كان بعيـداً عن هذه الدائرة فهو مما لا يمكن لعقـل الإنسان أن ينالــه بحال. والله تعالى  يخاطب نبيه قائــلاً : ( قُلْ لاَ يَعْلـمُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالأرْضِ الْغَيْـبَ إلاَّ اللهُ   ( [ النمل : 65 ] .

ولما كان القرآن الكريم زاخراً بأخبار كثيرة عن الغيوب التي لا علم للرسول عليه الصلاة والسلام بها ، ولا سبيل لمثله أن يعلمها بوسائله البشرية ؛ دلَّ ذلك دلاله بينة على أن هذا القرآن  المشتمل على تلك الغيوب لا يعقل أن يكون نابعاً من نفس محمد  ( ، بل هو كلام علاّم الغيوب ، وبالتالي فإن البشر مهما حاولوا فَهُمْ عاجزون عن الإتيان بمثله (
). 

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي ( إن إستغلال الوقت أمر مهم جداً وإن الذي يمضي منه لا يعود ، وهذه خصيصة أخرى من خصائص الوقت . فكل يوم يمضي ، وكل ساعة تنقضي ، وكل لحظة تمر ، ليس في الإمكان استعادتها . وبالتالي لا يمكن تعويضها . وهذا ما عبر عنه الحسن البصري بقوله البليغ : " ما من يوم ينشق فجره ، إلاّ وينادي : يا ابن آدم ، أنا خلق جديد ، وعلى عملك شهيد ، فتزود مني ، فإني إذا  مضيت لا أعود إلى يوم القيامة " وليس هذا حديثاً مرفوعاً . كما حسب بعض الناس . بل هو من كلام الحسن البصري الذي قال فيه الإمام علي زين العابدين : " هذا الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء . . . ولهذا رأينا الشعراء والأدباء بعد بلوغ المشيب ، يتمنون عودة أيام الشباب مرة أخرى ، ولكنه محض تمنِّ ، لا يفيد في كثير ولا قليل . يقول قائلهم :

ألا ليت الشباب يعود يوماً          فأخبره بما فعل المشيب!

 ويصور شاعر آخر كيف يمضي العمر ، وتذهب أيامه ولياليه بلا رجعة ، ولا أمل في رجعة . فيقول :

وما المرء إلا راكب ظهر عمره   على سفرٍ يفنيه باليوم والشــهر

يبيت ويضحي كل يوم وليلــة   بعيداً عن الدنيا قريباً إلى القبر(
)
قلت : الزمن مادة الحياة نكون باستغلاله، ونموت بضياعه . فالحقيقة أنه في كل لحظة تمضي نقترب إلى أجلٍ محتوم بعده حياة أزلية لا موت فيها ، بل إما خلود في الجنة  أو خلود في النار ، نعوذ بالله وإياكم من عذاب النار .

وعند مطالعة القرآن العديد من الكلمات ذات المعنى المعبر في القرآن الكريم والتي هي كثيرة أذكر منها بعض النماذج ذات المدلول الخاص: 

1- قبل ارتداد الطرف :لما أراد سليمان عليه السلام إحضار عرش بلقيس  ملكة سبأ،  قال سليمان:( قَالَ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ  ( {النمل/38}  ( قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ  ( {النمل/40} فكان بين يديه.

2 - لمح البصر : وسيلة لا يعدمها إنسان في زمان ولا مكان ، بخلاف الوسائل التقنية فإنها من نتاج الحضارات المعاصرة ،ويمكن أن يأتي اليوم الذي تتقدم فيه ، أو تزول 0 فهي وسيلة لا تتغير بتغير الأوقات والبلدان ، فالإنسان هو الإنسان في كل عصر وحركة أعضائه هي نفسها في جميع الحالات ، والقياس بالثابت أولى من القياس بالمتحول 0 ويمكن أن يفهم من "لمح البصر " الزمن الذي يستغرقه الضوء للسقوط على الباصرة ،ويتم ذلك - طبعا - بسرعة الضوء  ؛ وهذا ما يفيده المعنى اللغوي بالرجوع إلى فعل : لمح الشيء بلمحه من خطف البصر ، ويقال لمح البرق إذا  لمع وقيل : لا يكون اللمح إلا من بعيد (
)
3- آنفا : 0 وآنفا ظرف بمعنى  قبلاً (
) أي قبيل هذا الوقت مباشرة 0 وآنفا يراد به الساعة التي هي أقرب الأوقات إليك (
) 0 : ( مَاذَا قَالَ آنِفًا (  {محمد/16}
4 – بغتة: و البغتة في قواميس اللغة تعني الفجأة (
)وقد اقترن لفظ بغتة في القرآن الكريم بالعذاب وبقيام الساعة في كل الآيات التي جاء فيها ، وهي ثلاث عشرة آية 0منها: قال تعالى : ( حَتَّى إذا  جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ. ( {الأنعام/31}. 
5 - الآن : ( آن الشيء أيناً : حان . وقالوا : الآن فجعلوه اسماً للمكان . والآن تقع على كل وقت حاضر لا يخصص بعض ذلك دون بعض )(
). وردت لفظة الآن ثماني مرات ، بصيغة الاسم المعرف ، و الألف واللام فيها للعهد و الإشارة إلى الوقت (
) 0 وثلاث مرات بصيغة الجمع آناء ، وقد أفادت معاني زمنية  عديدة ، يحددها السياق ومن هذه المعاني نذكر الآية بمعنى "الساعة " قال تعالى : ( وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إذا  أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ( {يونس/90} . فقال تعالى مجيباً فرعون بأبلغ لفظ و أوجزه: ( آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ( {يونس/91}  وانظر الباقي من مقاييس الزمن في الهامش.(
)
المبحث الثالث

الأزمنة الفاضلة في القرآن الكريم

اختص الله تعالى بعض الأزمنة بأن جعلها مواسم للطاعات ، وأياما مباركة للقربات وحث الناس على اغتنام أجرها ، فهي مضانٌ لطلب الرضى ، وإجابة الدعوات ، ومضاعفة الحسنات ، حيث يفتح الله فيها أبواب الرحمة ، وهذا هو مدلول قوله صلى الله عليه وسلم :" لربكم في أيام دهركم نفحات ، فتعرضوا لها ، لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة ، لا يشقى بعدها أبدا " (
) وهذا هو مفهوم التفاضل في الأوقات ؛ لان الأزمان في حقيقتها متجانسة ومتشابهة ، وتفضيل بعضها على بعض إنما هو على معنى أن الطاعة في البعض أفضل ، والثواب عليها أكثر 0 ومن هنا فقد ميز الله يوم الجمعة على غيره من أيام الأسبوع ، وشهر رمضان على غيره من شهور السنة ، وليلة القدر على غيرها من الليالي ، وميز بعض الساعات من الليل والنهار على غيرها 0 كما ميز الله بعض الأزمان فانه ميز كذلك بعض الأماكن والبلدان على غيرها ، كالبلد الحرام ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى وما حوله 0 والله سبحانه هو الأعلم بالحكمة التي لأجلها فضل زمن على زمن وفضل مكان على مكان آخر فهي أمور ثابتة من الله ولا يبطلها إلا إبطال من الله 0 ومن الأزمنة الفاضلة في القرآن الكريم 0

1- شهر رمضان : 

لم يرد في القرآن الكريم تصريح باسم أي شهر من شهور السنة ، سوى  شهر رمضان ، وذلك في سورة البقرة قال تعالى : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ({البقرة/185} وفضل هذا الشهر عظيم ، وثوابه جسيم ، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث كثيرة في فضل هذا الشهر العظيم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " إذا  دخل رمضان فتحت أبواب السماء ، وغلقت أبواب جهنم ، وسلسلت الشياطين "(
) وقوله في حديث آخر من قامه إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه(
) وفي هذا الشهر العشر الأواخر ذات الفضل الكبير ولذلك كان الرسول يشد مئزره فيهن ، فإذا كان هذا الشهر بهذه العَظَمَةِ، والأجر فيه يضاعف إلى هذه الدرجة ، أفلا نستثمره على هذا الوجه الأكمل ؟ 

2- ليلة القدر: أما ليلة القدر ، فهي جزء من شهر رمضان، فقد خصها الله تعالى بالذكر ، مما يدل على أهميتها وعظمتها ، وكيف لا وهي ليلة الاتصال الأعظم بين الأرض والملأ الأعلى ، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم ، وهو الكتاب الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته ، وفي تأثيره على حياة البشرية 0 قال تعالى :( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ {القدر/1} وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ {القدر/2} لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ {القدر/3} تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ {القدر/4} سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ {القدر/5}(  وهذه الليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشري ، وهي خير من آلاف اللحظات الزمنية في حياة البشر ، فكم من آلاف الشهور ، بل وآلاف السنين ، قد انقضت دون أن تترك في الحياة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة ، من آثار وتحولات0 (
)
ولهذا فلا غرابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على تحريها في الفترة الزمنية التي تقع فيها فيقول لنا :" تحروا ليـلة القدر ، في العشـر الأواخر من رمضان 0 "(
) ، فهل هنالك أفضل من هذه الليلة ؟ وهل أعظم من هذا الأجر ؟ فلنحرص على هذه الليلة ، التي لا تأتى إلا مرة في العام 0

3- يوم الجمعة: أما يوم الجمعة ، الذي هو يوم عظيم عند المسلمين تقام فيه الصلاة الجامعة ( التي تمثل مؤتمرا أسبوعيا ) فيتناول هموم المسلمين وقضاياهم اليومية ومواعظ تذكر بالله تعالى ، فقد بين القرآن الكريم مكانة هذا اليوم وفضله ، فنزلت سورة الجمعة ، فوضح أهمية هذا اليوم من أيام الأسبوع قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا  نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  ( {الجمعة/9} نلاحظ أن التشديد على أداء صلاة الجمعة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين "(
) وفي هذا اليوم ساعة عظيمة ، يستجاب فيها الدعاء ؛ كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن في الجمعة لساعة ، لا يوافقها مسلم قائم يصلي ، يسأل الله خيرا ، إلا أعطاه إياه " (
) وفي هذا اليوم حدثت أمور عظيمة ، أخبر بوقوعها الذي لا ينطق عن الهوى ، فقال :" خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق الله آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه اخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة " (
)
الفصل الثاني

المقادير الزمنية في القرآن الكريم

تختلف المقادير الزمنية في التسميات والمقاصد حتى شملت جميع أجزاء الحياة كلها. وقد ذكر القرآن الساعة وكرر ذكرها لمناسبات ذات عبر حتى وصل ذكرها ؛ (48) ثمان وأربعين مرة.  فمن ذلك ؛ قال الله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ([لقمان:34] .قال تعالى : ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ  (  {الرحمن/5}  أي أنهما يجريان بسرعة وحساب دقيقين لا يمكن لأي إنسان - مهما أوتى من علم - أن يعلم مداهما علما مطلقا ، و يعني كذلك أن بهما تحسب الأوقات والآجال والأعمار ، ولولا الليل والنهار ، والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب شـيئا (
) 0

المبحث الأول: وحدات قياس التاريخ في القرآن الكريم
يستعمل المؤرخون في كتبهم وحدات قياس زمنية مثل: القرون ، والسنين ، ففي التاريخ الطبيعي يقيسون بملايين السنين ، أما في التاريخ البشري فبآلاف السنين عموما  وبتتبع  الآيات القرآنية ، نجد العديد من الكلمات ذات المعنى نذكر منها الآتي 0 

1- السنة والعام     
2-اليوم والليلة    
3- الأُمّة     
4-القرن 
5- قبل وبعد … 
لذلك لكل علم أو فن وحدات خاصة به فيستعملها للقياس : فللفيزياء وحداتها كما أن للفلك وحداته ، وكذلك التاريخ وعلم النفس له وحداته 0000
المبحث الثاني: الزمن في الحديث النبوي

قيام  ليلة القدر من الإيمان
عن  أبي  هريرة قال : قال رسول الله  صلى الله  عليه وسلم : من يقم ليلة القدر،إيمانا واحتسابا غفر له  ما تقدم  من ذنبه(
). و قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإيمان وأورد الثلاثة في حديث أبي هريرة متحدات الباعث والجزاء،وعبر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه بخلاف الآخرين فبالماضي فيهما (صام، غفر) .و أبدى الكرماني لذلك نكته لطيفة قال : لأن قيام رمضان محقق الرفع وكذا صيامه بخلاف قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن فلهذا ذكره بلفظ المستقبل انتهى كلامه(
).

صلاة الضحى:

عن أم هانئ،قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات،فلم أر صلاة قط أخف منها،غير أنه يتم الركوع والسجود وقالت في رواية أخرى : وذلك ضحى متفق عليه.المراد بالضحى وقت الضحى : وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقي شعاعها، قوله "غير أنه" "غير" نصب على الاستثناء.وفيه إشعار بالاعتناء بشأن الطمأنينة في الركوع والسجود لأنه صلى الله عليه وسلم خفف سائر الأركان من القيام والقراءة والتشهد ولم يخفف  من الطمأنينة في الركوع والسجود(
).

باب المواقيت :

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة (ذا الحليفة) ولأهل الشام "الجحفة" ولأهل نجد "قرن المنازل"،ولأهل اليمن "يلملم" وقال : "هن لهن" ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى  أهل مكة من مكة. والمواقيت جمع ميقات وهي زمانية ومكانية.

فالزمانية: أشهر الحج؛ شوال ، و ذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة.

والمكانية: ما ذكرتُ في هذا الحديث.

فالمواقيت الأربعة المتقدمة ، ثبت توقيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك مبقات خامس، اختلف فبمن وقته ، وهو (ذات عرق) فقد قيل : إنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في أبي داود، والنسائي(
) وقيل : إنه عمر بن الخطاب ،كما في البخاري.ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقته ولم يعلم عمر، ثم وقته، فواقف توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم(
).قال رسول الله ( " لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ، فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة ، وتكون الجمعة كاليوم ، ويكون اليوم كالساعة ، وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة "(
). وقال رسول الله (  " إذا  اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً والرؤيا جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوة "(
). وقال رسول الله  ( " يتقارب الزمان ، وينقص العلم ، وتظهر الفتن ويكثر الهرج " قيل : يا رسول الله ، أي هو ؟ قال : " القتل "(
) . وقال رسول الله ( : " الزمان قد استدار كهييأته يوم خلق الله السماوات والأرض، والسنة اثني عشر شهراً "(
).

المبحث الثالث: رأي بعض أهل العلم في الزمن :

نستعرض في هذا المبحث بعض ما يمكن جمعه من تنبيهات تحض على حفظ الزمن ممثلة في اغتنام الفرص وبعده نورد  أراء بعض المفسرين والأقوال التي دارت حول تفسير  قوله تعالى ( يُدبِّرُ الأمرَ مِنَ السماء إلى الأرضِ ثم يَعرُجُ إليه في يومٍ كانَ مقدارُهُ أَلْفَ سنةٍ  ممّا تعُدُّونَ ( . [ السجدة :5 ] ، حيث تفاوتت الآراء فمنها ما هو متطابق ومنها ما هو متشابه ومنها ما هو متعارض مع بعضه البعض :

أولاً : تفسير الأمام أبى الفرج ابن الجوزي: " معنى الآية قولان . أحدهما: يقضي القضاء من السماء فينزله مع الملائكة إلى الأرض  ( ثم يَعْـرُجُ ( الملَـك ( إليه في يوم ) من أيام الدنيا ، فيكون الملَك قد قطع في يوم  واحد من أيام الدنيا في نزوله وصعوده مسافة ألف سنة من مسيرة الآدمي .  والثاني : يدبِر أمر الدنيا مدة  أيام الدنيا ، فينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض ( ثم يعرج إليه ) أي :  يعود إليه الأمر والتدبير حين ينقطع أمر الأمراء وأحكام الحكام وينفرد الله تعالى بالأمر ( في  يوم كان مقداره ألف سنة ) وذلك في [ يوم ] القيامة ، لأنَّ كل يوم من أيام الآخرة كألف سنة .

وقال مجاهد : يقضي أمر ألف سنة في يوم واحد ، ثم يلقيه إلى الملائكة ، فإذا مضت قضى لألف سنة أخرى ، ثم كذلك ابداً (
). وللمفسرين في المراد بالأمر ثلاثة أقوال .أحدهما : أنه الوحي ، قاله السدي . والثاني : القضاء ، قاله مقاتل . والثالث : أمر الدنيا.  و " يعرُج " بمعنى يصعَد . قال الزجاج : يقال : عَرجَْتُ في السُّلمَّ أعرُج ، وعَرِج الرجُل يعرَج : إذا  صار أعرج . وقرأ معاذ القارئ ، وابن السميفع ، وابن أبي عبلة : " ثم يُعرَجُ إليه " بياء مرفوعة وفتح الراء .  وقرأ أبو المتوكل ، وأبو الجوزاء : " يَعْرِجُ " بياء مفتوحة وكسر الراء . وقرأ أبو عمران الجوني ، وعاصم الجحدري : " ثم تَعْرُجُ " بتاء مفتوحة ورفع الراء . )(
).

ثانياً : تفسير محمد حسين الطباطبائي :( تتميم لبيان أن تدبير أمر الموجودات قائم به سبحانه وهذا هو القرينة على أن المراد بالأمر في الآية الشأن دون الأمر المقابل للنهي . . . وقوله : ( في يومٍ كانَ مقدارُهُ أَلْفَ سنةٍ  ممّا تعُدُّونَ ( معناه على أي حال أنه في ظرف لو طبق على ما في الأرض من زمان الحوادث ومقدار حركتها انطبق على ألف سنة مما نعدّه فإن من المسلم أن الزمان الذي يقدّره ما نعدّه من الليل والنهار والشهور والسنين لا يتجاوز العالم الأرضي . وإذ كان المراد بالسماء هو عالم القرب والحضور وهو مما لا سبيل للزمان إليه كان المراد أنه وعاء لو طبّق على مقدار حركة الحوادث في الأرض كان مقداره ألف سنة مما تعدّون . وأما أن هذا المقدار هل هو مقدار النزول واللبث والعروج أو مقدار مجموع النزول والعروج دون اللبث أو مقدار كل واحد من النزول والعروج أو مقدار نفس العروج فقط بناء على أن ( في يوم ( قيد لقوله : ( يعرج إليه ( فقط كما وقع في قوله : ( تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إليه فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ  ( ، [ المعارج : 40 ] . ثم على تقدير كون الظرف قيداً للعروج هل العروج مطلق عروج الحوادث إلى الله أو العروج يوم القيامة وهو مقدار يوم القيامة ، وأما كونه خمسين ألف سنة فهو بالنسبة إلى الكافر من حيث الشقة [ المشقة ] أو أن الألف سنة مقدار مشهد من مشاهد يوم القيامة وهو خمسون موقفاً كل موقف مقداره ألف سنة . ثم المراد بقوله : ( مقداره ألف سنة ( هل هو التحديد حقيقة أو المراد مجرد التكثير كما في قوله : ( يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ( ، [ البقرة :96] أي يعمر عمراً طويلاً جداً ، وإن كان هذا الاحتمال بعيداً من السياق . و الآية -  كما ترى – تحتمل الاحتمالات جميعاً ولكل منها وجه والأقرب من بينها إلى الذهن كون ( في يوم ( قيداً لقوله ( ثم يعرج إليه ( وكون المراد بيوم عروج الأمر مشهداً من خمسين مشهداً من مشاهد يوم القيامة ، والله اعلم ) (
)
ثالثاً : تفسير العلامة الأمام جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر محمد السيوطي الشافعي ( ت : 911 هـ ): ( أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ( يدبر الأمر ( قال : ينحدر الأمر ( من السماء إلى الأرض ( ويصعد من الأرض إلى السماء في يوم واحد مقداره ألف سنة ، في السير خمسمائة حين ينزل ، وخمسمائة حين يعرج . وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله تعالى عنه في قوله ( يدبر الأمر ( الآية . قال : ينزل الأمر من السماء الدنيا إلى الأرض العليا ، ثم يعرج إلى مقدار يوم لو ساره الناس ذاهبين وجائين لساروا ألف سنة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ( يدبر الأمر ( قال : هذا في الدنيا تعرج الملائكة في يوم مقداره ألف  سنة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي مالــك رضي الله عنه في قولـه ( يدبر الأمر … ( الآية . قال : تعرج الملائكة وتهبط في يوم مقداره ألف سنة . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض . ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ( قال : من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه عن عبدالله بن أبي مليكة رضي الله تعالى عنه قال : دخلت على ابن عباس أنا وعبدالله بن فيروز مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال فيروز : يا أبا عباس قوله ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ( فكأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اتهمه فقال : ما يوم كان مقداره خمسين الف سنة ؟ فقال : إنما سألتك لتخبرني فقال ابن عباس رضي الله عنهما : هما يومان ذكرهما الله في كتابه ، الله أعلم بهما ، وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم ، فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب رضي الله عنه ، فسأله عنها إنسان ، فلم يخبر ، ولم يدر فقلت : ألا أخبرك بما أحضرت من ابن عباس ؟ قال : بلى . فأخبرته فقال للسائل : هذا ابن عباس رضي الله عنهما أبى أن يقول فيها وهو أعلم مني . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ( كان مقداره ألف سنة ( قال : لا ينتصف النهار في مقدار يوم من أيام الدنيا في ذلك اليوم حتى يقضي بين العباد ، فينزل أهل الجنة الجنة ، وأهلُ النارِ النَار ، ولو كان إلى غيره لم يفرغ من ذلك خمسين ألف سنة . وأخرج ابن جرير عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ( في يوم كان مقداره ألف سنة ( يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض ، ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد ، وذلك مقدار ألف سنة ، لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام . وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله تعالى عنه في الآية يقول : مقدار مسيرة في ذلك اليوم ( ألف سنة مما تعدون ( ومن أيامكم من أيام الدنيا بخمسمائة نزوله وخمسمائة صعوده ، فذلك ألف سنة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ( ثم يعرج إليه في يوم ( من أيامكم هذه ، ومسيرة ما بين السماء والأرض خمسمائة عام . وأخرج ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه ( ألف سنة مما تعدون ( قال : من أيام الدنيا . والله أعلم )(
).

رابعاً تفسير الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي المشهدي ( ت : 538 هـ).

يقول في قوله تعالى ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ( ( أي خلقهما وما بينهما في هذه المدة يدبّر الأمور كلها ويقدّرها على حسب إرادته فيما بين السماء والأرض وينزله مع الملك إلى الأرض ( ثم يعرج إليه ( الملك أي يصعد إلى المكان الذي أمره الله تعالى أن يصعد إليه ( في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ( أي يوم كان مقداره لو ساره غير الملك ألف سنة مما يعدُّه البشر خمس مائة عام نزوله وخمس مائة عام صعوده وقوله يعرج إليه يعني إلى الموضع الذي أمره بالعروج إليه كقول إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين أي إلى أرض الشام التي أمرني ربي بالذهاب اليها وقوله ( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ( يعني إلى المدينة ولم يكن الله سبحانه بالشام ولا بالمدينة ومعناه أنه ينزل الملك بالتدبير أو الوحي ويصعد إلى السماء فيقطع في يوم واحد من أيام الدنيا مسافة ألف سنة مما تعدّونه أنتم لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام لابن آدم وهذا معنى قول ابن عباس والحسن والضحاك وقتادة وهو اختيار الجبائي وقيل معناه أنه يدبر الأمر سبحانه ويقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحد ثم يلقيه إلى ملائكته فإذا مضى الألف سنة قضى لألف سنة أخرى ثم كذلك أبداً عن مجاهد وقيل معناه يدبر أمر الدنيا فينزل القضاء والتدبير من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنيا ثم يرجع الأمر ويعود التدبير إليه بعد انقضاء الدنيا وفنائها   حتى يتقطع أمر الأمراء وحكم الحكام وينفرد الله بالتدبير في يوم كان مقداره ألف سنة وهو يوم القيامة فالمدة المذكوره مدة يوم القيامة إلى أن يستقر الخلق في الدارين عن ابن عباس أيضاً فأما قوله ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة  ( فإنه أراد سبحانه على الكافر جعل الله ذلك اليوم مقدار خمسين الف سنة فإن المقامات في يوم القيامة مختلفة وقيل أن المراد بالأول إن مسافة الصعود والنزول إلى السماء الدنيا في يوم واحد للملك مقدار مسيرة ألف سنة لغير الملك من بني آدم والى السماء السابعة مقدار مسيرة خمسين ألف سنة وقيل أن الألف سنة للنزول والعروج والخمسين ألف سنة لمدة القيامة )(
). 

خامساً : تفسير أبو جعفر محمد بن جـرير بن زيــد بن كثيــر بن غالب الطبري ( ت : 310 هـ ) : ( القول في تأويل قوله تعالى : يقول تعالى ذكره : الله هو الذي يدبر الأمر من أمر خلقه من السماء إلى الأرض ، ثم يعرُج إليه . واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله ( ثُمَّ يَعْرُجُ إليه فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدَارُهُ ألْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ( فقال بعضهم : معناه : أن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض ، ويصعد من الأرض إلى السماء في يوم واحد ، وقدر ذلك ألف سنة مما تعدّون من أيام الدنيا ، لأن ما بين الأرض إلى السماء خمس مئة عام ، وما بين السماء إلى الأرض مثل ذلك ، فذلك ألف سنة )(
). 
فهذه بعض أراء المفسرين التي استطعت أن أجمعها فمنهم من قال أن المسافة التي تُقطع في يومٍ نزولاً وصعوداً ، يحتاج البشر إلى ألف عام حتى يتم قطعها ، والبعض قال أن الأمر مختص بقضاء الله تعالى حيث يقضي لألف سنة فينزله مع الملائكة إلى الأرض ثم العروج إلى السماء للقضاء لألف سنةٍ أخرى . ومنهم من قال أنها مدة الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض .

رأي الباحث في المسألة:

إن كشف المعنى يستلزم جمع الآيات ذات الصلة كما يلي: فقوله تعالى : ( إِنَّمَا أَمْرُهُ إذا  أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (  [ يس : 82 ] . وقوله تعالى : ( وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدّون ( . [ الحج :    ] . وقوله تعالى : ( وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( {الزخرف/85}. وقوله تعالى : ( يدبر الأمرَ من السماءِ إلى الأرضِ ثمّ يَعُرجُ إليه في يومٍ كان مقدارُهُ ألفَ سنةٍ مما تعدّون  ( . [ السجدة : 5 ] . وقوله تعالى : ( تعرجُ الملئكةُ والرُّوحُ إليه في يومٍ كان مقدارُهُ خمسين ألف سنة ( ، [المعارج : 4 ] .

فإذا كان الله تعالى هو الذي عنده علم الساعة وهو العلم الشامل الكامل لدقائق كل ما يجري أو سيكون، فإن الآيات التي ظاهرها التعارض ليست متعارضة لأن كل واحدة تتكلم عن وضع خاص، وإذا فهمنا أن الله هو خالق الزمن فما يخصه لا يخضع للزمن لأنه ذكر أن أمره المراد يكون على الفور، فآية السجدة تعلقت بالتدبير الذي للمخلوقات فيه صلة وعلاقة وهو شأن بين السماء والأرض لمرحلة تقرب الفهم للإنسان. وأما آية المعارج فشأنها أشمل فهي تتكلم عن الملائكة والروح والعروج إلى الله تعالى يوم القيامة، فهو زمن قصير بالنسبة للخالق، طويل بالنسبة للمخلوق، ويمكن أن هذه الأيام تختلف باختلاف المؤمن والكافر  قصراً وطولاً، فلا تعارض ولا إيهام بين مقاصد الآيات في الكلام .
وقد وصل العلم الحديث للكشف عن هذا الغموض. حيث قُسِّمت الأيام إلى ثلاثة أيام؛ يوم كوكبي يتعلق بكوكبنا الأرضي ،ومقداره أربعاً وعشرين ساعة، ويوم كوني ومقداره ألف سنة، واليوم الآخر ومقداره خمسين سنة. وبذلك يتم الجمع بين الآيات، ويزول الإشكال والغموض.(
)
الخاتمة

بعد هذه الدراسة مع الزمن في القرآن الكريم، وقبل الفراغ من هذا البحث أقدم ملخصا موجزا ، للنقاط الأساسية والنتائج المستخلصة من هذا البحث على النحو الآتي :- 
1- الزمن ذو قيمة عظيمة ، فهو أثمن وأنفس ما يملك الإنسان ، لان أعز شيء لدى الإنسان هو عمره وحياته ، وما هو في الحقيقة إلا الزمن0 

2- عُني القرآن الكريم بالزمن ، فعده من النعم العظيمة ، وعده من الآيات الدالة على وجود الله تعالى ، كما أشار القرآن الكريم إلى قيمة الزمن ، وحث على استثماره في الخير 0 
3- أقسم القران الكريم بالزمن و بمفرداته ،ففي القسم بالزمن اقسم بالعصر   وفي مفرداته أقسم بالفجر والصبح والضحى و الشفق والليل والنهار والليالي العشر ويوم القيامة ، وقسم القرآن بالزمن يدل على أهميته وعظمته .

4- من المفردات الزمنية ما هو قريب في المعنى من مصطلح (الزمن) كالوقت والدهر والحين و الأُمّة، وهذه المفردات غير مترادفة مع الزمن ، و إنما بينها وبينه فروق دقيقة.

5- اختص الله تعالى بعض الأزمنة بالفضل ، كالأشهر الحرم ،شهر رمضان،وليلة القدر، وأيام التشريق ، ويوم الجمعة، ووقت السحر، وتخصيص هذه الأزمنة بالفضل، حث وتشجيع للإفادة منها في الخير واستثمارها في العمل الصالح. 

6- إيلاء موضوع ( الزمن ) أهمية بالغة، والحث على القيام بدراسات متخصصة في هذا الموضوع 0  

فلا بد من اغتنام فرص الزمن فإن الكم الهائل من العلوم التي ورثتها الأمة عن علمائها حتى أن بعضهم عمل ما لو قسم على أيام عمره لكان يكتب في اليوم عدداً من الكراريس لأعظم دليلٍ على اغتنامهم لكل ثانية من أعمارهم.(
)  

إن أعظم خسارةٍ يمنى بها الإنسان في الدنيا والآخرة هي خسارة تضييع الزمن. فمن خسر دقائق الزمن و ساعاته، خسر دنياه و آخرته، وذلك في جميع المجالات دون استثناء. فتفكر أيها المسلم وانظر حولك فيما منيت به أمة الإسلام بسبب خسارة الزمن.

الباب الثالث - الفصل العاشر

مَعْنَى كَلِمَةُ آية

بين  اللغويين  والمفسرين
الباب الثالث - الفصل العاشر
مَعْنَى كَلِمَةُ آية

بين  اللغويين  والمفسرين
المقدمة

إن الناظر في كتب التفسير والأصول ليعجب كثيرا حين يجد أن العلماء الأجلاء من هذه الأمة لم يسألوا أنفسهم ، أو يتساءلوا عن كثرة ما يقال عن الآيات المنسوخة في القرآن دون أن يرد حديث واحد عن المصطفى ( يذكر فيه أن آية كذا نسخت آية كذا .  ونتيجة لذلك رأيت أن أبحث الآيات التي وردت فيها كلمة "آية" لنتبين الأقوال التي فُسِّرت بها حسب مواقعها المختلفة والمتنوعة ، وخصوصا   أن  كلمة "آية" وردت في القرآن الكريم (84) مرة في ثلاثين سورة؛ خمس سور مدنية، وخمس وعشرين سورة مكية(
)، لعلي أجد ما يسعفني في الوصول إلي ما أرجو أن يكون صوابا، وهو أن القرآن الكريم لا منسوخ فيه ، وإني لأعلم مسبقا   أن القول بذلك قد يكون له صداه .


كما أنني سأحاول تدعيم النتائج التي سأتوصل إليها بما يمكن أن أجده من أقوال الذين قد أمعنوا النظر في هذا الموضوع الذي لا يزال ميدانا لفحول العلماء بين مؤيد  ومعارض . ولذلك فسأرتب الآيات الواردة في ذلك على نفس ترتيب ورودها في القرآن الكريم ليتضح للقارئ معنى كلمة آية واضحا  جليا  إن شاء الله تعالى.

الآيات التي اشتملت على لفظ "آية"


قوله تعالى: ( مَا نَنسَخْ(
) مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ((
) .


قال أئمة اللغة إن أصل النسخ النقل سواء كان نقل الشيء بذاته، كما يقال: نسخت الشمس الظل: أي نقلته من مكان إلى مكان، أو نقل صورته :كما يقال:نسخت الكتاب: إذا  نقلت منه صورة مثل الأولى، وورد نسخت الريح الأثر: أي أزالته. وأصل النسيان الترك أو هو غايته اللازمة له، ومنه قوله تعالى أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى  أي تركتها بترك العمل بها فجزاؤك أن تترك في العذاب.(
) 


وقد برهن صاحب زبدة التفسير بأن نسخ الآيات مقصودهُ نسخ الشرائع كما نسخت التوراة شريعة آدم عليه السلام ومثل له بمنع زواج الأخ من أخته .(
) وهذا في نظر الباحث نسخ شريعة بشريعة أخرى وهو يدل على أن آية هنا بمعنى شريعة .  وتأتي بمعنى الحكم.(
) حكم آية  .(
) الحكم الشرعي .(
) وهي الآية من القرآن .(
)

قال ابن الجوزي في زاد المسير (
)  :" الآية علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها والذي بعدها ، أو جماعة حروف من القرآن وطائفة منه ، أو عجب وذلك أن قارئها يستدل إذا  قرأها على مباينتها لكلام المخلوقين . وفي المراد بهذه الآيات أربعة أقوال :

1- آيات الكتب التي تتلى .

2- معجزات الأنبياء . 

3- القرآن .  

4- دلائل الله في مصنوعاته".  


قلت: وهذا يفيد نسخ الشرائع السابقة، فإن نسخ الكتب يعني نسخ الشريعة القديمة  بشريعة جديدة.

 
وقال المراعي في تفسيره(
): " والمعنى الصحيح الذي يلتئم مع السياق أن الآية هنا ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم ، أي متى ننسخ من آية نقيمها دليلا على نبوة نبي من الأنبياء أي نزيلها ونترك تأييد نبي آخر بها أو ننسها الناس لطول العهد بمن جاء بها ، فإنا بما لنا من القدرة الكاملة ، والتصرف في الملك نأتي بخير منها في قوة الإقناع وإثبات النبوة أو مثلها في ذلك ، ومن كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة يمنحها جميع أنبيائه "


وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير (
)  : " والآية في الأصل الدليل والشاهد على أمر ووزنها فعلة بتحريك العين عند الخليل ، وعينها باء أو واو قلبت ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها ، والنسبة إليها آيي  أو آوي  . ثم أ طلقت الآية على المعجزة لأنها دليل صدق الرسول قال تعالى: ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ) ، وتطلق الآية على القطعة من القرآن المشتملة على حكم شرعي أو موعظة أو غير ذلك ، وهو إطلاق قرآني . قال تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون ) ، ويؤيد هذا أن من معاني الآية في كلام العرب الأمارة التي يعطيها المرسل للرسول ليصدقه المرسل إليهم ، وكانوا إذا  أرسلوا وصاية أو خبرا مع رسول أرفقوه بأمارة يسمونها آية . ولذا سموا الرسالة آية تسمية للشيء باسم مجاوره عرفا " . 


قلت: وهذا عين الشريعة والكتاب السماوي.


وقال الرازي في مفاتيح الغيب(
)  : " والآية الحجة والعلامة ، وآية الرجل شخصه ، وخرج القوم بآيتهم جماعتهم . وسميت آية القرآن بذلك لأنها جماعة حروف، وقيل لأنها علامة لانقطاع الكلام الذي بعدها ، وقيل لأنها دالة على انقطاعها عن المخلوقين ، وأنها ليست إلا من كلام الله تعالى "  .

 
وقال عبدالكريم الخطيب  في تفسيره القرآني للقرآن(
)   بعد أن فصل حجج القائلين بوجود النسخ والقائلين بعدم وجوده في القرآن  عند الكلام على آية البقرة (106) :


" وإذ ننظر في الآية الكريمة نسأل أولا   : أإذا جاء شرط في القرآن الكريم . . أيجب أن يقع هذا الشرط ، وأن يتحقق تبعا   لذلك جوابه ؟ والجواب على هذا : أن ليس من الحتم اللازم أنه إذا  ورد في القرآن أسلوب شرطي أن يقع هذا الشرط ، وإنما الحتم اللازم هو ، أنه إذا  وقع الشرط فلا بد أن يقع ويتحقق الجواب المعلق على وقوع هذا الشرط .


فما أكثر ما وردت أساليب شرطية في القرآن غير مراد وقوعها ، وتحقيق جوابها . . ومن ذلك قوله تعالى ، لنبيه الكريم :

( وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ( (116 : الأنعام) . وقوله تعالى أيضا : ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ( (44-64 الحاقة ) . وقوله تعالى خطابا له :  ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ  ( (56: الزمر)" .


ويضيف عبدالكريم الخطيب عند كلامه على آية سورة النحل (101) بعد أن تعرض لكلام المفسرين عليها قائلا  :


" ونحن على رأينا الذي اطمأن إليه قلبنا ، من أنه لا نسخ في القرآن . . وأن هذه الآية الكريمة - مع شيء  من النظر والتأمل ، ومع إخلاء النفس من ذلك الشعور المتسلط على جمهور المسلمين من أن النسخ في القرآن حقيقة مقررة ، تكاد تكون شريعة يدين بها المسلم ، ومعتقدا يعتقده - نقول أن هذه الآية الكريمة لا تفيد بمنطوقها أو مفهومها دلالة على النسخ . . . وذلك : 


أولا   - منطوق الآية هو : ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ(. .  فلو كان معنى التبديل المحو والإزالة ، لما جاء النظم القرآني على تلك الصورة ، ولكان منطق بلاغته أن يجيء النظم هكذا :  "   وإذا بدلنا آية بآية « . . ولما كان لكلمة  "   مكان  "   موضع هنا . . 


وثانيا   - مفهوم كلمة  "   التبديل  "   بأنه محو وإزالة ، أو تعطيل ونقض - يتعارض مع ما تنزهت عنه كلمات الله ، من أي عارض يعرض لها ، فيغير وجهها ، وينقض حكمها ، والله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا   نبيه الكريم : ( وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ((
)   . . .  وإذن فما تأويل الآية ؟ وما المراد بالتبديل لآية مكان آية ؟


الجواب - والله أعلم - أن المراد بتبديل آية مكان آية هنا ، هو ما كان يحدث في ترتيب الآيات ، في السور ، ووضع الآية بمكانها من السورة ، كما أمر الله سبحانه وتعالى . . وذلك أن آيات كثيرة كانت مما نزل بالمدينة ، قد وضعت في سور مكية ، كما أن آيات مما كان قد نزل بمكة ،  ألحقت بالقرآن المدني . .  "(
)   .


( وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ((
)  وآية هنا تعني علامة على نبوته(
)، ومعجزة  (
).


 ( َلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إذا  لَّمِنَ الظَّالِمِينَ((
)    وآية هنا تعني برهان(
)  برهان وحجة(
)  . والعلامة(
)  . ودليل وحجة(
)  .

( سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ((
)   .
وآية هنا تعني البراهين التي جاء بها أنبياؤهم(
)  ، وعلامة ودليل(
)  . وآية معرفة به دالة عليه(
)   وحجة قاطعة(
)  .


 ( وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ((
)    وآية هنا  تعني علامة(
)  ، ومعجزة(
)   .


( أو أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إلى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إلى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( (
)  .


وآية هنا  تعني دلالة حيث جاء شابا على حاله يوم مات(
)  . وحجة(
)  . دليل(
)  . وهناك فرق دقيق بين الدلالة والدليل(
)  .


 ( قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّأُوْلِي الأَبْصَارِ ( (
).  


وآية هنا تعني علامة عظيمة دالة على ما أقول(
)  . عبرة وتفكر(
)  . علامة وبينات(
)  . دلالة(
)  .


( قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ( (
).  وآية هنا تعني علامة أعرف بها صحة الحبل   فأتلقى هذه النعمة بالشكر(
)  . قلت: وآية هنا بمعنى "عبادة" أشكرك بها بدليل ختام الآية.


( وَرَسُولاً إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ((
)  .    وآية هنا تعني علامة  ولكن السياق يدل على أنها المعجزة .


 ( وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ(  .  وآية هنا تعني علامة ومعجزة (
) . وحجة وعبرة (
) . ودلالة(
)  . وحجة ودلالة(
)  .


( قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مائدة مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ((
)  .  وآية هنا تعني دلالة وحجة واضحة على كمال قدرتك وصحة إرسالك من أرسلته(
)  . علامة وحجة(
)  . دلالة وحجة(
)  .


( وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ( (
).   وآية هنا تعني المعجزات(
)  . حجة وعلامة ودلالة(
)  . علامة(
)  .


 ( وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إذا  جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ((
) .   وآية هنا تعني المعجزات(
) . حجة وعلامة(
) . 


   ( وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ( (
) . علامة وبرهان(
)  .


 ( وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلٍ آيَةً وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ((
) .   مرادهم بالآية هنا أي التي تضطرهم إلى الإيمان كنزول الملائكة أو نتق الجبل(
)  ، العلامة(
)  . برهان وحجة(
)  .


( وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إذا  جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ ((
) .  وآية هنا تعني معجزة(
) . وجعل الصفا ذهبا(
) 


 ( وَإِذَا جَاءتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ((
) .

  
وآية هنا تعني العلامة أو البرهان أو المعجزة ، والذي ذكرته مستوحى من كلام صاحب زبدة التفسير(
)  . حجة(
).  


 ( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ((
) .  وآية هنا تعني علامة ، برهان معجزة ظاهرة وهي إخراج الناقة من الحجر الصلد(
) . 


 ( قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ((
) . وآية هنا تعني العلامة أو البرهان أو الحجة، والذي ذكرته مستوحى من كلام صاحب زبدة التفسير(
).  


 وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين(
) . قيل كلمة(
)  .


 ( سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ ( (
) .  وآية هنا تعني العلامة أو البرهان أو الحجة وكل ما يمكن أن تعبر عنه كلمة آية وهذا ما ي فهم من كلام صاحب زبدة التفسير (
) العلامة أو الدلالة أو الحجة (
) .


 ( وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يِوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَـذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ((
) .  وآية هنا تعني الآيات القرآنية(
)  . أي تقرؤها عليهم(
)  .


 ( فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ((
)  .  وآية هنا تعني برهان وعلامة(
)  ، عبرة وعظة(
)  .


 (وَلَوْ جَاءتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ( (
).  وآية هنا تعني الآيات التكوينية التنزيلية(
)   ،  موعظة و عبرة(
)   .


 (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ((
) .  وآية هنا تعني العبرة والموعظة(
).  


 (وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ((
) .   وآية هنا تعني النواميس الكونية كالجبال والكواكب والنبات والحيوان(
)  ، عبرة وحجة(
)   . آثار ، عقوبات (
)  .


 (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ((
)  .   وآية هنا تعني معجزة غير المعجزات التي سبقت(
)  .


 (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إليه مَنْ أَنَابَ ((
) .  وآية هنا تعني معجزة غير المعجزات التي سبقت(
)   ، ملك أو كنز (
)  .


 (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ((
)  .  وآية هنا تعني المعجزة(
).  


 (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤمِنِينَ ( (
) .  وآية هنا تعني عبرة يعتبرون بها(
)   ، علامة ، دلالة ، بينة(
)  .

 
( يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ((
) .  وآية هنا تعني معجزة عظيمة دالة على كمال القدرة (
)  ، حجة ، علامة ، دلالة ، وعبرة(
) .  


( وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ((
) .   وآية هنا تعني علامة واضحة (
) ، نعم من الله متظاهرة(
)  . عبرة (
) .


 (وَاللّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ((
)  .   وآية هنا تعني دليل على وحدانيته(
)  .


 (وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ( (
).   وآية هنا تعني الآيات التكوينية(
)  ، عبرة في سقياكم(
)   .                                            


( أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ((
)  .   أي علما   للفخر و المباهاة والأذى(
)  ، بنيان ، علم(
)  . علامة(
)  .


 (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ( (
).    الآية : هي الجنتان(
)   . علامة ، حجة ، بينة(
)   .


 (وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ((
) .  وهي تعني العلامة (
)  . دليل وعلامة(
)   . عبرة ، نعمة ، إنذار (
)  .


 (فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ((
) . العصا وقيل يده(
) . الدلالة الكبرى (
)  . أي العلامة العظمى وهي المعجزة(
)   . 

الخاتمة

 فإن المتتبع لأقوال اللغويين والمفسرين ليجد أن كلمة  "   آية  "   لفظ مشترك لها معان كثيرة منها :

 شريعة . وحكم آية . والحكم الشرعي . والآية من القرآن .وعلامة على نبوته ، ومعجزة . وبرهان . وبرهان وحجة . والعلامة . ودليل وحجة .وعبرة . وكلمة . وموعظة . وبينة . ونعم من الله متظاهرة . والدلالة الكبرى، والآيات الكونية، و الأمر العجيب . وجنتان.و بنيان . ونعمة . وإنذار .والقرآن . ودلائل الله في مصنوعاته .و الأمارة، وليس كما قصرها ابن الجوزي على أربع معان(
).


لم أجد أحدا  من المفسرين - من عهد ابن عباس رضي الله عنهما حتى أيامنا هذه - قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر للمسلمين أية  واحدة  في القرآن نسخت أية أخرى في القرآن ، وكلتاهما تتليان !!! إذن من أين جاء هذا للقرآن الكريم ؟!


ومع إخلاء النفس من ذلك الشعور المتسلط على جمهور المسلمين من أن النسخ في القرآن حقيقة مقررة ، تكاد تكون شريعة يدين بها المسلم ، ومعتقدا يعتقده ، كما ذكر عبد الكريم الخطيب فيما تقدم ، فإن الأمر كان نتيجة للحماس الزائد لإثبات النسخ في القرآن ، مع أن علماء الإسلام أحوج إلى إثبات نسخ الشرائع التي سبقت الإسلام بشريعة الإسلام ليقنعوا غير المسلمين من أهل الديانتين اليهودية والنصرانية بالإقبال على الإسلام . علما   أن كثيرا   من الأمور التي قالوا بنسخها غير مسلمة ، لعدم اتفاقهم على الناسخ أو المنسوخ . وسترى ذلك في التحليل النقدي. وما دام الأمر أمرا   اجتهاديا   فحري  بالمسلمين أن يعيدوا النظر في هذه القضية . 

الباب الثالث- الفصل الثاني عشر

دَوَرَانُ وَثَبَاتُ لَيْلَةِ القَدْرِ
فِي الوِتْـرِ مِن لَيــــاَلِي العَشْـــرِِ
الباب الثالث- الفصل الثاني عشر

دَوَرَانُ وَثَبَاتُ لَيْلَةِ القَدْرِ
فِي الوِتْـرِ مِن لَيــــاَلِي العَشْـــرِِ
المقدمة

الحمد لله الذي جمع المسلمين على مائدة القرآن. ورسم لهم المنهج الأقوم على مر الزمان. ليكون هداية لبني الإنسان. حتى يقودهم إلى رضوان ربهم حيث دار الجنان.

سبب البحث: فإنه مع كثرة الكتابات حول ليلة القدر، وفضلها، واختصاص الأمة الإسلامية بها دون من سبقها من الأمم، وظَنُّ الكثيرين بأنها من علم الغيب والحال ليس كذلك، رغبت في إماطة اللثام عما سترته مكنوزات الكتب مما سطرته الأقلام، لعلى أقدم للمسلمين خدمة أرتجي ثوابها عند الله في قادم الأيام.

وبعد، فإنه من خلال الإطلاع والدراسة والتدريس انقدح في ذهني أن أحاول الكش(
)عن ليلة القدر؛ تلك الليلة ذات الفضل العظيم، والخير العميم، فإن أصبت فمن الله وله الحمد والمنة، وإن كانت الثانية فأستغفر الله وأتوب إليه. وعليه فقد سلكت في هذا المضمار أوقاتاً في الليل والنهار، فوجدت أن المنهجية المناسبة تقتضي تقسيم البحث على التفصيل التالي:

الفصل الأول : البيانات المتعلقة بليلة القدر

(معناها، علاماتها، فضلها، اختصاص الأمة الإسلامية بها، تفسير سورتها)

المبحث الأول : معنى ليلة القدر.   
المبحث الثاني: علامات ليلة القدر.
المبحث الثالث: في فضل ليلة لقدر وما جاء فيها
المطلب الأول:إمكانية الحصول على فضل ليلة القدر. 
المطلب الثاني: إحياء ليلة القدر.
المبحث الرابع: اختصاص الأمة الإسلامية بها. 
المبحث الخامس: تفسير سورة القدر.

الفصل الثاني: الكشف والتحديد لليلة القدر

المبحث الأول: ليلة القدر ليست من علم الغيب. 
المبحث الثاني: الأدلة المستنبطة من القرآن والسنة.

المطلب الأول: الأدلة المستنبطة من القرآن. 
المطلب الثاني: الأدلة المستنبطة من السنة.

المبحث الثالث: تحديد دخول الشهر. 
المبحث الرابع: الكشف عن ليلة القدر.

المطلب الأول: كتمانها ونسيانها من قبل النبي -(- 
المطلب الثاني: متى تكون ليلة القدر وكيف نعرفها ؟

المبحث الخامس: دورانهـا وإثبات ليلتها
المطلب الأول: الدوران العشري لليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. المطلب الثاني: إثبات أن ليلة القدر هي ليلة الثلاثاء. ثم الخاتمة،كشَّاف المراجع، كشَّاف الموضوعات، ملخص البحث.

والحمد لله أولاً وأخيراً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.  

      المؤلف

الفصل الأول : البيانات المتعلقة بليلة القدر

(معناها، علاماتها، فضلها، اختصاص الأمة الإسلامية بها، تفسير سورتها)

المبحث الأول : معنى ليلة القدر 
- ليلة القدر تتركب من لفظين :
أولهما : ليلة وهي في اللغة : من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، ويقابلها النهار . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي له عن المعنى اللغوي (
)
وثانيهما : القدر ، ومن معاني القدر في اللغة : الشرف والوقار ، ومن معانيه : الحكم والقضاء والتضييق (
)- وقد اختلف الفقهاء بالمراد من القدر الذي أضيفت إليه الليلة   
1-لفلان قَدْر أن القَدْرَ :العظمةُ ، من قولك. قاله الزهري . ويشهد له قوله تعالى : (وما قدروا الله حق قدره) (
)
2-أنه من الضيق ،أي : هي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين ينزلون ،قاله الخليل بن أحمد ، ويشهد له قوله تعالى : (ومن قدر عليه رزقه)(
) 

3- أن الْقَدْرَ :الحكم كأن الأشياء تقدر فيها ، قاله ابن قتيبة . 

4- لأن من لم يكن له قدر صار بمراعاتها ذا قدر ، قاله أبو بكر الورّاق .

5- لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر ، وتنزل فيها رحمة ذات قدر ، وملائكة ذوو قدر ، حكاه شيخنا علي بن عبيد الله (
)
وقال النووي : قال العلماء سميت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائكة من الأقدار لقوله تعالى: "فيها يفرق" الآية. ورواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. وقال النوربشتي إنما جاء القدر بسكون الدال وإن كان الشائع في القدر الذي يؤاخي القضاء فتح الدال ليعلم أنه لم يرد به ذلك وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في تلك السنة، لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدار بمقدار(
)ولها أربعة أسماء : الليلة المباركة، وليلة البراء، وليلة الصك،  و ليلة القدر.   ووصفها بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب (
)ليلة القدر اصطلاحاً : الليلة المباركة التي انزل الله فيها القرآن ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( (البقرة:185) . وفي ذلك يقول تعالى أيضاً : ( حَم (1)وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ( (2) ) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ( (الدخان: 1-3) . وهي التي يَطَّلع الله فيها ملائكته على ما قدر للناس من آجال وأرزاق وما عليهم تنجيزه في العام التالي ، من ضبط سائر الكائنات . وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا في قوله : ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ( (الدخان:4). "ليلة القدر تلك الليلة الموعودة المشهودة التي سجلها الوجود كله في فرح ، ليلة بدء نزول القرآن الكريم على قلب محمد ( ، هي ليلة نزل فيها قرآن ذو قدر على نبي ذي قدر لأمة ذات قدر (
) وليلة القدر كما نرى تتكون من كلمتين (ليلة) و (قدر) فأما الليل :هو الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كذلك، وأما القدر : (فهي مبلغ كل شيء(
)(وقضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها و نهايتها التي أرادها(
)
وجاء في فتح الباري إن المراد بالقدر الواردة بالآية القرآنية بسورة القدر اللاحقة لكلمة الليل: التعظيم كقوله تعالى : ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ( (الأنعام:91) .

والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها أو لما يقع فيها من نزول الملائكة أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة أو أن الذي يصيبها يصير ذا قدر ،وقيل إن القدر هنا التضييق كقوله تعالى : ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ( (الطلاق :7) ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة وقيل القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال الذي هو مؤاخي القضاء والمعنى انه يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله تعالى : ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ( (الدخان:4) وقال العلماء :سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار(
)
المبحث الثاني: علامات ليلة القدر

الحديث الذي رواه زر بن حبيش والذي فيه أن أمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها كما جاء في نيل الاوطار رقم (1775) . كما (قد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي منها طلوع الشمس على هذه الصفة ،وروى ابن خزيمة من حديث ابن عباس مرفوعا ( وليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة ) و لأحمد من حديث عبارة (لا حر فيها ولا برد وأنها ساكنة صاحية وقمرها ساطع ) وفي علاماتها أحاديث :منها عن جابر بن سمرة عن ابن أبي شيبة وعن جابر ابن عبد الله عن ابن خزيمة وعن أبي هريرة عنده وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وعن غيرهم(
) 

وقد ورد في فتح الباري للحافظ : لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي وعن عبدة بن أبي لبابه قال : إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة (
)
المبحث الثالث: في فضل ليلة لقدر وما جاء فيها
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- إن النبي -(- قال : " من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه الجماعة إلا ابن ماج(
)فهذا الحديث يبين بشكل واضح للفضل الكبير من قيام هذه الليلة. 
و أما في القرآن فيتضح بشكل كبير أيضا فضلها لنا من خلال وصفها بأنها خير من ألف شهر حيث يدل أن ( العمل فيها من الصلاة والتلاوة والذكر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ويستحب طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان (
)كما كان يفعل -(- وروي في هذا عن مالك : سمعت من أثق به أن النبي -( -أري أعمار الناس أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا في العمل ما بلغه غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القد(
)فهذه الليلة التي ميزنا الله بها كما سأتحدث عن هذا في المبحث القادم إن شاء الله ، وعن ابن عباس- رضي الله عنه- : نزل القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا من السماء العليا جملة واحدة ثم تفرق في السنين ، فهذه الليلة التي نزل فيها القرآن حسب ما روي عن ابن عباس فأي فضل وأي عظمة أكثر من هذه فكأنها سبقت كل الليالي والأيام فلم يعد من الزمان بمثابتها شيء .

"وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيميه عن عشرة ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما افضل ؟ فأجاب: "أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة."  قال ابن القيم : "وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية ، وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله -(-يحييها كلها وفيها ليلة خير من ألف شهر فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة.(
)فقد "يهون العمر كله إلا هذه الليلة ،الليلة التي نزل فيها القرآن جملة إلى السماء الدنيا، الليلة التي يصدر فيها أحكام تلك السنة، وتكتب فيها الملائكة الأقدار، الليلة التي تنزل فيها الملائكة إلى الأرض فتشرفها"(
)  
المطلب الأول: إمكانية الحصول على فضل ليلة القدر
و يشترط لنيل فضل ليلة القدر ما يستشف من آراء العلماء في شروط الحصول على فضلها 

1) أن يعلمها آو لا يعلمها: اختلفوا هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له انه قامها وان لم يظهر له شيء أو يتوقف ذلك على كشفها له والى الأول ذهب الطبري والمهلب وابن العربي وجماعة والى الثاني ذهب الأكثر. 

2) النفساء والحائض (هل لحضورهما لليلة نصيب؟   قال الغماري في أسرار الصيام (ص83-   84) :قال جويير :قلت للضحاك : أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب ؟قال: نعم كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر ( ومعنى هذا أن هؤلاء احسنوا العمل في شهر رمضان فتقبل الله منهم ومن تقبل الله منه لم يحرمه نصيبه من ليلة القدر والله اعلم . أ ه(
) (
)
المطلب الثاني: إحياء ليلة القدر

وذلك بالقيام ،صلاة ودعاء ومناجاة واعتكافا وقراءة قرآن ودراسة العلوم الدينية أو أي عمل خالصا لوجهه تعالى وفي هذا ما روى احمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت :يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟قال:  "  قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني "  (
)
ويستحب فيها أيضا الاغتسال (فكان النخعي يغتسل في العشر كل ليلة وأمر زر بن حبيش بالاغتسال ليلة سبع وعشرين )(
)
ويستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظيف، والتزين، والتطيب بالغسل، والطيب، واللبس الحسن، كما يشرع ذلك في الأعياد، ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن بالتوبة، والإنابة إلى الله تعالى، وتطهيره (الباطن) من أدناس الذنوب، و أوضارها،  قال الله تعالى :( يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ( (لأعراف:26)  .ويكون اقل ما يحصل به إحياء تلك الليلة (كما قال الشافعي في القديم:من شهد العشاء، والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها (
)  

قال محمد بن نضر المروزي :عن الضحاك (من صلى المغرب والعشاء في مسجد جماعة في رمضان فقد أصاب ليلة القدر حظا وافيا والله اعلم )(
)
المبحث الرابع: اختصاص الأمة الإسلامية بها

يتضح من الأحاديث المذكورة في فضل ليلة القدر من أن النبي- (- أري أعمار أمته فتقاصرها فأعطاه الله ليلة القدر والحديث الذي يتحدث عن رجل من بني إسرائيل الذي عجب المسلمون من عمله في الألف شهر أن ليلة القدر لم تكن من قبل فهي وجدت خصيصا لأمة محمد ( (ومن شرفها العظيم أن الله خص بها محمدا -(- أمته وهي من الفرائد التي أكرم الله بها نبيه فلم تكن في تاريخ أمم الأنبياء السابقين )(
)
المبحث الخامس: تفسير سورة القدر

جاء الحديث عن ليلة القدر في القرآن الكريم في موضعين : الموضع الأول: جاءت سورة كاملة باسمها وتحدثت عنها دون أي موضوع آخر وهي سورة القدر. والموضع الثاني:  الإشارة إليها في آيتين من سورة الدخان هما: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ  (3)  فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ( (الدخان:4).  

قوله تعالى : ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2)  لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) ((
)
فقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله في الآية الأولى من سورة القدر أنه قال : أنزل القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة ، وكان بمواقع النجوم ، فكأن الله تعالى نزله على رسوله بعضه إثر بع(
)وقد أجمع المفسرون على أن المراد بها ليلة القدر ولكنه تعالى ترك التصريح بالذكر ، لأن هذا التركيب يدل على عظم القرآن من ثلاث أوجه وهي: 

1- أنه أسند إنزاله إليه وجعله مختصاً به دون غيره .

    2- أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر ، شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التصريح. 

    3-تعظيم الوقت الذي أنزل فيه ، ومعنى أنه أنزل في ليلة القدر مع العلم أنه أنزل منجماً ، قال الشعبي : ابتداء بإنزاله ليلة القدر ، لأن البعث كان في رمضان(
)
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2)  . إنه تعالى أخفى هذه الليلة لوجوه وهي كالتالي : 

   1_ أخفاها كما أخفى سائر الأشياء من موتٍ،  وإجابة في الدعاء، وغيرها حتى يعظموا الكل.

  2_ كأنه تعالى يقول : لو عينت ليلة القدر فربما دعتك الشهوة إلى المعصية. 

  3_ حتى يجتهد المكلف في طلبها. 

  4_ إن العبد إذا  لم يتيقن ليلة القدر فإنه يجتهد في الطاعة في جميع ليالي رمضان على رجاء أنها هي ، فيباهي الله تعالى بهم الملائكة(
)                           

 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) ، في تفسير هذه الآية عدة وجوه :

1- إن العبادة فيها خير من ألف شهر ، ليس فيها هذه الليلة .

2- قال مجاهد : كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ، ثم يجاهد حتى يمسي ، فعل ذلك ألف شهر ، فتعجب الرسول ( والمسلمون من ذلك فأنزل الله هذه الآية . 

3- وأيضاً استقصر الرسول ( أعمار أمته فأعطاه الله هذه الليلة....

 والمسالة الثانية في هذه الآية ، أن فيها  بشارة عظيمة .... ، أما البشارة فهي أنه تعالى ذكر أن هذه الليلة خير ولم يبين قدر الخيرية.(
)أما الروح ففيه أقوال: أولها : أنه ملَكٌ عظيم. ثانيها: طائفة من الملائكة. ثالثها: خلق من خلق الله يأكلون ويلبسون وليسوا ملائكة ولا أنس ولعلهم خدم أهل الجنة . رابعها:  أنه عيسى عليه السلام لأنه اسمه , خامسها : أنه القرآن . سادسها : الرحمة  ، سابعها : الروح أشرف الملائكة .ثامنها : الحفظة الكرام والكاتبون  ؛ وتخصيصه بالذكر لزيادة شرفه كأنه تعالى يقول : الملائكة في كفه والروح في كفه ، وهذه الآية دالة على عصمة  الملائكة ثم أنها تفيد تعظيمهم والتحقير لمن عصاه تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) ، ومسالة نزول كل الملائكة إلى السماء الدنيا والثاني هو أكثر ألا كثرين أنهم ينزلون إلى الأرض وهو الأوجه فإن الغرض هو الترغيب في إحياء هذه الليلة(
)
معناه تنزل الملائكة والروح فيها من أجل كل أمر أي أن كل واحد منهم ينزل لمهم آخر . فبعضهم للركوع ،وبعضهم للسجود والدعاء والسلام على المؤمنين ومن أجل كل أمر قدر في تلك السنة من خير أو شر سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)، ففي قوله سلام وجوه عدة هي: 

1- وصفه للَّيل أنه سلام. 

2- أنه سلام من الشرور والآفات .

3- أن ليلة القدر إلى طلوع الفجر سلام أي تسلم الملائكة على المطيعين.

4- أن الليلة سالمة عن الرياح والأذى والصواعق .

5- لا يستطيع الشيطان بها سوءاً .

6- باتصالها بما قبلها تعني أن البركة والسلام يدوم إلى طلوع الفجر .

7- أنها من أولها إلى مطلع الفجر سلام .

8- سلام هي أي جنة لأن من أسماء الجنة دار السلام .

والمطلع : الطلوع أي أنه يدوم ذلك السلام إلى طلوع الفجر.(
)
الفصل الثاني (الكشف والتحديد لليلة القدر)

المبحث الأول: ليلة القدر ليست من علم الغيب


وهكذا أصبح الأمر جلياً واضحاً فالحسابات العددية لسورة القدر، بأنها في السابعة والعشرين على الوجه الأغلب.  والأحاديث النبوية تنص على تحريها في العشر الأواخر من رمضان، وبالخصوص الوتر منها ، فهي قطعاً ليست في الليالي الزوجية، فلو ظهرت في ليلة زوجية عُلِمَ أن بداية الشهر خطأ، والدليل الأوحد للكشف عنها هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه في أن صبيحتها تطلع الشمس بيضاء لا شعاع لها. 


ولما كانت الحاجة ماسة لمعرفة التقويم عموماً، وليلة القدر خصوصاً فإن الله تعالى حث على ذلك فقال: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ( (يونس:5).  فالآية تحث على معرفة الحساب وعدد السنين بالتقويم القمري دون غيره(
)

من هذا كله نتبين أن ليلة القدر ليست أمراً غيبياً، بل أمر واضح لتمكين المسلمين من إحيائها والفوز بفضلها، والله يهدي من يشاء إلى الصواب،  وبالنظر إلى الآيات التي ذكرت الغيب في المصحف الشريف لم نجد ذكر ليلة القدر أنها من الغيب، وإليك طرفاً من ذلك:

1. (قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ( (البقرة:33) 

2. (وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ( (هود:123) 

3. (وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( (النحل:77) 

4. (قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً( (الكهف:26) 

5. (إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ( (فاطر:38)

6. (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ( (الحجرات:18) 

7. (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ( (الأنعام:59) 

8. (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ( (لقمان:34) 

فليس من بين ما ذكر "ليلة القدر" ، مما يدل على أن الله تعالى لم يستأثر بعلمها بمعنى لم يخفها عن عباده من أجل إحيائها.
المبحث الثاني: الأدلة المستنبطة من القرآن والسنة
المطلب الأول: الأدلة المستنبطة من القرآن

1- تكرار لفظ "ليلة القدر" -  المكون من تسعة أحرف  - ثلاث مرات ، والذي مجموعه سبعة وعشرون.

2- تعداد كلمات السورة الشريفة حتى نصل إلى لفظ "هي" والذي ترتيبه سبعة وعشرون. فنلاحظ أن الأمر تكرر بخصوص رقم "27".
المطلب الثاني: الأدلة المستنبطة من السنة 

من المعلوم أن السنة هي المصدر الثاني لدين الإسلام . والسنة هي البيان لكل غامض والمفتاح لكل مغلق. وقد قمت باختصار الأسانيد من أجل التخفيف مع الاعتماد على بيان مصدر كل حديث في موضعه من المصادر.
1- مرويات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:

الحديث الأول:.... تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان(
)
الحديث الثاني: .....تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.(
)
 الحديث الثالث: .. قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.(
)
الحديث الرابع:.....قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني(
)
الحديث الخامس:....قال : قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني . قال  يزيد  لا أعلمه إلا قال ثلاثاً (
)الحديث السادس: ....قال : قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني . قال  يزيد  لا أعلمه إلا قال ثلاثاً (
)
نتيجة هذه الأحاديث: أن ليلة القدر في الوتر من العشر، وأنه يمكن علمها ومعرفتها، وتوجيه النبي ( لأفضل الدعاء فيها، وقسم أبي على أنها ليلة السابع والعشرين.
 2- مرويات أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

الحديث الأول:....وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوكف المسجد في مصلى النبي ( ليلة إحدى وعشرين فبصرت عيني رسول الله ( ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه يمتلئ طينا وماء.(
)الحديث الثاني: ....وقد رأيتني أسجد في ماء وطين قال أبو سعيد الخدري مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد في مصلى رسول الله ( فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء(
)الحديث الثالث: ....وقد رأيتني أسجد في ماء وطين قال أبو سعيد مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد في مصلى رسول الله ( فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء.(
)الحديث الرابع: ....و قد رأيتني أسجد في ماء و طين . قال  أبو سعيد الخدري  : مطرنا ليلة إحدى و عشرين فوكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فنظرت إليه و قد انصرف من صلاة الصبح و وجهه مبتل طيناً و ماء  (
)الحديث الخامس:....فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة "  . قلت: يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، فأي ليلة التاسعة والسابعة والخامسة، قال: إذا  كان ليلة واحد وعشرين، ثم دع ليلة، ثم التي تليها هي السابعة، ثم دع ليلة والتي تليها هي الخامسة.
قال الجريري: وحدثني أبو العلاء، عن مطرف أنه سمع معاوية يقول: قال رسول الله ( : والثالثة.

قال أبو حاتم: الأمر بالتماس ليلة القدر في الليالي المعلومة المذكورة في الخبر أمر نفل، أمر من أجل سبب، وهو مصادفة ليلة القدر فمتى صودفت في إحدى الليالي المذكورة سقط عنه طلبها في سائر الليالي(
)الحديث السادس: ....فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة . فقال : يا  أبا سعيد  إنكم أعلم بالعدد منا ، قال : إنا أحق بذلك منكم ، فأما التاسعة والسابعة ، والخامسة . قال : تدع التي تدعون : إحدى وعشرين ، والتي تليها التاسعة ، وتدع التي تدعون : ثلاثة وعشرين ، والتي تليها السابعة ، وتدع التي تدعون خمساً وعشرين ، والتي تليها الخامسة (
)الحديث السابع:  ....وقد رأيتني أسجد في ماء وطين قال أبو سعيد الخدري مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد في مصلى رسول الله ( فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء.(
)
نتيجة هذه الأحاديث: أن النبي  ( قد أعلمها، وبين علامتها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وأنها كانت ليلة الحادي والعشرين، وأن التنازع يحول دون حصول الخير، وأن الأمر بالتماسها يدل على إمكانية ذلك.
 3-مرويات أنس بن مالك رضي الله عنه:

الحديث الأول: ....فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.(
)
الحديث الثاني: ....وأراني صبحتها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله – ( –  فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه قال وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين(
)
الحديث الثالث: ....فقال كأن لك حاجة قلت أجل أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر فقال كم الليلة فقلت اثنتان وعشرون قال هي الليلة ثم رجع فقال أو القابلة يريد ليلة ثلاث وعشرين(
)
نتيجة هذه الأحاديث: أن النبي  ( تردد بين ليلة الثاني والثالث والعشرين، ولكن مجموع الأحاديث تدل على الوتر فيترجح أنها ليلة ثلاث وعشرين تلك السنة للحديث الأول.

وأن النبي  ( ركز على الليالي الفردية وخص منها ثلاثة فلو كانت لا تكون إلا في ليلة السابع والعشرين وحدها لما فعل ذلك.

4- مرويات عبادة بن الصامت رضي الله عنه:
الحديث الأول: ....فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.(
)
الحديث الثاني: .....فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة(
)
الحديث الثالث: .... فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة "  .(
)
نتيجة هذه الأحاديث: ليس في هذه الأحاديث من نتائج تزيد على ما تقدم.
 5- مرويات ابن عمر رضي الله عنهما:

الحديث الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي ( أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله ( أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.(
)الحديث الثاني: .... فقال رسول الله (: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.(
)الحديث الثالث: .....فقال رسول الله ( إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.(
)الحديث الرابع: ....فقال رسول الله – ( –: أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر ، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر (
)
نتيجة هذه الأحاديث: قال  أبو بكر  : هذا الخبر يحتمل معنيين ، أحدهما في السبع الأواخر ، فمن كان أن يكون صلى الله عليه و سلم لما علم تواطأ رؤيا الصحابة أنها في السبع الأخير في تلك السنة ، أمرهم تلك السنة بتحريها في السبع الأواخر . و المعنى الثاني : أن يكون النبي – ( – إنما أمرهم بتحريها و طلبها في السبع الأواخر إذا  ضعفوا و عجزوا عن طلبها في العشر كله .
6- مرويات سالم عن أبيه رضي الله عنهما:

الحديث الأول: ....فقال رسول الله ( : أرى رؤياكم قد تواطأت ، فالتمسوها في العشر البواقي في الوتر منها (
)
الحديث الثاني: .... أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فاطلبوها في السبع البواقي ، أو في الوتر منها (
)
الحديث الثالث: .... أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر . فاطلبوها في العشر الأواخر : في الوتر منها (
)الحديث الرابع: .... أرى رؤياكم قد تواطأت على هذا فاطلبوها في العشر الأواخر (
)
الحديث الخامس: ....فقال رسول الله – ( –: إن رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها (
)
نتيجة هذه الأحاديث: أن النبي  ( ما زال مصراً على أنها في الوتر من العشر الأواخر وهذا يدل على تنقلها.
7- مرويات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
الحديث الأول: عن  طلق بن حبيب  عن  أبي عقرب الأسدي  قال : أتيت  عبد الله بن مسعود  فوجدته على إنجاز له ـ يعني سطحاً ـ فسمعته يقول : صدق الله و رسوله ، فصعدت إليه ، فقلت : يا  أبا عبد الرحمن  ، مالك ؟ قلت : صدق الله و رسوله ، صدق الله و رسوله ، قال إن رسول الله – ( –  نبأنا أن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر ، و إن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع ، قال : فصعدت فنظرت إليها ، فقلت : صدق الله و رسوله ، صدق الله و رسوله (
)الحديث الثاني: عن  أبي عقرب الأسدي  قال : أتيت  عبد الله بن مسعود  وهو على إجار فقعدت عليه وهو يقول : صدق الله ورسوله . قال : إن رسول الله – ( –  نبأنا أن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر . وإن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع . فصعدت فرأيتها كذلك . فقلت صدق الله ورسوله (
)
" فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعها كما قال النبي – ( –: " تحروها في العشر الأواخر" ، وتكون في السبع الأواخر أكثر(
)
"واعلم أن ليلة القدر موجودة كما سبق بيانه في أول الباب فإنها تُرى ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث السابقة في الباب، وإخبار الصالحين بها، ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر" .(
)نتيجة هذه الأحاديث: أن النبي  ( أعطى علامة مؤكدة وهي طلوع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع، وأنها في السبع الأواخر أكثر تواجداً، وهذا قطعاً صحيح لأن السبع الأواخر فيها ثلاث ليالٍ فردية، وثلاث ليال تكرر ليلة القدر فيها أكثر من تكررها في ليلتين فرديتين على اعتبار أن الليالي الفردية هي خمس فقط.
ومن خلال استقراء روايات الأحاديث والأقوال ثبت أن ليلة القدر ليلة معروفة في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهذا يجعلنا نؤكد بأنها معلومة و ليست من الغيب في شيءٍ  والله أعلم.
المبحث الثالث: تحديد دخول الشهر

وعند استقراء السنوات الماضية تبين أن دخول شهر رمضان لم يأت في ليلة جمعة أو ليلة أحد. علماً أنه في عامي ( 1422هـ، 1424هـ ) حين أعلن فيهما عن رمضان "ليلة أحد" وكانت النتيجة خاطئة، وكذلك عام – 1425هـ - حين دخل الشهر ليلة جمعة فكانت النتيجة خاطئة، ويشهد لذلك أيضاً مقالة الشيخ ممدوح بن متعب الجبرين الذي وجه المعنيين في الرياض إلى خطأ البداية في الأعوام المذكورة . ولكنه فيما بعد تحقق الأمر الذي أشار إليه.  حيث كانت البداية الصحيحة على الترتيب: "ليلة السبت"، " ليلة الاثنين"،  "ليلة السبت". وذلك حينما تحققت رؤية ليلة القدر في ليالٍ زوجية، وهو خلاف ما نبه عليه رسول الله ( في تحريها في الليالي الفردية.

 
وقد تمت ملاحظة دخول شهر رمضان لهذا العام (1426هـ) "ليلة ثلاثاء" وكان ذلك صواباً حيث كانت ليلة القدر "ليلة ثلاثاء" ليلة التاسع والعشرين من رمضان. حيث كانت الشمس في صبيحتها بيضاء صافية،  والمنتظر لعام 1427هـ القادم أن تكون ليلة بدء رمضان "ليلة سبت" وليلة القدر "ليلة الخامس والعشرين" وهي "ليلة ثلاثاء". والله أعلم وأحكم.
المبحث الرابع: الكشف عن ليلة القدر 
المطلب الأول: كتمانها ونسيانها من قبل النبي -( 

 في قوله تعالى :( وما أدراك ما ليلة القدر( وفي هذا ما نقل عن سفيان بن عيينة أنه قال: كل شيء من القرآن (وما أدراك( فقد أخبر به وكل شيء فيه (وما يدريك( فلم يخبر به .ا هـ (
)
وأيضا ما روي عن عبد الله بن أنيس قال :يا رسول الله أخبرني أي ليلة تبتغي فيها ليلة القدر فقال : (لولا أن تترك الناس الصلاة إلا تلك الليلة لأخبرتك) وعن مرثد قال: لقيت أبا ذر عند الجمرة الوسطى فسألته عن ليلة القدر فقال : ما كان أحد بأسأل عنها مني قال :قلت: يا رسول الله أيتهن هي ؟ قال : (لو أذن لي لأنبأتك بها ولكن التمسها في التسعين والسبعين ولا تسألني بعدها ) قال: ثم أقبل رسول الله ( فجعل يحدث قلت : يا رسول الله في أي السبعين هي ؟ فغضب علي غضبة لم يغضب علي قبلها ولا بعدها ولا مثلها ثم قال: ألم أنهك عنها .لو أذن لي لأنبأتك بها ولكن… وذكر كلمة… أن تكون في السبع الأواخر ) ففي هذا دليل على أنه -( - أعلمها بعد نسيها ولم يؤذن له في تعيينها لئلا يتكل الناس ويتركوا العبادة طول السنة اعتمادا على أن ليلة القدر تكفر كل الذنوب .ا هـ(
)
قلت: والكتمان للعلم لا يجوز هنا لأمرين؛ الأول أنه وقت الحاجة إليه، والثاني : أنه من رسول الله -( - المأمور بالتبليغ. ويجاب عن ذلك بأن رسول الله -( -  قد يكون لا يعلم ذلك الوقت متى ليلة القدر أو أنه -( - كان يعلم فأُنسيه. والثاني أنه -( -  لحكمة رآها، أولم يؤمر بالبيان، ولم يؤذن له خشية اتكال الناس على تلك الليلة وترك العمل.
المطلب الثاني: متى تكون ليلة القدر وكيف نعرفها ؟

اختلف العلماء في محلها وكل له دليله ولكن خلاصة هذه الأقوال والأدلة التي اعتمدوا عليها مجملا كالتالي :

1)  طلب ليلة القدر في العشر الأواخر ككل. 

· عن عائشة أن رسول الله -( -قال : " تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان (
)
2) طلبها في السبع الأواخر من رمضان .

 وعن ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي- ( -أروا ليلة القدر في المنام في العشر الأواخر فقال رسول الله -( -( أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريا فليتحراها في السبع الأواخر )(
)
3) التماسها في الوتر من العشر الأواخر :


عن أبي نضرة عن أبي سعيد في حديث له :أن النبي خرج على الناس فقال :( يا أيها الناس إنها كانت ليلة القدر أني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقنان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والخامسة والسابعة ) قال: قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا فقال : أجل نحن أحق بذاك منكم قال :قلت ما التاسعة "   " ؟ قال : إذا  مضت واحدة فالتي تليها اثنان وعشرون فهي التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة (
) 

4) طلبها ليلة سبع وعشرين.


عن زر بن حبيش قال :سمعت أبي بن كعب يقول :وقيل له أن عبد الله بن مسعود يقول : من قام بالسنة أصاب ليلة القدر فقال أبي : والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثنى؛ و والله أني لاعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله –( –بقيامها هي ليلة سبع وعشرين و أمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها(
) 


و مختصر القول ما قاله النووي في شرح مسلم "وأكثر العلماء على أنها ليلة مبهمة من العشر الأواخر من رمضان وأرجاها أوتارها و أرجاها ليلة سبع وعشرين ،وثلاث وعشرين، وإحدى وعشرين، وأكثرهم أنها ليلة معينة لا تنتقل ،وقالوا :أنها تنتقل فتكون سنة في ليلة سبع وعشرين، وفي سنة ليلة ثلاث، وليلة سنة أخرى، وليلة أخرى وهذا أظهر، وفيه جمع الأحاديث المختلفة فيها، ونحو

 هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحق وأبي ثور وغيرهم"(
)  


وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) : ( وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخر وإنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب وأرجاها أوتار العشر و أرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين.(
)
"والشيء الثابت أنها في العشر الأواخر في الأوتار وليس حتما أن يفطن لها المسلم بل يكفي أن يدعو الله ويتقرب إليه بما صلح من القول والعمل في كل ليالي هذا الشهر فلا بد أنه مصادف في إحداها ليلة القدر فيتقبل الله منه فيكون في حسنة واحدة مقبولة الخير كله لأن الله يضاعفها فإذا ضاعفها إلى سبعمائة ضعف كان الناتج مئات الأصفار فما أسعد المؤمن بكرم الله والحمد لله رب العالمي" (
)قلت: بل الراجح الصحيح أنها ليلة معلومة يمكن معرفتها، والحساب لها، والاستعداد لقيامها كما ستراه في المبحث التالي.
المبحث الخامس: دورانهـــــا وإثبات ليلتها
المطلب الأول: الدوران العشري لليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر

إنه باستقراء الواقع من مرور الشهور الرمضانية على فترة تتراوح عشر سنوات هجرية متتابعة يكشف لنا عن الحقيقة التي تظهر بلا شك أو ريب للعيان، وبين يديك الجدول الذي يوضح ذلك:
	السنة الهجرية
	أول ليلة من رمضان
	تحديد ليلة القدر
	تاريخ الليلة الهجري

	1419
	ليلة الســبت
	ليلة الثلاثاء
	25 رمضان

	1420
	ليلة الخميس
	ليلة الثلاثاء
	27 رمضان

	1421
	ليلة الاثنيــن
	ليلة الثلاثاء
	23 رمضان

	1422
	ليلة الســبت
	ليلة الثلاثاء
	25 رمضان

	1423
	ليلة الأربعاء
	ليلة الثلاثاء
	21 رمضان

	1424
	ليلة الاثنيــن
	ليلة الثلاثاء
	23 رمضان

	1425
	ليلة الســبت
	ليلة الثلاثاء
	25 رمضان

	1426
	ليلة الثلاثـاء
	ليلة الثلاثاء
	29 رمضان

	1427
	ليلة الســبت
	ليلة الثلاثاء
	25 رمضان

	1428
	ليلة الخميس
	ليلة الثلاثاء
	27 رمضان

	1429
	ليلة الاثنيــن
	ليلة الثلاثاء
	23 رمضان

	1430
	ليلة الســبت
	ليلة الثلاثاء
	25 رمضان

	1431
	ليلة الخميس
	ليلة الثلاثاء
	27 رمضان

	1432
	ليلة الاثنيــن
	ليلة الثلاثاء
	23 رمضان

	1433
	ليلة الســبت
	ليلة الثلاثاء
	25 رمضان

	1434
	ليلة الأربعاء
	ليلة الثلاثاء
	21 رمضان

	1435
	ليلة الاثنيــن
	ليلة الثلاثاء
	23 رمضان

	1436
	ليلة الســبت
	ليلة الثلاثاء
	25 رمضان

	1437
	ليلة الثلاثـاء
	ليلة الثلاثاء
	29 رمضان

	1438
	ليلة الســبت
	ليلة الثلاثاء
	25 رمضان

	1439
	ليلة الخميس
	ليلة الثلاثاء
	27 رمضان

	1440
	ليلة الاثنيــن
	ليلة الثلاثاء
	23 رمضان

	1441
	ليلة الســبت
	ليلة الثلاثاء
	25 رمضان

	1442
	ليلة الخميس
	ليلة الثلاثاء
	27 رمضان

	1443
	ليلة الاثنيــن
	ليلة الثلاثاء
	23 رمضان

	1444
	ليلة الســبت
	ليلة الثلاثاء
	25 رمضان

	1445
	ليلة الأربعــاء
	ليلة الثلاثاء
	21 رمضان

	1446
	ليلة الاثنيــن
	ليلة الثلاثاء
	23 رمضان

	1447
	ليلة الســبت
	ليلة الثلاثاء
	25 رمضان

	1448
	ليلة الثلاثــاء
	ليلة الثلاثاء
	29 رمضان

	1449
	ليلة الســبت
	ليلة الثلاثاء
	25 رمضان

	1450
	ليلة الخميــس
	ليلة الثلاثاء
	27 رمضان

	1451
	ليلة الاثنيــن
	ليلة الثلاثاء
	23 رمضان


ثم تعود من جديد على نفس هذا الترتيب مع شيء من الاختلاف كما تلاحظه في الجدول. وهذا مؤيد بالأدلة القرآنية، والحديثية، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلام الإمام النووي،  بأنها ليلة فردية.

ولمزيد من التأكيد فإن شهر رمضان فرض صيامه في السنة الثانية للهجرة النبوية. وبالرجوع إلى برنامج الأذا(
)الذي يبين ولادة الهلال في كل الأعوام والنظر في سنة فرضية الصيام وسنوات الصيام التي عاشها رسول الله-(  - إذا  علمنا أن 1رمضان من سنة 2 للهجرة يعادل 25/2/624م تبين التالي:

	غرة رمضان
	السنة الهجرية
	تعادل
	السنة الميلادية
	بداية الشهر
	ليلة القدر

	1رمضان
	2 0هجرية
	تعادل
	25/2/624
	ليلة الاثنيــن
	23 ليلة الثلاثـاء

	1رمضان
	3 0هجرية
	تعادل
	14/2/625
	ليلة الســبت
	25 ليلة الثلاثـاء

	1رمضان
	4 0هجرية
	تعادل
	3/2/626
	ليلة الأربعاء
	21 ليلة الثلاثـاء

	1رمضان
	5 0هجرية
	تعادل
	24/1/627
	ليلة الاثنيــن
	23 ليلة الثلاثـاء

	1رمضان
	6 0هجرية
	تعادل
	13/1/628
	ليلة الســبت
	25 ليلة الثلاثـاء

	1رمضان
	7 0هجرية
	تعادل
	2/1/629
	ليلة الثلاثـاء
	29 ليلة الثلاثـاء

	1رمضان
	8 0هجرية
	تعادل
	21/12/629
	ليلة الســبت
	25 ليلة الثلاثـاء

	1رمضان
	9 0هجرية
	تعادل
	10/12/630
	ليلة الخميس
	27 ليلة الثلاثـاء

	1رمضان
	10 هجرية
	تعادل
	30/11/631
	ليلة الاثنيــن
	23 ليلة الثلاثـاء


يطهر من ذلك أن الحساب منسجم وأن ليلة القدر يمكن معرفتها من عدة أمور :إذا بدأ الشهر ليلة الاثنين فليلة القدر ليلة (23)، و إذا  بدأ الشهر ليلة الثلاثاء فليلة القدر ليلة (29)، وإذا بدأ الشهر ليلة الأربعاء فليلة القدر ليلة (21)، وإذا بدأ الشهر ليلة الخميس فليلة القدر ليلة (27)، وإذا بدأ الشهر ليلة السبت فليلة القدر ليلة (25)، ولم يحصل أن بدأ الشهر ليلة جمعة، ولا ليلة أحد لدلالة الاستقراء عليه ، وإذا ابتدأ الشهر بهاتين الليلتين فحساب الشهر غلط ويلزم تصحيح الصيام والله أعلم.

وعليه فلا بد من ضبط اليوم الذي يبدأ فيه الشهر. ومن معرفة الليلة التي يبدأ بها الشهر تعرف ليلة القدر. ومن طلوع الشمس في صبيحة اليوم التالي تنكشف الحقيقة .
المطلب الثاني: إثبات أن ليلة القدر هي ليلة الثلاثاء


عند النظر في الجداول السابقة يتحقق لنا الحال أن ليلة القدر تأتي ليلة الثلاثاء دون أن تتخلف، ودليلنا على ذلك حديث ابن مسعود السابق الذي رواه الإمام أحمد، و ذلك أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وفي الحديث الآخر حمراء ضعيفة. وقد تبين لنا ذلك من رصد ما يقرب من (31) سنة ؛ السنوات التسع التي صامها رسول الله ، و(22) سنة في عصرنا الحاضر. ويمكن التأكد من ذلك من رصد السنوات القادمة وملاحظة ذلك بالمقارنة الفلكية والبصرية التي لا تدع مجالاً للشك. 
الجدول العالي في حساب الليالي
	
	بِدايـَـةِ عدِّ الأيام من اليمين إلى اليسار
	من الملاحظ أن ليلة الثلاثاء هي الليلة الوحيدة التي تتكرر مع بدايات السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ولا تتوافق مع بدايات الجمعة والأحد. كما أن الملاحظ ظهور خطأ الحساب وظهور الهلال شاهداً على هذا الخطأ كما حصل في بعض الدول العربية كالسعودية وغيرها.
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1- يدل المكتوب باللون الأخضر على انطباق نتائج البحث على واقع الليالي بالدليل الملموس حيث طلعت الشمس في صبيحة كل ليلة بيضاء صافية لا شعاع لها.


2- لو بدأ الشهر بالجمعة أو الأحد فإن الثلاثاء تكون ليلة زوجية وليست فردية فلا تتفق مع النصوص النبوية التي تبين أن ليلة القدر ليلة من ليالي الوتر.

3- ليس هناك يوم من أيام الأسبوع تجتمع فيه المواصفات إلا يوم الثلاثاء.

4- النتائج الخضراء كانت صادقة بمراقبة الشمس صبيحة أيام الثلاثاء بشهادة آلاف الناس من طلبة الجامعة الأردنية وطلبة جامعة مؤتة ومعظم سكان مدينة المزار الجنوبي والذين قاموا بمراقبة الشمس

5- اللون الأصفر يشير إلى الثلاثاء الوحيدة في العشر الأواخر وهي ليلة زوجية.

6- هذا العمل مبني على أدلة قرآنية ونبوية والتقويم الأبدي وحسابات الفلكيين في مؤسسة ناسا الأمريكية.

7- لا يبدأ رمضان في يومي الجمعة والأحد مطلقاً.

الخاتمة
فقد تبين من خلال ما تقدم أن ليلة القدر هي الليلة الأقرب إلى قلب كل مسلم، مؤمن غير غافل عن أوقاته، والمستثمر لها ، وقد أنزل الله سورة كاملة في هذه الليلة فيها ذكر فضلها العظيم وكأنه سبحانه يُذَكِّر بهذه السورة عباده عن فضلها ويستحثهم على إحيائها. ولم يحددها سبحانه لعلمه بنفوس عباده ورحمته بهم فهو الأعلم بأن هذا خيرا لهم حتى يعملوا وتعود إمكانية الحصول على فضلها من خلال إحيائها. 

وإليك النتائج: أن ليلة القدر يمكن معرفتها من عدة أمور :

1- إذا بدأ الشهر ليلة الاثنين فليلة القدر ليلة (23).

2-  و إذا  بدأ الشهر ليلة الثلاثاء فليلة القدر ليلة (29).

3-  وإذا بدأ الشهر ليلة الأربعاء فليلة القدر ليلة (21).
4-  وإذا بدأ الشهر ليلة الخميس فليلة القدر ليلة (27).
5-  وإذا بدأ الشهر ليلة السبت فليلة القدر ليلة (25).
6-  ودائماً نجد أن ليلة القدر هي ليلة الثلاثاء الفردية من ليالي العشر الأخيرة من رمضان. 
7- ولن يبدأ الشهر ليلة جمعة،  ولا ليلة أحد،  لما دل عليه الاستقراء. خلافاً للتقويم الأبدي(
) وإذا ابتدأ الشهر بهاتين الليلتين فحساب الشهر غلط يجب تصحيحه.
8- دلالات الحساب لكلمة ليلة القدر دلت على ليلة (27).
10- ضمير (هي) في سورة القدر دل على رقم (27).
11- مجموع الأحاديث دل على الليالي التي تحصل فيها ليلة القدر بصفة شمولية لليالي الوتر.

12- الصحابة الذين جزموا بمعرفة وتحديد ليلة القدر جزموا بناء على معرفتهم لها في ذلك الشهر بعينه من تلك السنة التي تكلم فيها.

13- الشمس في صبيحة ليلة القدر بيضاء لا شعاع لها أو حمراء ضعيفة. 
14- ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة.

15- أن المياه المالحة تعذب تلك الليلة.

وإذا قال قائل فما بال الأحاديث النبوية التي وردت في ليلة القدر؟ فأقول : إن الناظر بدقة يجد أن الأحاديث وردت فيها أقوال يظهر بمجموعها الانطباق التام على تنقل ليلة القدر في ليالي الوتر. وكل صحابي أخبر بما عرف واطلع. ولا بد من توحيد كلمة الأمة للأدلة التالية:

1. قوله تعالى: (إنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ( (الأنبياء:92)

2. قوله ("صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"(
)لا بد من اعتبار رؤية أهل مكة هي الرؤية المعتبرة، كما أن الله تعالى جعل مكة هي القبلة الواحدة.ولا بد من حساب اليوم من تاريخ ولادته بغض النظر عن أي مكان تولد فيه الهلال إذا  تحققت الرؤية من مسلم عدل.

3. يختلف الفلكيون في الحساب على أربعة طرق كما جاء على لسان الفلكي المصري الدكتور شلتوت مع الدكتور المصري في مؤسسة ناسا أحمد سلامة مع الدكتور الأمريكي Jeff Schester على حلقة الجزيرة يوم الاثنين 1شوال 1427 الموافق 23/10/2006م.
4. العالم اليوم قرية واحدة وقد تمت الرؤية على مناطق من جنوب أمريكا الجنوبية وبعض مناطق المحيط الهادي والمحيط الأطلسي.
5. التقويم الأبدي المقارن قال بذلك.
وعليه فلا بد من ضبط اليوم الذي يبدأ فيه الشهر. ومن معرفة الليلة التي يبدأ بها الشهر لتعرف ليلة القدر. 
الفصل الثالث عشر

البعوضة في القرآن الكريم

والإعجاز العلمي

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم . { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ   } [سورة آل عمران، آية رقم: 102. ]   { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا   }  [
 سورة النساء، آية رقم:1. ]   { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا   } [سورة الأحزاب، آية رقم:70-71 ]

لما لزم بيان عظمة الله تعالى من خلال ضرب الأمثال المتعلقة بالحشرات كالذباب: (   يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ   ( [الحج: آية 37] والعنكبوت: ( مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ   ( [العنكبوت : آية 41]،  والبعوض: (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ([سورة البقرة ، الآية :26].

 وهذه الأمثال التي لم تعجب الكفار ولا المنافقين في زمن النبي (، وضحكت اليهود منها، وقالوا ما يشبه هذا كلام الله،  علماً أن الآيات قد جاءت دليلاً وبرهاناً على عظمة الله من خلال معرفة خلقه صغيره وكبيره، والتي تكشف عن الآيات الباهرات والبراهين القاهرات الدالة على الله، وصدق أخبار النبوة، ودحض مزاعم الأعداء وحججهم في الماضي والحاضر والمستقبل، فإن ما سيكشف عنه البحث من عظمة الأمثال لدليل على عظمة الكبير المتعال سبحانه وتعالى.

وقد استدعت ضرورة الدراسة في آية البعوض أن يكون من مبحثين وأربعة مطالب: 

المبحث الأول:  حول تفسير الآية الكريمة : المطلب الأول : تعريف البعوضة في اللغة والاصطلاح . المطلب الثاني: سبب نزول الآية التي تناولت ذكر البعوضة وتفسيرها تفسيراً تحليلياً . المبحث الثاني: حول الإعجاز العلمي في الآية الكريمة  : المطلب الأول:  البعوضة في الكتب العلمية  . المطلب الثاني:  أنواع البعوض والخاتمة.










 المؤلف
المبحث الأول:  حول تفسير الآية الكريمة
المطلب الأول: معنى البعوضة

         البعوض : ضرب من الذباب معروف ، الواحدة بعوضة ، قال الجوهري هو البق (
)       ولكن البقّ ليس كالبعوض ، فالبق لا جناح له ، وله ستة أرجل، وشكله بيضاوي ولونه كستنائي يميل إلى الاحمرار ، وله في رأسه قرنان متوسطا الطول. بينما البعوضة لونها رمادي، ولها جناحان شفافان وليس فيهما أي أثر لآي لون(
)
والبعض : مصدر تصفه البعوض بصفة بعضاً : عضه وآذاه ، ولا يقال في غير البعوض(
)بعوضة : حشرة ضارة خطيرة تدعى ( الناموسة ) (
)المطلب الثاني: سبب النزول الآية الكريمة وتفسيرها تفسيراً تحليلياً
         لم تُذكر البعوضة إلا مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى:

(إنَّ الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفسقين([سورة البقرة ، الآية :26].

لما ضرب الله سبحانه هذين المثلين للمنافقين في قوله تعالى:( مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً( [سورة البقرة ، الآية :17]. وقوله تعالى:  (أو كصيب من السماء( [سورة البقرة ، الآية 13] .  قالوا:الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال، فأنزل الله هذه الآية، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: وذلك أن الله ذكر آلهة المشركين فقال: - وإن يسلبهم الذباب شيئاَ- وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت،   فقالوا : أرأيتم حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد، أي شيء يصنع بهذا؟ فأنزل الله هذه الآية. ، ضحكت اليهود، وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله، فأنزل الله هذه الآية(
)
وعن الربيع بن أنس: أن الآية نزلت من غير سبب وإنما هو مثل ضربه الله للدنيا وأهلها، فإن البعوضة تحيا ما جاعت فإذا امتلأت هلكت، وكذلك حال أهل الدنيا إذا امتلئوا منها كان سبب هلاكهم غالباً(
)وقيل: "والأرجح نسبة القول لأهل النفاق لأن كتب أهل الكتاب مليئة بضرب الأمثال، ويبعد أن ينكروا ما في كتبهم مثله"(
)
قلت: بل الأرجح أنهم اليهود فهم قوم بهت كما هو معلوم في القرآن والتاريخ.

:تفسير  الآية تفسيراً تحليلياً

أولاً: الآية ووضعها في السياق القرآني: 

قال الله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ * الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ( [ سورة البقرة 23-28]

بعد أن تحدى الله عز وجل الشاكين والمكذبين بصحة الرسالة والرسول بأن يأتوا بسورة من مثل القرآن، وأنهم لو حولوا لن ينجحوا، ولن يفعلوا، ولو جمعوا من استطاعوا من دون الله، وأن الأولى لهم خوف العقوبة الشديدة . بشر سبحانه وتعالى بالمقابل المؤمنين بالجنات ذات الأوصاف الجميلة التي لا مثيل لها في الدنيا ولا شبيه إلا الأسماء، مع الخلود والدوام. 

فقال صاحب الدرر: "ولما ثبت بعجزهم عن المعارضة أن هذا الكلام كلامه سبحانه ثبت أن ما فيه من الأمثال أقواله، فهددهم في هذه السورة المدنية على العناد، وتلاه بالآية التي أخبر فيها بأن ثمار الدنيا، وأزواجها وإن شابهت ما في الجنة بالاسم، وبعض الشكل، فقد باينته بالطعوم والطهارة، وما لا يعلنه إلا الله تعالى فاضمحلت نسبتها إليها، وكان في ختم الآية بـ (خالدون) إشارة إلى أن الأمثال التي هي أحسن كلام الناس، وإن شابهت أمثاله سبحانه في الاسم، ودوام الذكر، فلا نسبة لها إليها لجهات لا تخفى على المنصف، فلم يبق إلا طعنهم بأنها لكونها بالأشياء الحقيرة لا تليق بكبريائه، فبين حسنها، ووجوب الاعتداد بها، وإنعام النظر فيها بالإشارة بعدم الاستحياء من ضربها لكونها حقاً إلى أن الأشياء كلها وإن عظمت حقيرة بالنسبة إلى جلاه وعظمته وكماله، فلو ترك التمثيل بها لذلك لانسد هذا الباب الذي هو من أعجب العجاب، فقال تعالى على طريق الاستنتاج من المقدمات المسلَّمات، وأكد سبحانه دفعاً لظن أنه يترك لما لبَّسوا به الأمثال التي هي أكشف شيء للأشكال، وأجلى في جميع الأحوال."(
)
ثانياً:  الحياء حالة وانفعال يعتري الإنسان فيسوقه إلى ترك بعض الأشياء أو فعل بعض الأمور وإن هذا المعنى محال إطلاقه على الله تعالى.

وقال النسفي في تفسيره: وأصل الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به، ويذد، ولا يجوز على القديم التغير وخوف الذم، ولكن الترك لما كان من لوازنه عبر عنه به(
) ولذلك يراد به الفعل أو الترك فالمعنى هنا(إن الله ) تعالى لا يستحييي أي لا يترك (أن يضرب) أن يذكر (مثلاً ما) أي مثل كان سواء كان المثل به كبيراً أو  صغيراً وإن بلغ من صغره ( بعوضة فما) يكون (فوقها) فوق البعوضة في الصغر كأصغر حشرة لأن كل مثل يأتي حسب المقام فإذا أريد تصغير الشيء يمثل بالصغير وإذا أريد تعظيمه يمثل بالعظيم والكبير فذكر الصغير والكبير بالنسبة إلى الله سواء فكله من خلقه وليس أحد أفضل من غيره بالنسبة لخلق الله تعالى له على أن الصغير ربما يكون له فائدة لا توجد في الكبير(
)ولما كانت أمثال القرآن على قدر كبير من الروعة، والعظمة والفائدة فقد راع الكافرين، والمعاندين والمكذبين هذا النمط من الأسلوب القرآني، وهذا اللون من معانيه العظيمة، فعمدوا الى التشكيك والمداهنة مستنكرين أن يضرب الله الأمثال، وزاعمين أن الله إذا كان على هذا القدر من العظمة، وأنه خالق السماوات والأرض كما يقول محمد عليه السلام، فإنه أجل وأعلى من أن يضرب أمثالاً بأشياء حقيرة، تستدعي الاستغراب والعجب إذ أي قدر للبعوضة حتى يضرب بها الله مثلاً؟

فجاءهم التوكيد الذي يدحض دعواهم الكاذبة ولم تكن الغاية من هذا المثل الرد على الكافرين والمنكرين وحسب، بل وللتمييز –كما يبدو واضحاً- بين المؤمنين المهتدين، والكافرين الضالين.

فأما الذين آمنوا، ومن صفاتهم التصديق والإنصاف، ومن رأيهم العمل بالعدل والسوية، ومن منهاجهم النظر في الأمور بعين العقل والحق، فيعلمون أن المثل الذي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربهم تعالى، فلا يمكن أن يحتمل أدنى شبهة أو التباس مما قد يصور آراء الناس وأفكارهم.

وأما الذين كفروا، وهم من غلب عليهم الكذب، وران على نفوسهم الضلال، وغطى على عقولهم الجهل، فقد استكبروا عن التصديق بهكذا مثل، فاستنكروه معاندين، وحكموا عليه بالبطلان منكرين، فقالوا: ( ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟ (.

والحقيقة أنه لا مجال لأي إنكار  أو جحود إذا كان المراد من المثل كشف المعنى وبيان الغرض المطلوب، ولو جاء التدليل بأضعف المخلوقات، أو بأصغر الجمادات. فكيف- والحال هذه- يستغرب هؤلاء الكفار قول الله الحق، ويدعون بأنه لا يجوز على الله- جل جلاله- أن يضرب مثلاً بمثل هذه المخلوقات.

وكيف ينكرون المثل بالبعوضة في كلام الله تعالى، والناس يضربون الأمثال بالبهائم، والطيور، والحشرات، والهوام، والجمادات، والنبات؟

فالعرب الذين أنزل القرآن بلغتهم وقد تمثلوا بأضعف الأشياء فقالوا: (أجمع من ذره) و (أجرأ من ذباب) و(أضعف من فراشة) و(آكل من سوس). كما في كلام بلغائهم: أسمع من قراد، وأطيش من فراشة، وأعز من مخ البعوضة(
)ذلك هو مفهوم المثل بأشكاله المتنوعة، أو بما يتفرع عنه من مترادفات تؤول إلى بيانه وتوضيحه، أو ما يتداخل فيه من معان بيانيه أو اصطلاحية، تهدف إلى تقريب المعنى، وتوضيح الفكرة بأحسن الصور وأجمل التعابير.

وإذا كان الله العليم الحكيم قد جعل لكل شيء قيمة وقدراً فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بشيء هو من خلق الله تعالى، ولا سيما وأنه جعل في كل خلق حكمة قد نهتدي إليها، وقد لا نعرفها أبدا.

ولذلك كان التنزيل المبين وفيه المثل بالبعوضة، على الرغم من ضعفها ووهنها كي نستدل به على ما أراد الله بهذا مثلاً.

ومن هذه الدلالات، إحدى الحقائق التي يطلقها القرآن الكريم وهي أن الخالق العظيم لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بشيء من خلقه حتى ولو كان من أصغر الأشياء وأضعفها.

فالحياء من طبيعة المخلوقات، بل من طبيعة المؤمنين بالذات من عباد الله الذين يرون بأن الحياء فرض، بل وشعبة من شعب الإيمان، لاعتقادهم اليقيني بأن ربهم تبارك وتعالى هو السميع لجميع أقوالهم، العليم بكل أفعالهم، فلا يأتون بشيء إلا ويخافون أن يكون فيه ما لا يرضي ربهم.

ولذلك كان حياؤهم منه- جل وعلا- من أهم الموانع عن ارتكاب المعاصي والذنوب. وما ذلك إلا لأن الاستحياء هو الانقباض عن الشيء، فإذا ما أحسّ المؤمن بالحياء من فعل هذا الشيء الذي ينهاه ربه عنه، أو من عدم فعله لشيء يأمره ربه بالقيام به، انقبض عما هو مأمور بتركه وأقدم على ما هو مأمور بفعله، وإلا تتعرض قرارة نفسه بأنه ارتكب مخالفة لأوامر الله تعالى ونواهيه،  أو مخالفة للنواميس، أو القوانين ، أو الأعراف والنظم التي يريده تعالى أن يسير عليها أو يتألف مع تناسقها في بناء الحياة والكون وهذا كله لا ينطبق على الله- جلت قدرته- لأنه خالق السنن والنواميس والأعراف والقوانين والنظم وهو الذي يسيرها ويديرها ويدبرها لقوام الوجود كله وانتظامه، وهذا ما أراد الله – جل جلاله- أن يبينه لنا في الآية الكريمة، منزهاً نفسه عن الاستحياء، فهو لا يستحيي أن يضرب المثل بالبعوضة الصغيرة الضئيلة، ولا بما هو أكبر وأجل شأناً منها.

والتمثيل كما مر ليس إلا إبراز المعنى المقصود في معرض الأمر المشهود، وتحلية المعقول بحلية المحسوس، وتصوير أوابد المعاني بهيئة المأنوس لاستمالة الوهم واستنزاله عن معارضته للعقل واستعصائه عليه في إدراك الحقائق الخفية، وفهم الدقائق الأبية، كي يتابعه فيما يقتضيه، ويشايعه إلى ما يرتضيه، ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية، والكلمات النبوية، وذاعت في عبارات البلغاء وإشارات الحكماء(
)وأما الغاية من هذا المثل فلكي يجعله امتحاناً للعباد فيتميز به المؤمنون عن الكافرين. ( أما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟(. 

ويأتيهم الجواب من العزيز الحكيم، بصورة التهديد والتعزير، بما وراء المثل من أمر بالتفكر والتدبر: ( يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفسقين((
)فالهدى والضلال من الله - سبحانه وتعالى - ولذلك فإنه عندما يضرب للناس أمثالهم، إنما يريد من وراء ذلك إما هدايتهم أو إضلالهم.

فأما الذين آمنوا فيستقبلون المثل من ربهم بالإيمان حتى ولو كان البعوضة، لأنهم يعلمون أن هذا المثل من الله حق وهداية.

فمراده تعالى تميّز خلقه وتباينهم؛ فالكفار يضلون لتكذيبهم، والمؤمنون يهتدون لتصديقهم به، وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته، وهديه. فما أعظم شأن هذا المثل الذي ضربه الله تعالى لعباده.

ومن ناحية أخرى، وإن كانت البعوضة حشرة طائرة صغيرة، إلا أنها مثال للعارفين على ما في خلق الله من الآيات والأدلة التي توحي بعظمة الخالق وعظيم قدرته، فقد روي عن جعفر الصادق أنه قال: " إنما ضرب الله تعالى هذا المثل لأن البعوضة على صغر حجمها، خلق الله فيها جميع ما خلق الله في الفيل مع كبره.فأراد الله تعالى أن ينبه بذلك المؤمنين على لطيف خلقه وعجيب صنعه وعظيم قدرته)(
)
المبحث الثاني حول الإعجاز العلمي في الآية الكريمة
المطلب الأول:: البعوض في العلم الحديث

يعيش البعوض على كوكب الأرض مثله مثل أي مخلوق آخر وقد لا يرغب الإنسان بوجود البعوض ويتمنى التخلص منه ولكن هذه مشكلته.فالبعوض يتواجد في أنحاء العالم وبعضه ينتشر في كل بقعة من بقاع الأرض فيما البعوض الآخر يعيش في مناطق معينة.
ففي الولايات المتحدة مثلاً، يعيش(70) نوعاً من البعوض .أما سعي الإنسان للتخلص من البعوض فمرده الى أن البعوض يحمل أمراض تضر بصحة الإنسان . أضف إلى ذلك أن البعوض يسبب الإزعاج للإنسان لسببين آخرين؛ أحدهما لدغة البعوض ، فعندما تلدغ البعوضة الإنسان تنفث سائلاً ساماً في دمه مما يسبب ألماً وتورماً في الموضع الملدوغ.
أما السبب الثاني فيتمثل بطنين البعوض ، ويعد هذا الطنين ذا أهمية بالغة بالنسبة للبعوض، لاسيما وأنه يشكل نوعاً من النداء للتزاوج. وبينما يصدر البعوض الذكر طنيناً عميقاً وخافتاً ينتج عن ذبذبة جناحيه بشكل سريع، تتميز البعوضة بطنينها الحاد والثاقب(
)"إن هذا المخلوق الصغير في حجمه، عظيم في خلقه، وعظمة خلقه تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ومما توصل إليه العلم الحديث أن هذه الحشرة لها مائة عين في رأسها.  وفي فمها المتناهي في الصغر (48) ثمانية وأربعون سناَ.  ولها ثلاثة قلوب في جوفها؛ في كل قسم من أقسامها قلب. ولها ستة سكاكين في خرطومها، ولكل سكين وظيفة خاصة. ولها ثلاثة أجنحة في كل جانب. 

كما أنها مزودة بخمسة أجهزة لتعطيها القدرة على العمل وحماية نفسها:

1- جهاز للشم تستطيع من خلاله شم رائحة عرق الإنسان من مسافة تصل إلى (60) كيلومتراً.  

2- جهاز حراري متطور يعمل مثل نظام الأشعة تحت الحمراء؛ وظيفته عكس لون الجلد البشري في الظلمة إلى لون بنفسجي حتى تراه. 

3- جهاز تخدير موضعي يساعدها على غرز إبرتها دون أن يحس الإنسان بشدة في الألم، و إنما يحس بمثل القرصة نتيجة لمص الدم. 

4-  جهاز لتمييع الدم حتى يسري في خرطومها الدقيق النحيل. 

5- جهاز لتحليل الدم، لتختار ما تستسيغه من الدماء ، فليس كل الدماء تناسبها.  والأغرب مما تقدم أن علماء العصر اكتشفوا أنها تعيل مخلوقاً صغيراً جدا يعيش على ظهرها لا يمكن رؤيته إلا بالعين المجهرية. وهو المعنى الظاهر المباشر من قوله تعالى: (إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ((
) 
وقديما قال الزمخشري في إظهار عظمة الله تعالى في خلق البعوضة:

يا من يرى مدَّ البعوض جنــاحها
في ظلمة الليـل البهيم الأليلِ

ويرى منـاط عروقهــا في نحرها
والمخَّ في تلك العظـام النُّحَّلِ

ويرى خرير الدم في أوصالهـــا
متنقـلاً من مفصل في مفصل

ويرى ويسمع حس م،ا هو دونهـا
في قــاع بحر مظلم متهول

اغفر لعبد تـــاب من فرطـاته    ما كان منه في الزمان الأول(
)فأثّر ذلك في مشاعري فقلت:

يا من يرى مدَّ البعوض جنــاحها
في ظلمـة الليــل البهيم الأليلِ

ويرى نياط عروقها في نحرهـــا
والمخَّ في تلك العظـــام النُّحَّلِ

صنع العيون بكثرة في رأسهـــا 
كي لا تكون فريسة بالأســـهلِ

أما القلوب ثلاثة في جوفهــــا 
كي تعقل الصنع العجيب الأمثـل

أســنانها (حم(
)في تعدادهــا
صنع عجيب للعظيــــم الأولِ

ستٌ ســكاكينُ في خرطومهـا
هـــلا فقهت مراده في الأمثلِ

أما الجناح فســــتة قد وزعت
في الجانبين بحكم ذاك الأعــدل

مخلوقــــة قد جهزت فتجهزت   حتى تراهـــا للمُعَظَّم تقتــلِ

فيها جهاز  الشــم من بُعدِ المدى
من بعده تغزوك غزو الحجفــل

فيها جهاز للحرارة عـــــامل
أشـعة حمراء فيهــا تُعمِــل

فيها جهاز للشـــــعور مخدر
فيهـا جهاز للدمــــاء محلل

فيها جهــــاز للدمــاء مميع
من بعده تمتص ما قد تـــأكل

آمنت أن إلهنـــــا ذو قدرة  
جلت عن الوصف الدقيق الأكمل


وهذا عدا الأجهزة المعروفة كالجهاز التنفسي، والهضمي، والدوري، والعصبي، والتناسلي.

المطلب الثاني:  أنواع البعوض:

1- البعوضة العادية أو المنزلية: يبلغ طولها(7) ملليمترات لونها رمادي جناحاها شفافان وليس فيهما أي أثر لأي لون . والأنثى الواحدة تستطيع أن تضع ما يقارب الثلاثمائة بيضة . هذه البيوض تبقى عائمة بضعة أيام على سطح الماء ثم لا تلبث أن تفقس في غالبيتها . فمنذ أوائل نيسان من كل عام وحتى أواخر الخريف نرى الدويدات الكثيرة تملا سطح الماء  0  هذا النوع من البعوض يستطيع أن يعطي من 5الى 6 أجيال لكن كثيراَ من الأعداء الطبيعيين لهذه الحشرة تفتك بها وتقلل من خلفها. وذكر البعوضة يتغذى من كل المأكولات : من فضلات الإنسان والحيوان إلى المواد السكرية التي يبحث عنها على النبات، وفي المنازل، وهو يعيش أسبوعياَ على الأكثر وهو لا يلسع ولا يتغذى بالدم .

و أما الأنثى فهي لا تأكل ولا تتغذى إلا بالدم : دم الإنسان  أو  دم الحيوان وهي تعيش في الصيف نحو ثلاثين يوماَ. والبعوضة لها خرطوم أنبوبي دقيق وصلب وينتهي بجزء منتفخ وهذا الجزء يحتوي على رزمة من الإبر الدقيقة والصلبة .وتضع البعوضة طرف خرطومها على عرق دموي وتغرز فيه إبرها و تبدأ بالمص عندها تفرز في الجرح من ريقها الذي يمنع تخثر الدم (تجمده ) وهو يسبب في الوقت نفسه هذا الألم المعروف في اللسعة (
)2- البعوضة الفرعونية : هي بعوضه الملاريا وبعوضة اليرقان وكلتاهما من نوع (Anopheles ) :- الأولى مسببة لحمى الملاريا و الثانية مسببه لليرقان . والاثنتان تتشابهان كثيراَ ولا يميز بينهما إلا المختصون .
      ولذلك فنحن نعتبرها كبعوضة واحدة، وهي كبيرة الحجم ويبلغ طولها من 7 الى 10 ملم .ولها على كل جناح من جناحيها الاثنين أربع بقع صغيرة مميزة تعرف بها وترى بالعين المجردة .

أما يرقاتها فهي من آكلة اللحم وليس لها أنبوب للتنفس وبالتالي فإن هذه اليرقات تبقى مسطحة وموازية لسطح الماء وليست عمودية، وذلك حتى تتنفس مباشرة من فمها . أما بيوضها فهي تضعها مفردة متباعدة وليست متلاصقة(
)ومن أعراض الملاريا التي تسببه هذه البعوضة: ارتفاع حرارة الإنسان ثم تنخفض نظاميا" وهذا يحصل بعد اللسعة بفترة تتراوح بين (4) أيام إلى (8) أيام .وفي أثناء ارتفاع الحرارة تنمو هذه الطفيليات وتصل إلى درجة البلوغ الجنسي فينشأ منها الذكور والإناث.
وهذه الأدوار من الحمى معروفة وهي تتناوب على المريض غما يوميا" أو كل يومين أو ثلاثة أو أربعة .هذه الأدوار من الحمى هي نتيجة انقسام الطفيليات  واجتياحها للجسم .وأدوار الحمى من صعود وهبوط في درجة الحرارة تسمى في عالم الطب "اللائحة السريرية" والتي بها تتميز الملاريا.(
)3- بعوضة البقر والخرفان:
 هذه البعوضة تنتشر في بعض بلاد البحر المتوسط وغالبا" على ضفاف الأنهار أو قريبا" منها. وهي تضع بيوضها في المياه النظيفة البراقة ذات القصر العنصري.  وهي حشرة صغيرة طولها لا يتعدى 5 ملم .جسمها قاتم اللون ومغطى بزغبرة صفراء قوائمها قصيرة  وجسمها ضامر . وهي تفتك بالأبقار والخرفان والماعز. تصل المراعي بكثافة كالغيمة بطيران صامت وتهاجم القطعان و الرعيان.

عندما تلسع وخصوصا" إذا لسعت الإنسان فإنها تفعل ذلك في مقلة عينه أو جفنه.ولسعتها تسبب نتوءاً جرثومياً. وأما  الحيوان فإنها تلسعه في بطنه وأعضائه التناسلية الظاهرة وتسبب له ألما شديداً.

 وعندما تتوالى اللسعات قريبة بعضها من بعض فإن هذا النتوء يمتد ويكبر ويتهيج وينتج عنه سرعة في التنفس وفي نبضات القلب مع انخفاض في حرارة الجسم. وعندما يصل الإنسان أو الحيوان إلى هذه الحالة فإنه في أيام قلائل وربما في ساعات يلقى حتفه. وهذه البعوضة سببت في كثير من  البلاد كوارث في المزارع  والمراعي والأضرار وحتى للبشر.
4- بعوضة حمى الثلاثة أيام :
 هذه البعوضة هي  صغيرة الحجم أيضا وهي معروفة بلسعتها المؤلمة جداً.وهي موجودة في بعض بلاد البحر المتوسط ولكنها تكثر جداً في شمال إفريقيا. وتضع الأنثى بيوضها  في الأماكن الرطبة والمظلمة .وأما اليرقات فإنها لا تتغذى إلا ببقايا النباتات المتحللة في الماء .لذلك فإننا نرى هذه اليرقات بكثرة في أنابيب المجاري وفي القساطل الصعبة وفي حفر المياه المبتذلة وإجمالاً في الأماكن الرطبة والقذرة. وهذه البعوضة لا تطير إلا بعد غروب الشمس وفي الليل . طيرانها سريع ولا تكشف نفسها بالطنين مطلقاً: فهي صامتة ، ولسعتها مؤلمة جداً وتسبب هياجاً في الجلد - حيناً موضعياً وأحياناً يمتد ويتسع - وذلك حسب حساسية الإنسان  أو الحيوان. 

 
لكن المشكلة في هذه البعوضة ليست لسعتها رغم ألمها الشديد بل لأنها تستطيع أن تقذف في الدم نوعاً من الفيروس يسبب " حمى الثلاثة أيام" ويتبعها انحطاط عام متواصل وهذا ينتهي غالباً إلى فقر الدم وهزال مع قروح في الجلد. ومكافحة  هذه البعوضة من الصعوبة بمكان لأن دقة حجمها يسمح لها بالدخول عبر خروم الكلة ( الناموسية العادية) (
)
الخاتمة


بعد هذا التطواف في ظلال هذه الآية العظيمة التي تكشف كغيرها من الآيات "أن الله رب الصغير والكبير، والبعوضة والفيل والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في الفيل، إنها معجزة الحياة، معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله(
) ولكن في كل معجزة لون جديد، وطعم جديد، ولفتة جديدة، على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل، لأن الهدف التنوير والتبصير، واختبار القلوب والنفوس لتتعظ وتتأدب مع صاحب الهيبة والعظمة والقدرة غير المتناهية.


في هذه الآية الكريمة تبين لنا كيف أن الله تعالى وضع كثيراً من الأسرار في هذا المخلوق الصغير الضعيف، والذي كشفت الأيام بجهود العلماء، والمستبصرين من العباد شكله، وأنواعه، وأجهزته، وقدراته التي يقف العقل أمامها حائراً، والبصر حسيراً. عندها يدرك مدى العظمة والهيبة والقدرة التي يمتاز بها الله سبحانه من خلال مخلوق صغير من مخلوقات لم يحط بكل جوانب قدرة الله فيه فكيف لو عرف كل الجوانب في كل الخلق؟!


لقد سخر الله من الكفار أيما سخرية حين ضرب لهم الأمثال من أصغر خلقه من الحشرات كالعنكبوت، والذباب، والبعوض لكن ليكشف عن عظمته، وليبقى الإنسان على مر الزمن يدرس هذه الأمثال ليجد فيها العظمة المتجددة، الدالة على ضعف الإنسان، وعظمة الديان سبحانه وتعالى.


لقد أودع الله في هذا المخلوق الصغير من الأجهزة ما لو أراد الإنسان صنع مثله على سطح الأرض لتطلب منه مساحة كبيرة، و لا يصل إلى جودة الأداء الموجود في صنع الله تعالى. كما لو نظر الإنسان إلى القدرات التي أودعها الله في أصغر خلقه لوجد أنها تقف في هيبة أمام هيبة الخلق الأكبر والأقوى متحدية بما حباها الله ما ليس عند غيرها، وقد تغلبه وترديه قتيلاً في غالب الأحيان. و صدق الشاعر حين قال:

لا تحقرنَّ صغيراً في مداعبةٍ

إنَّ البعوضة تدمي مقلة الأسدِ


كما عظمة القرآن تتجدد، وتتكشف مع التقدم البشري، ليكشف البشر مكنونات وأسرار لم يكن الأسلاف يعرفونها، أو يدرون بها، كما هو الحال في أمر البعوضة حين كشف العلم الحديث أنها تحمل مخلوقاً أصغر منها يعيش فوقها.


كل ذلك دليل على عظمة الخالق وقدرته المستحق للطاعة والعبادة والخشية والإخبات. إن علماء التفسير لم يتعرضوا لتلك العجائب في البعوض التي كشفها علم العصر من عدد الأجهزة، ووجود المخلوق الصغير الذي فوق تلك البعوضة، وهكذا يبقى القرآن يتجدد ويتحدى الخلق على مدى العصور.

الفصل الرابع عشر

النســـــــخ

معنى النسخ في اللغة العربية

الباب الثالث- الفصل الرابع عشر
النسخ

معنى النسخ في اللغة العربية


تعتبر كتابات الزهري أول وثيقة كاملة من نوعها في موضوع النسخ ويوثق الزهري مراحل النسخ كما فهمها علماء المسلمين الأوائل من المفسرين والأصوليين، لذلك فإن من الضروري أن يتم تفسير التغيرات التي تحصل في فهم موضوع النسخ في اللغة العربية وكذلك  التغيرات في فهم المفسرين والعلماء المسلمين الآخرين .


وقد توسع  النحويون واللغويون في المعنى اللغوي "للنسخ" . ولكن يمكن استخلاص معنيين رئيسيين من المعاني  التي وضعوها . 


الأول : الإزالة (الإلغاء) وهذا يتعلق بنزول الآيات المتأخرة والتي توضح وتفسر الآيات  التي نزلت مبكرا  ، وهذا يعني إلغاء حكم آية قرآنية بأخرى عندهم.


والثاني هو التغيير ، وجميع النحويين يتفقون مع الرأي الذي يقول بالتغيير بالكامل . وعلى هذا الأساس فإن النسخ عندهم استبدال المعنى القديم بمعنى جديد . وعلى هذا الأساس فقد تم إلغاء المعنى القديم وما يرافقه من معاني نصية ومعنوية ، واستبداله بمعاني جديدة  نصية وموضوعية منطقية . وهذان المعنيان الخاصان موجودان فقط في النسخ عند المفسر ين القدامى .


وقد قام إدوارد لين (Edward Lane) بتعريف مفهوم كلمة "النسخ" في معجمه العربي - الإنجليزي كما يلي :

"نسخ" :  لها عدة معاني منها : يمحق أو يبطل ، يحل  ، يطمس ، يمحو ، ويلغي الشيء بشيء آخر . أي يلغي ويبطل الشيء ويحل محله . مثال :"نسخت  الشمس الظل وانتسخته " أي أن الشمس ألغت أو أبطلت أو أزالت الظل وحل ت محله كذلك "نسخ الشيب الشباب" أي أن الكبر والهرم حل  محل الشباب.(
)  
النسخ  عند  صحابة  رسول  الله  - (-  والتابعين


وعندما ننظر في كلمة (النسخ) في مرحلة ما بعد الاستعمال اللغوي مباشرة وهي مرحلة استعمالها على ألسنة الصحابة والتابعين ، وهي البداية الأولى للتفكير العلمي ، وقبل أن تتحول فيها الاستعمالات اللغوية إلى مصطلحات علمية محددة ومستقرة، نجد الكلمة تستعمل في التخصيص، والتقييد، والاستثناء، والبيان، وما شابهها (ينظر البيان، النسخ في القرآن، وكذلك إعلام الموقعين لابن القيم). 


قال ابن القيم رحمه الله: مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام، والمطلق، والظاهر، وغيرها تارة إما بتخصيص، أو تقييد مطلق، وحمله على المقيد، وتفسيره، وتبيينه، حتى أنهم يسمون الاستثناء، والشرط، والصفة نسخا ، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر، وبيان المراد. فالنسخ عندهم، وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر.(
)  


وفي عصر التدوين ، وبداية استقرار المصطلحات العلمية وتبلورها في أطر منطقية محددة نجد الكلمة كمصطلح علمي تأخذ مسارين مختلفين  هما :

1 - مسار تفسيري استخدمه  مفسروا  القرآن  الكريم . 

2 - مسار أصولي  تشريعي استخدمه الأصوليون .(
)  

النسخ  عند  مفسري  القرآن  الكريم

 
لقد كان فهم المفسرين للقرآن  الكريم مثل (ابن عباس ومجاهد) معنى النسخ  على أربعة  أوجه:


أولاً :  التخصيص  :  ويطلق  على  المعنى  المحدد  للآية  القرآنية والذي يعطي نفس المعنى العام كما في قوله تعالى:( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْر     ِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ     كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا  الزَّ     كَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( (التوبة:5)  .   وهذا بشكل عام ولكن بعض الآيات تفسر أن الناس في هذا الكتاب (القرآن) غير مشمولين في هذا الأمر .

ثانياً  : التقييد : فالزكاة تجمع من المسلمين ولكن إنفاقها يكون على فئة معينة ومحدودة من الناس كما ورد في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَا     كِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( (التوبة:60).    


ثالثا  :  الاستثناء ، فعلى سبيل المثال ، سمح القرآن الكريم  لرجال المسلمين بالزواج من أي امرأة باستثناء أمهاتهم ، وأخواتهم ، وبناتهم وبنات إخوانهم وأخواتهم . وهذه الأمور تقع تحت تصنيف الاستثناء . وفي مثل هذه الحالة فإن القرآن لا يلغي قواعد الزواج بشكل عام . لكنه يمنع الزواج من المحارم فقط .


ومثال آخر على الاستثناء كما في الآية الكريمة التالية : يقول تعالى:( إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ( (العصر:2-3)  .   فالجزء الأخير من الآية هو استثناء ، ولا يلغي المعنى السابق كاملا  ولكن يضيف معنى جديدا.


رابعا  : الاضطرار:والمعنى الرابع للنسخ يتعلق بالضرورة الملحة والمواقف المجبرة التي تظهر مع المسلمين . فعلى سبيل المثال ، يعتبر أكل الميتة محرما  ، ولكن إذا  ضل شخص (إنسان) في الصحراء وقد وصلت به شدة الجوع إلى الموت ، ففي هذه الحالة يحل له أن يأكل الميتة إذا  كانت تنقذ حياته . حيث أن القرآن الكريم يعتبر أن أهم شيء هو حياة الإنسان ; ومع زوال هذا المأزق والحالة فإنه لا يسمح لهذا الشخص أن يأكل من هذا الطعام مرة أخرى ، وتعود الحرمة .


كما تركزت كتابات الزهري على الأنواع المختلفة من "النسخ" ومعانيه النصية واللغوية . لذلك يعتبر من الممتع والضروري أن ندرس هذه الوثيقة المهمة والتي تزودنا بالفهم والطريقة التي فهم بها الزهري و المسلمون القدامى أسس الأحكام القرآنية .

النسخ عند الأصوليين


وكما ذكرنا سابقا  ، فقد قام علماء الأصول بمناقشة مصطلح "النسخ" بالتفصيل . والنسخ عندهم تبديل حكم بآخر لانتهاء أمد السابق، وهذا يعني أن الأصوليين حددوا معنى "النسخ " في تفسير محدد واحد بدلا  من التفسيرات والمعاني العديدة السابقة عند المفسرين.


وهذا يدل على عدم اتفاق النظر في مفهوم كلمة "النسخ" في رأي كل من الأصوليين والمفسرين .

النسخ عند المؤلف

 
إن القرآن الكريم الذي هو معجزة رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  الكبرى، والذي قال تعالى في حفظه:

  إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ،  لا مبدل لكلماته ،  ألر كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ،  ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ، فهذه الآيات وغيرها تشهد بأن القرآن قد أحاطه الله تعالى بكافة أنواع الحفظ، وإن القول بإبطال أو إلغاء حكم مع وجود التلاوة أمر يناقض الحفظ، ويوحي بالاختلاف وعدم الوضوح، مع انعدام الدليل الذي لا يتطرق إليه الاحتمال في هذا الصدد، إضافة إلى أن الله تعالى يقول: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت  وهو النص الأليق والفهم الأولى بكتاب الله تعالى فإني لذلك أرى رأيا جديدا في المسألة يتفق مع المفسرين في فهم النسخ إلا في قولهم"إن الآية تتلى مع إلغاء حكمها" فإني لا أوافقهم فيه، كما أخالف الأصوليين في هذا الرأي بعينه، وأرى أن كتاب الله تعالى الذي بين أيدي المسلمين يعمل به كله تلاوة  وحكما ، وما يراه المفسرون أو الأصوليون مما لا يمكن تطبيقه، فإنه يطبق في مثل ظروفه التي طبق فيها في عهد التنزيل، ولست أبحث فيما يتعلق بمفهوم منسوخ الحكم والتلاوة ، ولا منسوخ التلاوة دون الحكم لأنهما أمران قد انتهى فهم العلماء فيهما إلى قرار. ومر دورهما في حياة النبي  -صلى الله عليه وآله وسلم – 
لقد هالني الكثير من الأقوال في النسخ، تلك التي تلغي أحكام الله تعالى، مع ما في تلك الآيات من جمال الأحكام، وحسن الأدب، وكمال الأخلاق، وحسن التربية، والسير في مدارج الكمال. فانقدح في ذهني كيف يمكن قبول هذا من قبل علمائنا عليهم رحمات الله تعالى، دون أن يستندوا إلى حديث يقول فيه النبي  - صلى الله عليه وسلم -  بأن آية كذا من سورة كذا نسخت آية كذا من سورة كذا، مع العلم أن أخص خصوصياته   - صلى الله عليه وسلم -  نقل إلينا، كتقبيله لزوجته، وغشيان أهله، وأسفاره، وسراياه،  وغزواته، مع أن موضوع النسخ قد عظَّم العلماء شأنه، ونبهوا على أهميته، وهم يعرفون أن الأصل عدم النسخ في القرآن الكريم، وأن الجمع بين الآيات هو الأولى.


وبدراسة أحوال المسلمين عن قرب، يتبين لكل ذي لب، أن المشكلة ليست مخالفة أحكام فحسب، وإنما بعد  وجهل  عن منهج الرب، فالإسلام الحق في غياب، إلا ما كان من الطائفة المنصورة، فقد غطي جل الإسلام بالأنقاض والتراب، فلا العقيدة واضحة في الأذهان، ولا الأحكام ميسرة للتطبيق، وصار كل امريء يفصل إسلامه كما يحلو له، ويدعي أنه الوحيد الذي على الحق، 
فتعدد الإسلام بتعدد الطوائف والناس، مما ينذر بمزيد من الدمار والإفلاس، والناس عن تدبر كلام ربهم في ذهول، وعن طلب الحق ونصرته في خمول، فصارت الحقيقة تبرا  في تراب، وحقيقة في سراب، فشمرت عن ساعد الجد عند هذا الحد لتصفية ما تعكر من نبع الإسلام، وتوضيح ما تشوه من الأحكام.   ولقد وضعت نماذج أربعة فصلت فيها القول تتعلق بأمر القبلة، وحقوق النساء الأرامل، وتحريم شرب المسكرات، وأحكام قيام الليل، فعمقت البيان، وأرسيت البنيان، ودعمت الأركان، وبينت ضلال فكرة النسخ، وما ولدت للأحكام من مسخ، وأن ذلك لا يصلح في الدين، ولا يخدم المسلمين، ناهيك عما يقوض من بنيان الإسلام، ويضع الخنجر بيد العدو والصديق، مما حير الناس، ولبس عليهم الحق. 


ولكني رأيت الآيات القرآنية تعلم المسلم كيف يتدرج في مدارج الكمال حسب قدرته واجتهاده، فالصلاة المفروضة هي الحد الأدنى، وفتح له باب النوافل ليزيد ما يشاء. والزكاة المفروضة الحد الأدنى في العطاء، وباب الصدقة مفتوح ليرقى في البر ما شاء. وصوم الفريضة الحد الأدنى من الصيام، وهناك صوم التطوع ليرقى فيه كما يحلو له، وهكذا في كل العبادات. ولقد أيدت ما وصلت إليه بأقوال السلف الصالح في غالب المسائل، فليس ما قلته بدعا ، ولا كفرا ، كما يظن أهل البضاعة المزجاة، الذين أعماهم التقليد، فأشغلهم عن التدقيق والتمحيص.


وهناك آيات في التقوى، فأدنى التقوى  (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( (التغابن:16) ، وأعلاها ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( (آل عمران:102) .   وفي الحقوق عدم تجاوز الحد  ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ  ( (الشورى:40) .  مع من أساء إليك، وأعلاها  ( وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ( (الشورى:43) ، وقد بلغ القرآن قمة البيان في الحث على  الحلم والصبر  ( وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( (آل عمران:134)   ، وفي اختيار العقيدة دون إكراه ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ( (البقرة:256)  .  

ومن المحزن أن يقول العلماء بأن هذه الأخلاق، والآداب آياتها منسوخة بآية السيف، سبحان ربي هذا بهتان عظيم!!! 


كيف يُقبل هذا؟ أيُجرَّدُ الإسلام من كل الآداب والأخلاق والمحاسن والرحمة والقدوة، ويبقى دينا جافا قاسيا لا يعرف إلا سفك الدماء، وقتل الأبرياء، والتحكم بالناس، ففتحوا بذلك بابا واسعا  للأعداء ليدخلوا منه علىنا، فيطعنوا في ديننا، وكتاب ربنا، وينفروا عنه الناس، فيقولوا الإسلام دين السيف، انتشر به، فقد كذب الأعداء، ولكنهم فهموا ذلك بسبب ظلم العلماء لآيات القرآن، ولي أعناقها للمعاني التي يريدون، والاستغناء عن أحكامها بهذه السهولة.


نظرت إلى ما كتب العلماء في الناسخ والمنسوخ والتفسير والأصول، فوجدت أن شيخ المفسرين ابن جرير الطبري قد وضع معيارا في النسخ لو أخذ به في جميع القضايا التي قيل فيها النسخ لما كان وصل الأمر  إلى ما قال به أهل القول بالنسخ أبدا .  كما أنني وجدت أول من كتب مخطوطة في النسخ قتادة بن دعامة السدوسي(ت:117 أو 118 هـ )(
) ، لكنها مخطوطة ناقصة، ووجدت مخطوطة لابن شهاب الزهري (50-124هجرية)، فرأيت الاعتماد عليها كأول مخطوطة تكتب كاملة في الموضوع، والنظر فيها مع الاعتماد على ما وصلت إليه من نتائج جمعتها في السنين الطوال التي مضت، ومنها ما قاله كتاب طبع في موسكو يتكلم عن فكرة النسخ، وأنها تؤكد الاختلاف في القرآن مع أن العلماء يدافعون عنها، قلت في نفسي كيف يكون ذلك والله تعالى يقول:
   (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ( (النساء:82) ، فإن الكاتب مع عدائه للإسلام معذور فيما يقول لما ورد من سخافات اطلع عليها تجاوزت حدود العقل السليم في موضوع النسخ، والحق في ذلك كله إلى من انتسب إلى الإسلام ، وصار يهرف بما لا يعرف..


وكما هو معلوم من قوله تعالى  : ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً  ( (الاسراء:9) .   وقد مرت السنون، وهذه الحقيقة لا تزداد إلا تأكيدا وإشراقا.. وهتف أحرار الناس في مشارق الأرض ومغاربها من مسلمين وغير مسلمين بأنه لا صلاح للمجتمع البشري إلا في ظلال تشريعات القرآن، ونظامه العام.


فمن أعلام المنادين بذلك من الغرب الأستاذ الفرنسي (لامبير) الذي كان يوجه تلاميذه المصريين أن يعنوا بوضع رسائل الأستاذية (الدكتوراه) في قضايا الشريعة الإسلامية، مبينا  دور الشريعة في إمداد نصارى أوروبا في العصور الوسطى بقسط وافر من النور.


ويقول الدكتور "تارا" : "لا يمكن لمدنية من المدنيات أن تدعي بأنها لم تتأثر من قريب أو بعيد بدعوة هذا النبي الكريم ودينه وتشريعاته"(
).  ... وتلمح هذه الحقائق في دعوة "لوثر" الثائرة على الكهنوت النصراني، وفي تحرير المرأة الهندية من عبوديتها، وفي إعلان مبدأ المساواة بين الطبقات في الهند وفي غيرها، فقد سبق الإسلام بهذا - نظريا بنصوص القرآن والسنة المتواترة، وعمليا بتزويج الرسول زينب بنت جحش ذات الحسب والنسب بزيد بن حارثة معتوق النبي رغم أنها إبنة عم الرسول، ثم تزوجها النبي من بعده ليحطم ما بقي من آثار الفوارق الاجتماعية التي كانت تدعو إلى انحطاط المرأة إذا تزوجت برقيق أو معتوق. وقد حذا حذوه غاندي حين زوج ابنه الأكبر بواحدة من المنبوذين حتى يرى الهندوس عمليا أنه لا فارق ولا اضطهاد ولا نجاسة"(
).  
دفع مزاعم الغربيين


يقول مدير المجلة الفرنسية ( ريفو نارمنتير) المسيو هنري دشامبون: لولا انتصار جيش شارل مارتن الهمجي على تقدم العرب في فرنسا، لما وقعت فرنسا في ظلمات القرون الوسطى، ولما أصيبت بفظائعها، ولا كابدت المذابح الأهلية الناشئة من التعصب الديني والمذهبي، ولولا ذلك الانتصار البربري لنجت إسبانيا من وصمة محاكم التفتيش، ولولا ذلك لما تأخر سير الحضارة والمدنية ثمانية قرون..


نحن مدينون للشعوب العربية بكل محامد حضارتنا، في العلم والدين والصناعة، مع أننا نزعم اليوم أن لنا حق السيطرة على تلك الشعوب العريقة في الفضائل.  وحسبها أنها كانت مثال الكمال البشري مدة ثمانية قرون، بينما كنا يومئذ مثال الهمجية، وإنه لكذب وافتراء ما ندعيه من أن الزمان قد اختلف، وأنهم صاروا يمثلون اليوم ما كنا نمثله نحن فيما مضى(
).  


ويقول بيرلوني الفرنسي: عندنا - نحن الأوروبيون - يعتبر من الحقائق الثابتة أن الإسلام دين من أديان الظلام الفكري التي تحول بين معتنقيها والنور، وهو يجلب الركود إلى الشعوب، ويضع أمامها العقبات في سيرها نحو ذلك المجهول الذي ندعوه بالتقدم. وهذا يدل - قبل كل شيء - على الجهل المطبق بتعاليم النبي، وفوق ذلك هو نسيان مذهل لشهادة التاريخ، لأن الإسلام منذ القرن الأول قد جعل يتطور ويتقدم رغم الأجناس المتباينة، ونحن نعرف أي صعود سريع ذلك الذي منح الناس إياه إبَّان حكم الخلفاء الأولين(
).  

الإسلام دين التشريع والمدينة


ومما قال الدكتور انريكوا نساباتو: إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوروبية، بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتا .


وقال مستر ولز أكبر مؤرخي هذا العصر: كل دين لا يسير مع المدنية في كل طور من أطوارها فاضرب به عرض الحائط ولا تبال، لأن الدين الذي لا يسير مع المدنية جنبا إلى جنب لهو شر مستطير على أصحابه يجرهم إلى الهلاك، وإن الديانة الحقة التي وجدتها تسير مع المدنية التي 
سارت، هي الديانة الإسلامية... وإذا أراد الإنسان أن يعرف شيئا من هذا فليقرأ القرآن، فإن كثيرا من أنظمته تستعمل في وقتنا هذا.. وستبقى مستعملة حتى قيام الساعة، وإذا طلب مني أحد القراء أن أحدد له الإسلام فإني أحدده بالعبارة التالية: "الإسلام هو المدنية". وهل في استطاعة إنسان أن يأتنا  بدور من الأدوار كان فيه الدين الإسلامي مغايرا للمدنية والتقدم؟ !..


إن محمدا  - صلى الله عليه وسلم -  هو الذي استطاع في مدة وجيزة تقل عن ربع قرن أن يكتسح دولتين من أعظم دول العالم، وأن يقلب التاريخ رأسا على عقب. وأن يكبح جماح أمة اتخذت الصحراء مسكنا لها، واشتهرت بالشجاعة ورباطة الجأش، والأخذ بالثأر واتباع آثار آبائها.. ولم تستطع الدولة الرومانية أن تغلب الأمة الإسلامية على أمرها.. فمن ذا الذي يشك أن القوة الخارقة للعادة التي استطاع محمد  - صلى الله عليه وسلم -  أن يقهر بها خصومه هي من عند الله؟!


وقال المسيو سباستيان شارلتي: لقد مات الشرق بموت "دارا"(
)، وعادت إليه الحياة على يد محمد(
).  


وممن نصحوا بالأخذ بالشريعة الإسلامية من علماء الغرب "بيولا كازيللي«، والأستاذ "شبرل« عميد كلية الحقوق بجامعة "فيينا"، والأستاذ (فمبري)، و "جوزيف كوهلر" العالم القانوني الألماني، و"هوكنج« الأمريكي أستاذ الفلسفة بجامعة (هارفرد)، والأستاذ "ليفي أولمان" الأستاذ بكلية الحقوق بباريس. وغير هؤلاء كثيرا أمثال العلامة "سانتيلانا" الذي يقول في بعض مؤلفاته: "إن في الفقه الإسلامي ما يكفي المسلمين في تشريعهم المدني - إن فيه ما يكفي الإنسانية كلها"..
القرآن والعلوم المعاصرة


قال  "ألكس لوازون"  الفيلسوف الفرنسي: لقد خلف "محمد« للعلم كتابا هو آية البلاغة، وسجل للأخلاق، وكتاب مقدس، وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثا، أو المكتشفات 
الحديثة، مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية، فالانسجام تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية، مع ما نبذله من المساعي للتأليف بين النصرانية وبين القوانين الطبيعية(
). 


وقال الدكتور" رينيه جينون" الذي أسلم وتسمى بعبد الواحد يحي عن سبب إسلامه: إنني تتبعت الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبية، والصحية، والطبيعية، والتي درستها من صغري وأعلمها جيدا، فوجدت هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة، فأسلمت لأني تيقنت أن محمدا  - صلى الله عليه وسلم -  أتى بالحق الصراح من قبل ألف سنة، من قبل أن يكون معلم أو مدرس من البشر.


ولو أن كل صاحب فن من الفنون، أو علم من العلوم قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما نعلم جيدا، كما قارنت أنا - لأسلم بلا شك - أن كان ناقلا خاليا من الأغراض(
).  

الإسلام في نظر نصارى الشرق


يمجد كثير من النصارى الشرقيين شرائع الإسلام بعد دراسة وتمحيص، منهم الأستاذ "فارس الخوري" العالم والسياسي السوري الذي يقول في ذكرى مولد النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - :


إن الذي جاء به محمد أوفى الأديان وأتمها وأكملها، وقد ضمت شريعة الإسلام أربعة آلاف مسألة علمية واجتماعية وتشريعية هامة، ولم يستطع علماء القانون المنصفون إلا الاعتراف بفضل الذي دعا الناس إليه من تشريعات باسم الله، والاعتراف بأنها متفقة مع العلم، مطابقة لأرقى النظم والحقائق العلمية.


وإن شريعة الإسلام قد عينت للناس حقوقهم وواجباتهم وأصول تعاملهم على أسس تعد من أرقي دساتير العالم وأكملها(
).  بل إن شيخ ملاحدة الشرق العالم الشهير "الدكتور شبلي شميل" يقول بوضوح وصراحة: إن القرآن فتح أمام البشر أبواب العمل للدنيا والآخرة، وجاء لتربية الروح والجسد بعد أن أوصد غيره من الأديان تلك الأبواب،  فقصر وظيفة البشرية على الزهد والتخلي من هذا العالم(
).  

الشريعة في نظر المسلم


وأما موقف الباحثين المسلمين فلا حاجة لذكر عقيدتهم في دينهم، لأنه لا يكون المسلم مسلما إلا إذا رضي بدينه في عباداته، وتشريعاته صادقا مسلما: ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً( (النساء:65) .  

موقفي من الآيات المدعى عليها بالنسخ


لقد درج جمهور الناظرين في القرآن على إهمال النظر في بعض آيات القرآن الكريم، فيتعرفوا على ما فيها من قسط وافر من النور والجمال والحكمة والتربية للعمل بذلك، فقالوا إنها منسوخة قد بطل العمل بها بعد أن كان ثابتا مقررا، لنزول آيات أخرى تعارضها، فكفاهم من نور القرآن ما عرفوا أنه غير منسوخ. وإني لست معهم في ذلك بل كتاب الله القرآن بآياته كلها محكم يجب العمل به، ودعاية النسخ لا تقوم على دليل من عقل أو نقل أو إجماع يمكن السكوت عليه.


وقد أطلت المدنية بعد نزول القرآن قديما وحديثا بنظم وآراء في التشريع والاجتماع والتربية، فقال دعاة الإسلام: إن القرآن سبقنا بخيرها في آياته المحكمات، وسكتوا عن الحديث في الآيات التي قيل عنها منسوخة، فكان من الواجب ألا نقطع عن ركب الحضارة ومنتديات الآراء هذه الآيات الكريمة من أجل أن إنسانا - مهما كان شأنه - يقول إنها منسوخة.


والعجب أن نقبل بذلك ونغفل آيات من القرآن فنقول بنسخها، بينما نجد غيرنا مثل المستشرق الدكتور "موريس" يصف آيات القرآن ويقول في مقدمة ترجمته للقرآن: إن هذا هو الكتاب الذي ادخرته العناية الأزلية لبني البشر، وإن هذا الكتاب ندوة علمية للعلماء، ومعجم لمن يطلب اللغة، ودائرة معارف لمن يطلب الشرائع والقوانين، ويمكننا أن نقول: إن جميع الكتب السماوية التي أنزلت قبله، لا تساوي أكثر من آية من آياته(
).  


وسوف ترى كيف أتعرض لمسائل النسخ في هذا الكتاب وأثبت بطلانها وضعف القول بها، وعدم التسليم لمن قال بذلك، فإن ديننا يعرف بالحق لا بالرجال فتنبه(
).  

قبسات عن  مجامع البحوث الإسلامية


بتاريخ 25 محرم عام 1395ﻫ الموافق 6 فبراير 1975م اجتمع مجمع البحوث الإسلامية التابع لجامعة الأزهر بمصر، ونظر أحداث جمهورية الصومال الأخيرة في تلك الآونة، وما يسام به علماء المسلمين من تعذيب وتشريد، وإزهاق لأرواحهم لأنهم يدافعون عن الحق والدين، وإهدار أحكام الشريعة الإسلامية، ونسخ القرآن، ومساواة المرأة بالرجل في الميراث، مما ترتب على معارضتهم هذه أن نفذت الحكومة الصومالية هناك حكم الإعدام في عدد كبير منهم، مما جعل مجمع البحوث يصدر بيانا بشأن ذلك نصه:


"إن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ليهولنه أن يوجد فيمن انتسب إلى الإسلام، من يطعن في كتابه فيزعم في خطبة علنية أن نصفه منسوخ أو متناقض وقد بطل العمل به.


تلك هي الصيحة الآثمة الباطلة التي رمي بها الإسلام وكتابه، وهو الكتاب الذي يقول الله فيه: ( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ( (البقرة:176) ، وهو الكتاب الذي أحكم بيانه، وفصلت أحكامه  ( الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ( (هود:1) ، وأنه الحق الذي لا مرية في صدقه، ولا اعتراض عليه  ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ  ( (البقرة:2) .    إن هذه الدعوة كفر بكتاب الله.


وإن مشيخة الأزهر لتهيب بالعالم الإسلامي، بل بكل مسلم أن ينصب نفسه لاتقاء هذه الآثام، ومدافعة هذه الشرور." أ. ﻫ.  (
)

وإنني لمن المسلمين الذين يريدون أن ينصبوا أنفسهم لاتقاء هذه الآثام، ومدافعة هذه الأضرار والشرور حسبما أستطيع فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وطاقتها. 

وقد كتبت في ذلك أطروحة دكتوراه في عقر دار أعظم دول الغرب؛ أمريكا، بينت فيها نسخ القرآن للتوراة والإنجيل

 وغرضي من هذه الأطروحة الأمور التالية :

1- أن القرآن الكريم قد نسخ الأحكام العملية للتوراة .
2- وأن نسخ شريعة لشريعة جائز  عقلا ونقلا وواقع فعلا.

3- وأن الهدف من نزول القرآن الكريم تخفيف الأحكام العملية على الناس.
4- وأن القرآن الكريم آياته محكمة لا نسخ فيها. وكل آية من آياته يجب على الناس أن يقرؤوها وأن يعملوا بها. ويتأكد هذا أكثر عند تخلف الحكومات الإسلامية عن إقامة الأحكام الشرعية.

5- وأن هذا القرآن المتداول في أيدي الناس الآن هو الذي نزل به الروح القدس (جبريل) عليه السلام على النبي محمد  - صلى الله عليه وآله وسلم -  . وما كان قد نزل ونسخ فكان في حياة النبي  - صلى الله عليه وسلم -  ولا مجال لتدوينه في القرآن، وما نزل شيء وضاع، بل محفوظ بحفظ الله له.

* * *


ومن الأهمية بمكان أن أبين لك تفصيلا عن اليهود وتوراتهم تذكيرا للناس:

أولا  : فقد تحدثت التوراة بأن الله تعالى اصطفى ذرية إبراهيم النبي  - صلى الله عليه وسلم -  ليكون منهم هداة الأمم، وأن الأمم تهدى بنبي مشرع من آل اسحق، ومن بعده نبي مشرع من آل إسماعيل(
).  وفي أيام وجود بني إسرائيل في بابل سنة 586 ق.م. اتفقوا على أن يقولوا للناس: إنه لا نبي مشرع من آل إسماعيل. لا تكون الأنبياء من آل إسماعيل أبدا .  وإن سبب هذا الاتفاق على هذا القول العداء الذي بين بني إسرائيل والعرب بني إسماعيل، وكان عداء  لا يطاق ظل مستمرا  إلى عصرنا الحاضر، وسيبقى إلى الأبد بحجة أن العرب لم يساعدوهم ضد الرومان. يدلك على هذا العداء ما ورد في سفر نحميا ففيه أن اليهود العبرانيين لما رجعوا من بابل وأرادوا بناء سور لمدينة أورشليم (القدس) اتحد العرب مع بعض الأمم ضد اليهود وأجمعوا على حربهم وهدم أورشليم، فقال ما نصه: (ولما سمع سنبلط وطوبيا والعرب والعمونيون والأشدوديون أن أسوار أورشليم قد رممت، والثغر ابتدأت تسد غضبوا جدا. وتآمروا جميعهم معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضررا...الخ.)(
)  


ولقد سكن اليهود بين العرب بعد خراب أورشليم على يد تيطوس الروماني سنة (70 ) وعملوا على الفرقة والقتال، وتأليب الأوس على الخزرج، وتأليب الخزرج على الأوس. وأنكروا نبوة محمد  - صلى الله عليه وسلم -  وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وساعدوا كفار العرب على حربه، ودست اليهودية السم في طعامه، وحاولوا قتله بحجر يلقوه من فوقه لولا أن الوحي أخبره بذلك. 
وحاربوا المسلمين في خيبر وغيرها. وفي الكتب الكثير من ذلك. وسبب ذلك العداء المتوارث من زمن بابل. وهو الذي اضطر الأحبار أن يكتبوا في التلمود هذا القول المأثور والمشهور:
" أربعة أوجدها الله ثم ندم على ذلك وهي: تشريد اليهود، وخلق الكلدانيين، ووجود العرب، والنزوع إلى الشر"(
).  


وقد أشار القرآن الكريم إلى عداء اليهود والمسلمين في أكثر من آية. كما قال تعالى : (مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ( (البقرة:105) .


ومما يجب عدم تجاهله أن يعرف الناس أن اليهود كانوا أصحاب ملك وشريعة، ويعز عليهم أن ينتقل ملكهم إلى بني إسماعيل، أو أن تنسخ شريعتهم بشريعة نبي من بني إسماعيل. كيف يكون ذلك وهم من نسل الحرة سارة زوجة إبراهيم  - صلى الله عليه وسلم -  والعرب من نسل إسماعيل وأمه هاجر الجارية، وهم متعلمون، والعرب أميون، وفيهم نبوات كثيرة، والعرب ليسوا كذلك. كما أن العرب لم يقفوا معهم أيام حرب البابليين لهم.  وهذه الأسباب بمجموعها حدت بهم أن يغيروا نصوص التوراة في بابل. وادعاؤهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، والأنبياء تأتي منهم، ولا نبوة البتة في نسل آل إسماعيل.  


فكيف يتصور العقل مدى الحقد والحسد الذي سيصابون به إذا خرج نبي مشرع من آل إسماعيل؟!


مما جرهم للكيد والدس للإسلام وأتباعه. والتشكيك بتعاليمه ما أوتوا لذلك سبيلا، والقضاء عليه إذا استطاعوا. ولهم في الكيد والدسائس خبرة وذراع طويلة، كيف لا وبولص منهم الذي غير مجرى النصرانية كما هو معلوم في مواضعه. فقد عملوا حربا على الإسلام وأهله منذ بزوغ فجر الإسلام والقرآن يتنزل على النبي محمد  - صلى الله عليه وسلم - .  وقد أخبر القرآن باستمرارية الكيد والتشكيك والحرب ما بقي في الأرض نفر من أهل الكتاب.  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ  ( (آل عمران:100)   . 

 
إن كون العرب أميين في بدء الإسلام لا يعرفون القراءة والكتابة كما تعرف ذلك اليهود، فما الذي يمنع أن يدخل في الإسلام يومئذ يهود يظهرون الإسلام، ويشككون في آدابه وتعاليمه، ويقولون بنسخ بعض آياته ليتوصلوا بذلك إلى الطعن فيه، وإقناع المسلمين بذلك، وإبعادهم عن تعاليم السماء : (وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ( (المائدة:61)(
).  


في تلك الفترة كان الناس يتسابقون للدخول في دين الإسلام من أهل البلدان المفتوحة، وهم عجم غير عرب، فاضطروا لتعلم العربية وآدابها، وهذا التعلم يحتاج إلى زمن ليس باليسير، فما الذي يمنع اليهود من بث سمومهم ، ونفث أحقادهم، والعمل على نشر التأويلات الفاسدة لمعاني الآيات القرآنية، فيصدوا الناس عن دين الله تعالى، بعدما أخفقوا في إطفاء نوره بالحرب المعلنة: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ( (المائدة:64) .  


وإني لأعذر المشتغلين بالعلوم الإسلامية من المخلصين الذين ظهرت منهم هنات كنا نود، وهم كانوا يودون لو كانوا بعيدين عنها بعد الخافقين، لما وصلهم من تلك الدسائس التي غفلوا عنها اطمئنانا أنها جاءتهم عن أناس كانوا لا يشكون فيهم، علما أنها تم تدليسها، ومن شك في هذا فليجبني عما كتبه أهل مصطلح الحديث، حيث جاء فيه ما نصه:


"إن الرجال الذين تكلم فيهم بالضعف من رجال مسلم مائة وستون، والذين تكلم فيهم من رجال البخاري ثمانون لم يكثر من ذكر حديثهم، وغالبهم من شيوخه الذين خبرهم ومارس حديثهم" أ. ﻫ. (
) 


إن خبرة اليهود الطويلة التي استفادوها من تاريخهم الطويل سخروها في وضع التشكيك في القرآن ليصل مستقبل أمة الإسلام إلى ما وصلوا إليه من الفرقة وذهاب الريح. وكلنا نعلم كتاب اليهود التلمود الذي جمع الروايات الشفوية، على زعمهم، من كلام موسى و هرون ، والأنبياء والعلماء.  فالربانيون يؤمنون به، والقراؤون يلعنون من اشتركوا فيه. وقد تشددوا في تفسيرات التوراة حتى هجرها الناس ورفضوها، لذلك عمدوا لما يلي:


1- وضع أحاديث نبوية تهدف إلى وضع أحكام زائدة عن أحكام القرآن ليوقعوا الناس في الحرج والمشقة فيتخلوا عن الدين.


2- وضع التفسيرات الملتوية لبعض الآيات القرآنية، ينسبوه تارة للنبي  - صلى الله عليه وسلم - ، ومرة إلى كبار الصحابة، وعلماء المسلمين ليصرفوا الناس عن القصد الإلهي الصحيح من إنزال كتابه.(
) 


بذلك فرقوا المسلمين إلى شيع وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون. فيقوم المصلحون للإصلاح فيغضب أهل الأهواء والبدع فتقع الواقعة بين المسلمين، فيفرح اليهود بذلك ويسعدوا. فإن لم يكن ذلك كذلك فما هذا العبث الذي يذكر في كتب التفسير مما لا حصر له من الإسرائيليات التي يتورع العاقل عن ذكرها.


يقول الله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( (الحج:52)  .  

ففي تفسير القرطبي ما يلي :

1- " تَمَنَّى": أي قرأ وتلا. و" أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ" أي قراءته وتلاوته. أي عاقل يفسر التمني بالقراءة والتلاوة؟ لقد فسرها المغرضون بذلك واخترعوا بيتا من الشعر ليساعدهم على غرضهم هو: 
 تمنى كتاب الله أول ليلة
   تمني داود الزبور على رسل


وجاء أئمتنا يرحمهم الله فنقلوا بحسن النية. ثم أجهدوا أنفسهم في التصحيح.  وغرضهم أن يقولوا: إن الرسول  - صلى الله عليه وسلم -  قرأ وتلا قرآنا في مدح الأصنام . والله تعالى يقول: (  وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ( (النجم:4)   . فكيف نكذب ما جاء في سورة النجم المكية، ونصدق التفسير لآية سورة  الحج المدنية؟!!!

2- بعد هذا التفسير المغرض زادوا كلاما في القرآن ونسبوه إلى ابن عباس رضي الله عنهما ليكون كلامهم حجة.  والله يعلم أن ابن عباس بريء من هذا.  كتبوا هكذا "وما أرسلنا من رسول ولا نبي ولا محدث" لقد زادوا "ولا محدث" ولماذا كان ابن عباس وحده هو الذي أضافها؟ أليس ذلك طعنا في القرآن?  وأضافوا إليه أيضا أنه قال: إن شيطانا يقال له الأبيض كان قد أتى رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  في صورة جبريل عليه السلام وألقى في قراءة النبي  - صلى الله عليه وسلم - : تلك الغرانيق العلا. وإن شفاعتهن لترتجى.

3- روى الليث عن يونس عن الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال: قرأ رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -   ( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى( (النجم:1)  فلما بلغ  ( أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى . وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى( (النجم:20-19)  سها فقال: " إن شفاعتهن لترتجى" فلقيه المشركين والذين في قلوبهم مرض فسلموا عليه وفرحوا. فقال: " إن ذلك من الشيطان" فأنزل الله تعالى :  (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( (الحج:52). أنظر كيف حبك اليهود طعنهم في القرآن بسند عن فلان عن فلان...الخ. ثم قووا طعنهم بروايات أمثال ما رواه الواقدي عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبدالله قال: سجد المشركون كلهم إلا الوليد بن المغيرة فإنه أخذ ترابا من الأرض فرفعه إلى جبينه وسجد عليه وكان شيخا كبيرا - ثم ليزيدوا كلامهم وجاهة قالوا: ويقال إنه أبو أحيحة سعيد بن العاص - حتى نزل جبريل عليه السلام فقرأ عليه النبي  - صلى الله عليه وسلم -  فقال له: ما جئتك به، وأنزل الله  ( وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ( (الاسراء:74)  .   وفي البخاري أن الذي أخذ قبضة التراب هو أمية بن خلف. فيا للعجب أيخفى التوحيد على رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - ، ويخفى عليه هذا الأمر لهذه الدرجة التي لو صدقناها لفتحت باب الشك في الوحي كله، والله تعالى يقول: ( مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى .وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى .إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ( (النجم:2-4) ، وقال : (وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ

 .وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ . إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ( (الشعراء: 210-212).   فإن صدقنا باطل الروايات، فقد كذبنا نور هذه الآيات.

4- وقصدهم أن الشيطان قد ألقى ألفاظا مسموعة بها حصلت الفتنة. والتفاسير مطبقة على أن ذلك صدر من النبي  - صلى الله عليه وسلم - ، وحاشاه  - صلى الله عليه وسلم -  أن يحصل منه ذلك.

5- وهكذا ترسخت الفكرة بهذا القول وصار العلماء يجتهدون في الرد عليها، وهذا لو سلمنا به لحطم الديانة الإسلامية ولأتى عليها من القواعد. من ذلك رد القاضي عياض: إن النبي  - صلى الله عليه وسلم -  كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلا، ويفصل الآي تفصيلا في قراءته كما رواه الثقات 
عنه، فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات ودسه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات محاكيا نغمة النبي  - صلى الله عليه وسلم -  بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار، فظنوها من قول النبي  - صلى الله عليه وسلم -  وأشاعوها.  ويقول القرطبي موافقا على ذلك محتجا بما رواه سليمان بن حرب إن "في" بمعنى عند أي ألقى الشيطان عند أمنيته. أي ألقى الشيطان في قلوب الكفار  عند تلاوة النبي  - صلى الله عليه وسلم - . لا أن النبي تكلم به. وهم يثنون على الطبري الذي أخرجهم من هذه الورطة، وما من أحد اهتدى لها إلا الطبري ليقوم بنفي هذه الفرية ضد النبي  - صلى الله عليه وسلم -  ، وضد الدين الإسلامي.

6- وحكى الكسائي والفراء جميعا  "تمنى«
إذا حدث نفسه وهذا هو المعروف في اللغة.  وقال أبو الحسن بن مهدي: ليس هذا التمني من القرآن والوحي في شيء. وإنما كان النبي  - صلى الله عليه وسلم -  إذا صفرت يداه من المال ورأى ما بأصحابه من سوء الحال تمنى الدنيا بقلبه ووسوس له الشيطان. وهذا يثبت أن التمني هو "حديث النفس" أي أنه يحصل للنبي كما يحصل لأي واحد منا، لماذا تتعب نفسك في هدايتهم، ذرهم في طغيانهم يعمهون. ولكن الله يقوي عزيمة النبي  - صلى الله عليه وسلم -  ، ويعينه على طرد وساوس الشيطان.

7- وعند شرح الآية يقول القرطبي عن الحسن: أراد بالغرانيق العلا: الملائكة، وبهذا فسر الكلبي الغرانقة أنها الملائكة لكن الكفار تأولوا أنه يعني الأصنام فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد الشيطان بهما سبيلا للتلبيس كما نسخ كثير من القرآن ورفعت تلاوته. قال القشيري : وهذا غير سديد لقوله (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( (الحج:52)    أي يبطله، وشفاعة الملائكة غير باطلة.


فإذا كان هذا هو الحال في وضع الأحاديث النبوية بغية التأويلات الفاسدة للقرآن فليس بمستنكر أن يكون القول بنسخ بعض الآيات وإبطال العمل بها من صنع علماء اليهود أول الأمر لصرف المسلمين عن القول بنسخ شريعة التوراة والتركيز عليها، وهذا العمل يثمر كثيرا إذا تم تلقينه للداخلين الجدد في الإسلام من الأعاجم، ودليل ذلك أن أكثر المتكلمين في النسخ في الأزمان الأولى أصولهم من اليهود، وبعضهم مطعون في دينه، ومشكوك في ولائه للإسلام، تعرف ذلك إن أردت من كتب التفسير، وطبقات المحدثين، وكتب التاريخ(
).  


وإليك طائفة من الأحاديث التي تؤيد ما ذهبنا إليه من الادعاءات على أن قرآنا كان موجودا ثم نسخ تلاوة لا حكما ، والتي ذكرها الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن(
)  :


1- عن نافع عن ابن عمر قال: ليقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر.(
)

2- عن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي  - صلى الله عليه وسلم -  مائتي آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن.(
)

3- قال زر بن حبيش: قال لي أبي بن كعب: كم تعد سورة الأحزاب؟ قلت اثنتين وسبعين آية، أو ثلاثة وسبعين آية.(
)   قال: إن كانت لتعدل سورة البقرة، وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم. قلت : وما آية الرجم؟ قال: إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم.

4- عن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  آية الرجم:  الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة.


5- عن حميدة بنت أبي يونس قالت: قرأ على أبي وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى. قالت: قبل أن يغير عثمان المصاحف.


6- عن أبي واقد الليثي قال: كان رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  إذا أوحي إليه أتيناه فعلمنا مما أوحي إليه. قال فجئت ذات يوم فقال: إن الله يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو أن لابن آدم واديا لأحب أن يكون إليه الثاني، ولو كان إليه الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. 


ومثله عن أبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري بألفاظ مختلفة .

7- عن أبي موسى الأشعري قال كنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات، نسيناها غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقولون مالا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة.


وقد روى السيوطي في نفس الموضع الذي أشرنا إليه سابقا عن عمر، وأبي سفيان الكلاعي، وابن عمر، ، وحذيفة، وما روي عن الحسين بن المنادي في كتابه الناسخ والمنسوخ بخصوص سورتي الخلع والحفد [وهو دعاء نبوي في الوتر من الصلاة]، وقد ذكر السيوطي قول من أنكر ذلك كله أن يكون قرآنا، لأنه أخبار آحاد لا يجوز القطع بها، ولا حجة فيها، وقد  نقل مثل ذلك عن القاضي أبي بكر في الانتصار.(
)  


وممن أنكر النسخ في القرآن طوائف من المسلمين المتأخرين في زمن الإمام القرطبي كما ذكره في كتابه الجامع لأحكام القرآن. (
) 


وأنكر النسخ كذلك الإمام محمد بن بحر الأصفهاني(الشهير بأبي مسلم الأصفهاني) وهو مفسر نحوي وكاتب بليغ ومتكلم على طريقة المعتزلة في كتابه (جامع التأويل لمحكم التنزيل) في أربعة عشر مجلدا، وكتابه (الناسخ والمنسوخ)، وكانت ولادته عام 254ﻫ، ووفاته عام 322ﻫ .(
)  


وقد فصل القرآن في المسألة فقال الله تعالى : (وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً( (الكهف:27)   (أي التزم أيها الرسول صلوات الله وسلامه عليك في تبليغك رسالة الله إلى الناس تلاوة ما يوحى إليك من ربك في كتابه وهو القرآن الذي بين يديك) ( لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ( (فإن ما جاء فيه من مبادئ ووصايا لا يتغير ولا ينسخ) . فهي من حكيم عليم تتفق مع الطبائع البشرية في كل زمان ومكان. وإخبار القرآن هنا بأنه لا مبدل لكلمات الله يضع مسألة النسخ في القرآن موضع المراجعة وإعادة النظر فيما قيل في النسخ.(
)   


وقد ألفت مؤلفات في الموضوع تتكلم عن النسخ ولا ترى وقوعه مثل:

 1- النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه للعلامة الجليل عبدالمتعال محمد الجبري وبين أن أبدع تشريع فيما قيل إنه منسوخ. 

 2- والدكتور مصطفى زيد استبعد فيه نسخ السنة بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، ورفض القول بنسخ التلاوة دون الحكم. في كتابه النسخ في القرآن الكريم. 

 3- وكذلك العلامة الجليل الأستاذ الشيخ محمد الغزالي السقا مدير عام الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية سابقا، والأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر في كتابه (نظرات في القرآن).

4- والأستاذ عبدالكريم الخطيب في كتابه ( من قضايا القرآن) رفض القول بالنسخ فراجعه إن شئت أن تزداد يقينا  .

5- وانظر إلى الزمخشري في الكشاف عند شرح آية (النحل 101):"تبديل الآية مكان الآية هو النسخ، والله تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع لأنها مصالح".

6- وانظر أطروحة الدكتوراه التي ألفت بعد أطروحتي هذه: لا منسوخ في القرآن في علم التفسير وفلسفة التربية القرآنية. للدكتور عبدالوهاب سر الختم أحمد، كلية الدراسات العليا، جامعة الخرطوم، 1412ﻫ/1991م.


ومما يجب التنويه إليه أن الإنجيل ليس ناسخا للتوراة ، وليس القرآن ناسخا للإنجيل ولكن الإنجيل مكمل للتوراة وحاث على المحبة والسلام، والقرآن ناسخ للتوراة لأن المحبة والسلام دعوة أبدية، ومصلحة مستمرة بين البشر، فهم محتاجون للمحبة والسلام.


وقد أكد ذلك القرآن الكريم فقال تعالى:  ( أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ( (هود:17) ومثله (وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَاناً عَرَبِيّاً لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ( (الاحقاف:12)  .   ويقول حكاية عن الجن: (قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ( (الاحقاف:30).  فلو كان لعيسى شريعة مستقلة لقال من بعد عيسى وهذا يدل على أن شريعة اليهود والنصارى شريعة واحدة، فإن عيسى نفسه متعبد بالتوراة، وكذلك من تبعه، فالإنجيل مواعظ وزواجر والأحكام فيه قليلة، وموسى كان قبل عيسى بنحو 1571 سنة، والذي غيره عيسى من الأحكام كان مما وضعته الأحبار في التوراة.


التوراة والإنجيل والقرآن تشتمل على أمور متفق عليها مثل وحدانية الله، والإيمان بيوم القيامة، والأعمال الصالحة في الدنيا، والقصص، فهذه أمور لا يدخلها النسخ باتفاق . قال تعالى : (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلونَ . وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ( (الزخرف: 44-45) .  


وتقول التوراة عن الوحدانية:"  اسمع يا إسرائيل : الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل قوتك، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب على عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك، وعلى أبوابك"(
).  


ويقول الإنجيل: "  إن أول كل الوصايا هي:  اسمع يا إسرائيل : الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل فكرك، ومن كل قدرتك ".(
)  


وقد ذكر اليوم الآخر في التوراة العبرية في سفر التثنية32: 34-35، وفي التوراة السامرية أوضح من ذلك.(
)  وذكر في الإنجيل في رواية مرقس 16:16: "  من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يُدَنْ".


وإليك تفصيل موقف اليهود قديما من النسخ:

1- الشمعونية: لا يجوز النسخ عقلا ولم يقع نقلا.

2- العيسوية: يجوز عقلا واقع فعلا في الشرائع لكن شريعة الإسلام خاصة بالعرب.

3- العنانية: لا مانع من النسخ في حكم العقل ولكنه لم يقع.

4- السامرية: رفضوا القول بالنسخ حتى يأتي" المسيا" فله الحق في الزيادة والنقصان.

5- العبرانيون: وهم يشابهون من سبقهم إلى حد كبير .


وإنكار اليهود للنسخ في الشرائع أمر مردود عليهم بما ورد عندهم من كلمات : (الأبد)، و(المسيا الذي معه شريعة)، وإليك بيان ذلك:


يقول الله تعالى لبني إسرائيل في التوراة: "   إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا مجانا . إن دخل وحده فوحده يخرج. إن كان بعل امرأة يخرج امرأته معه. إن أعطاه سيده امرأة وولدت بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. ولكن إن قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد".(
)  


والأبد هو البقاء إلى مدة اليوبيل فقط، والذي يأتي كل خمسين سنة عند اليهود كما ورد في سفر اللاويين 25: 11-12.


وهكذا فالكتب التي تتحدث عن النسخ كثيرة فاخترت المخطوطة المنسوبة لابن شهاب الزهري، بغض النظر عن صدق النسبة أو عدمه لما في ذلك من الاختلاف، فقد رأينا كثيرا مما يصدقه الناس لا أصل له، وقد يصدق الكذوب أحيانا. فقصدي منها قدم عهدها، وتناولها لقضايا النسخ الموجودة في غيرها عند القائلين بذلك. وكل همي نصح المسلمين، وتوجيه أفكارهم إلى الحق فإن كتاب ربنا محكم لا نسخ فيه .


إن كل ما تقدم حداني إلى أن أدقق النظر، وأزيد من البحث والتمحيص لأصل إلى قرار في هذا الموضوع يعطي الحقيقة ثوبها الصحيح فيما يتعلق بالقرآن الكريم.

الخلاصة والخاتمة
من خلال ما تقدم تظهر لنا أهمية التفسير الموضوعي، والذي يكشف عن عميق القضايا التي تناولتها الآيات القرآنية، والسور المباركة، والكلمات الشريفة، كما يتضح لنا من الحديث الشريف: عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله و النور المبين و الشفاء النافع عصمة لمن تمسك به و نجاة لمن تبعه لا يزيغ فيستعتب و لا يعوج فيقوم و لا تنقضي عجائبه و لا يخلق من كثرة الرد اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول : (ألم) حرف و لكن ألف و لام و ميم"   هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه بصالح بن عمر(
)
وعن الحارث الأعور قال : مررت في المسجد و كان الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث قال و قد فعلوها قلت نعم قال : أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : "إنها ستكون فتنة قال : قلت فما المخرج قال : كتاب الله فيه نبأ من قبلكم و خبر ما بعدكم و حكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله و من ابتغى الهدى أو قال العلم من غيره أضله هو حبل الله المتين و هو الذكر الحكيم و هو الصراط المستقيم و هو الذي لا تزيغ به الأهواء و لا تلتبس به الألسنة و لا يشبع منه العلماء و لا يخلق عن كثرة الرد و لا تنقضي عجائبه هو الذي تناهى الجن و في رواية غيره هو الذي لم ينته الجن إذ سمعته حتى قالوا { إنا سمعنا قرآنا عجبا * يهدي إلى   الرشد } من قال به صدق و من عمل به أجر و من حكم به عدل و من دعى إليه هدي إلى   صراط مستقيم."(
)



يضاف إلى   ما تقدم أن التفسير الموضوعي اليوم اتجاه له حقيقته وأصالته ووسائل اثباته.وأن المحدثين من العلماء والكتاب تناولوه بشكل موسع أكثر مما تناوله علماء المسلمين الأوائل، وهذا يصدِّق مقالة القائل في المثل السائر: "كم ترك الأول للآخر" ولكن المتقدم أفضل. فكتبت فيه الرسائل الجامعية، والأبحاث العلمية،  والكتب المنهجية وصار ميداناً للسباق، وما ذلك إلا لاستخراج درر القرآن، وعجائب البيان، والفوائد العظيمة لبني الإنسان.


كما ظهر لنا أن القرآن الكريم يصدق عليه القول بأنه وحدة موضوعية إذا قصدنا الصفة الشمولية، وكذلك كل سورة، كما أنه يصدق عليه تنوع الموضوعات في تلك الوحدة الموضوعية الكاملة، أو السورة. وليس هذا الوصف ممكن أو موجود في كتاب "سماوي" غيره، هذا لو كان هناك كتاب! فلقد حرِّفت الكتب، وبِّلت الألفاظ، ودخلها التحريف والزيف، والعياذ بالله تعالى .


ولقد تعرضت كذلك لكثرة المناهج التي تناولت التفسير الموضوعي وبينت تنوعها. وفي كل كتاب كتب، أو منهج نُهج، خير كثير، ونور للبصير، ونوع من حسن التناول والتدبير في تناول الكلام الرباني مع المحافظة على الأصول والثوابت، وعدم الخروج عليها.


ويظهر للقارئ الكريم، والعالم البصير من خلال تناول النماذج المختلفة التي قدمت - وكلها أبحاث محكمة منشورة في المجلات العلمية- ما أودع الله تعالى  في كلامه من الدروس والعظات والعبر. فلقد ظهر من خلال دراسة سورة الفاتحة، كم هو عظيم وخطير أمرها في صحة قبول الصلاة، وأن التدبر فيها مع الخشوع بين يدي الله تعالى  ينبني عليه كامل أمر الدين.


وفي سورة قريش بيان للدستور الإلهي الكامل، والسياسة التي لا تُغلب، والتخطيط الذي لا يمكن أن يؤتى بمثله لمن أراد أقصر الطرق، وأنجع السبل لتكوين الدولة القائدة الرائدة العزيزة ذات المهابة التي تقود ولا تقاد، وتسود ولا تساد. فبذلك تعود عزة الإسلام والمسلمين، ويسود العدل وتختفي الجريمة.


وأما آية سورة الزمر ففيها رسم الطريق والمنهج لمن يريد أن يتصدر للدعوة إلى   توجيه الناس لعبادة الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن عليه أن يعلم أن طريقها هو طريق الأنبياء والمرسلين، والدعاة والمصلحين والمجددين، فدرب الدعوة مفروش بالابتلاءات والامتحانات والعقبات والأشواك، وهو في المحصلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم" (
)قوله:" * لأن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت"(
)فمن يحصل من الفضل أكثر مما يحصله الداعية بحق إلى   الله تعالى .


وفي آيتي سورة النحل كشف عن عظيم قدرة الله تعالى  في خلقه، وما أروع ما أودع في النحلة من المعرفة للقيام بالعمل المنظم سواءً في تغذية أفراد الخلية أو صنع المواد المختلفة ذات المنافع والعلاجات الكثيرة خدمة للإنسان فهل من شاكر!؟


كما أنني أودعت في النماذج الأخيرة من الكلمات القرآنية ذات المدلولات المتنوعة، والمعاني العظيمة التي تسهم في التوجيه والدلالة. كما بينت أن الكلمة قد يمر عليها الزمان فتتغير المدلولات التي تدل عليها بحسب استعمالها كما في كلمتي:(آية، و نَسخ) واللتان كانتا سبباً لاختلاف أقوال المفسرين والفقهاء والأصوليين في مسألة النسخ في القرآن. وأن الحق كل الحق في تفسير معنى الكلمة وفقاً لسياقها وسباقها ولحاقها وسبب النزول الحقيقي، فعندها يكون المعنى أدق ما يكون.


وكم حصل من الخلل في التفسير والزلل في الأحكام بسبب عدم اعتبار معنى الكلمة من خلال هذا الفهم، وخصوصاً إذا كانت الكلمة من اللفظ المشترك الذي لا يكشف معناه إلا بالقرينة الدالة على ذلك المعنى.


وفي النهاية أسأل الله تعالى  التوفيق والسداد، ويجزي خيراً كل من بصرني بخلل حاصل أو خطأ نازل فيما قلت أو كتبت أو اجتهدت. فما حصل من حق أو خير فمن الله والحمد لله، وما حصل من خلل أو زلل فمني ومن الشيطان، وما أبرئ نفسي، فأستغفر الله من ذلك وأتوب إليه.


والله أسأل السداد والتوفيق، والسير على المنهج والطريق الذي يرضيه، وأن يجنبني والقارئ الكريم وساوس الشيطان وما يغويه، فهو القادر على ذلك، والهادي إلى   سواء السبيل. وصلى الله وسلم على النبي وآله وسلم.
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ملخصات الأبحاث

ملخصات الأبحاث
1- ملخص دستور العزة

هذا البحث محاولة لبيان دستور العزة الذي اشتملت عليه سورة قريش في القرآن الكريم . ولقد سلكت في هذا البحث مسلكا حاولت من خلاله تناول سورة قريش  من زوايا رتبتها على النحو التالي :

1- مفردات السورة .2- إعراب السورة .3- أغراضها . 4- شرح السورة عند المفسرين .أ- علاقة السورة بما قبلها .ب- تسمية قريش بهذا الاسم  .ج- القراءات .د-هدايات الآيات .ه-فضلها . 5-سياسة القرآن المشتملة عليها السورة .6-أسس التقدم والعزة والرقي 7- الدروس المستفادة من السورة .8- الخاتمة والتوصيات .


    ولقد حاولت جهدي بيان ما يسر الله تعالى لي من فهم للكشف عن الأمور التي يمكن أن تستفاد من السورة الكريمة ، وأنها فعلا  قد احتوت على دستور مكون من أمور خمسة لا بد من وضعها أمام قادة المسلمين  والدعاة إلى الله تعالى ، بذلا   للنصيحة ، وحفزا  وترغيبا  في بذل الجهود ، وإعداد الع دد والجنود ، ليوم موعود ، يتم فيه نصر الحق على الباطل بإذن الله تعالى .وأن التواكل يؤدي إلى التآكل .

Abstract
               This research is a try to show the constitution of might which surat Quraish contains in the Qur'an.  I took a way how to deal with that as follows
-         Its words. -Manifestation. - Targets. - explanations.-Its relations.- Its name. -  Recitations. - Hidayat. - Its grace. - The rule which contains. - The pillars of might in the surah. -  lessons and benefits. - Conclusions and  Advises.
        I do my best to explain all what believe that its useful to give the Muslims the advice about the shortest way to gain victory and leadership of the World.
2- ملخص آية الزمر


هذا البحث يبين سنة الله في خلقه حول ما يجري للمصلحين من ابتلاءات وامتحانات ، فأول الأمر لا بد من رسوخ الإيمان والتقوى ، وزيادة الإحسان في العبادة ، فإذا تم ذلك فلا بد من الابتلاء ،مما يؤدي إلى إخراج المصلح من بلده في غالب الأحيان ، كما تم لمعظم الأنبياء والمصلحين ،فيلزم الداعية الصبر على فراق وطنه وأهله ، فإذا تم ذلك ،كان له الجر من الله بغير كيل أو وزن أو عد ، وهذا البحث يوضح ذلك بصورة جلية .

Abstract
This research talks about the way of  ALLAH about his creation and what tribulation happened to the good people ، First، person must be good believer and hard worshipper ، then tribulation will come to him to exiled out of his country as what happened to the most prophes. Then ALLAH will give him his goodness everlasting.

3- ملخص  شراب مختلف 


هذا البحث يتحدث عن آيتي سورة النحل وما فيهما من إعجاز قرآني طبي ، إذ لم تنص الآيتان على ذكر العسل خاصة، بل  شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس  . وبين الباحث أن هناك أشياء أخرى غير العسل مثل: الشمع، والغذاء الملكي، وحبوب اللقاح، وسم النحل، وصمغ النحل. وكل واحدة من هذه المكونات فيها فوائد طبية وغذائية يصعب حصرها. ولذلك فهذا الشراب يعالج أدواء  كثيرة.

Abstract
       This research is a treaty to chick out how the Glorious Qur'an speaks about Bees. The two verses of Surat al-Nahl has medicine inimitability. The verses did not mention honey، but it talks about drink"of varying hues، therein is cure for mankind" this research shows that there are many kinds of benefits besides honey such as: Wax، Queen food، pollen، Bee poison، and Bee glue. In every one of these many benefits for food and medical treatments.

4- ملخص الهدى في القرآن الكريم


لا تخفى أهمية الهدى في الإسلام، فعليه يقوم أمر الدنيا والآخرة، ولذلك فقد تعددت الآيات التي تشير إلى الهدى والحث عليه، وهذا البحث قد بين معنى الهدى في اللغة والإصطلاح، ومدلولاته، وتقسيماته. وقد ذكر الباحث لها ست تقسيمات، كما حاول حصر ذلك في القرآن والسنة، ووضح الأمور المعينة على الوصول إلى الهدى، وما يصد عنه، والدروس والعبر من ذلك ليحفز المسلمين على الحرص على ما فيه سعادتهم في الدارين.
Right Guidance in the Holly Qur'an
It is will known in Islamic Religion through the verses of the Qur’an and the Traditions of the Prophet the importance of right guidance in this life and the Hereafter.

  This research shows the reader the meanings of  this word in Arabic language and convention. Its   lexical meanings and parts. The researcher invented six parts. Shows the ways which helps to reach true guidance. 

        What takes the person astray؟ The lessons and admonitions to pierce the Muslims to follow what brings happiness on earth and Hereafter. 
5- ملخص الوحي
      لقد جمعت في هذا البحث الموسوم بـ "  الوحي في القرآن الكريم "    معنى كلمة الوحي في اللغة، والعلم، والعقل، والشرع، وأنواع الوحي وصوره، وأدلته النقلية والعقلية، وهل هو مقصور على ذكور بني آدم.واختلاف الناس في نبوة النساء.والعلاقة بين الوحي السماوي والبشري والشيطاني.وأمثلة على شبه الجاحدين والرد عليها.
Inspiration in the Qur’an

        This paper contains the meanings of the inspiration in the Language، Science، Thinking، Shar’a. Its sorts and pictures. Its proofs from Qur’an، Sunna and thinking. Is it For Men only. Opinions of scholars about Prophecy of women. The relation between inspiration of Angles،  mankind، and Satan. Suspicious and answers about them

6- ملخص العقل في القرآن الكريم

للوقوف على منزلة العقل، والخوض في مجالاته، ومداركه، لا بد من معرفة معنى العقل في اللغة والكتاب والسنة، واختلاف الناس في مفهوم العقل. وما هو حديث القرآن الكريم عنه.

وما الذي بينته السنة النبوية. كما تعرضت لنقد بعض الأحاديث التي وردت فيه.والعلاقة بين الإيمان و الوحي والعقل. وما هو العقل عند الفلاسفة.وهل العقل الصريح يخالف النقل الصحيح. واختلاف علماء المسلمين في مدى إدراك العقل لأفعال المكلفين. 

وكيف كفلت الشريعة العقل من خلال تحريم المحرمات التي تؤثر عليه. وخلاصة في متفرقات ذات صلة بالعقل.


Abstract
Intelligence in the Qur’an


To understand intelligence status، its domain and its mental faculties، it is important to know its meaning in language، Qur’an and Sunna. And the differences of people about. What is the speech of Qur’an around and the clarification of Sunna also. I criticize some tradition about it. 

The relation between faith، inspiration and intelligence. What is intelligence from philosophers point of view. And is the correct intelligence differs with  right convey. 
And the differences of scholars of. Its domain about people obligation. How Shari’a  protect intelligence by  forbiddance intoxication and alike.And a conclusion shows different relations..
7- ملخص الفتنة
      كلمة الفتنة في القرآن الكريم كلمة من اللفظ المشترك التي لا يفهم معناها إلا بقرينة مرافقة، وقد حاول الباحث تجلية ذلك ، وقد تبين من خلال البحث العديد من المعاني المهمة التي تدعو المسلم لليقظة والحذر والتوقي . كما تم شرح بعض معانيها دون الاستيعاب لها كلها على سبيل التمثيل والبيان . كما كشف عن الفوائد العظيمة المترتبة على ذلك من الأحكام الفقهية، والموقف الإيجابي تجاه تلك الفتن. 

Abstract

          The word (Fitnah) in the Holy Qur’an is one of common words which cannot known until it has another word related to it.. The writer tries to clarify its meanings. It was clear from reading this paper that it has many meanings which push the believer to be awake and ready .  The researcher tries to explain some of its meanings but not all as an example. Many useful meanings of (figh) were there.
8- ملخص الزمن

للزمن أهمية عظيمة حتى قال تعالى: (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً( [سورة الدهر، آية: (1)] لقد نبه أهل العلم على ما للزمن من أهمية بالغة في حياة المسلمين 0 ليستفيدوا منه بدلا  من ضياعه هدرا ، ومع ذلك لا نجد دراسات وأبحاث مباشرة متعلقة به. فالقارئ لآيات الله تعالى ، يمر بالعديد من المفردات الزمنية ، حتى أن القرآن الكريم مليء بأنواع القسم : بالعصر، والضحى، والفجر 000 والشيء المقسم به شيء مهم وعظيم.  

أخذ العبرة من استغلال الغير للزمن، فقد استفاد منه العالم الغربي ، حتى وصلوا بحضارتهم إلى أعلي درجات الرقي والتقدم ، والأولى بنا نحن المسلمين أن نسخره لأنفسنا.

إن كثرة الألفاظ القرآنية الدالة على الزمن لتحفزنا للعمل الجاد . ولذلك فقد تناول البحث الأمور التالية:

1- عناية القرآن بالزمن .


2- أخذ العبرة من نماذج مقادير الزمن.

3- الأزمان الفاضلة في القرآن الكريم.
4- وحدات قياس التاريخ في القرآن الكريم.

5- الزمن في الحديث النبوي.

وبعد فهذا جهد المقل في هذا البحث وفي حدود المعرفة أضعه بين يدي القارئ المسلم ليعلم أن الوقت من أهم الركائز الأساسية في حياة الأمة الإسلامية .

Abstract
Time has a great importance in the Qur’an even Allah says: (There has certainly come upon man a period of time when he was not a thing spoken of(.  Al-Dahr، verse: (1).


Scholars of Islam  advise Muslims to take opportunities of time and not waste it، even though we shouldn’t find  written researches about it. Reciting the Qur’an gives a person a great deal of importance of time by many words there mention different meanings about time، which teaches us to work hard.. As such this paper puts us on the way .

The writer divides the paper into five points:

1- Qur’an gives a great deal about time.

2- Taking advantages from several kinds of time.

3- Excellent times mention in the Qur’an.

4- Communication units of history in the Qur’an.

5- Time in the Tradition of the Prophet (peace and blessings upon Him)

At last I try my best and knowledge to put in the hands of readers the importance of time، to know that time is the most important thing in the life of Muslims.
9- ملخص آية بين اللغويين والمفسرين

يهدف هذا البحث لحصر معنى كلمة آية في القرآن الكريم كله علماً أن من العلماء من حصرها في أربعة معاني، ومنهم من حصرها في تسعة معاني، وقد تمكن الباحث من أن معانيعا تصل إلى أربعة وعشرين معنىً، وأن من ذلك "شريعة" والتي تعني نسخ الشريعة.

 كما أن البحث يقوي قول من قال بأن القرآن ليس فيه شيء منسوخ.

Abstract

        This paper aims to show the full meanings which says some scholars it has only four meanings, others says nine meanings, while the researcher proof that it has twenty four meanings. The most important meanig is "Shariah" which means abrogation>

        The research gives proofs that there is no such abrogation in the Quran.

10- ملخص
دَوَرَانُ وَثَبَاتُ لَيْلَةِ القَدْرِ فِي الوِتْرِ مِن لَياَلِي العَشْرِِ


يهدف هذا البحث بيان دوران ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، يمكن الكشف عنها ومعرفتها لأنها ليست من علم الغيب مستعيناً بالأدلة المستنبطة من سورة القدر، والأحاديث النبوية التي تحدثت عنها.
كما أن الباحث قد وصل إلى نتائج مفيدة  للمسلمين إذا  استفادوا منها حيث بيَّن الأيام التي يمكن أن يبدأ بها الشهر ، والأيام التي يستحيل أن يبدأ الشهر بها، ثم النتيجة الهامة أن ليلة القدر هي ليلة ثلاثاء دائماً لا تتخلف. والله أعلم.

Circulation of the night of Power
through the odd nights of the last tenth of Ramadan


This research aims to clarify the Circulation of the night of Power through the odd nights of the last tenth of Ramadan. The writer proofs the official determination of the beginning of the lunar month of Ramadan, and shows that it is easy to know the power night because it is not invisible through the explanation of its chapter and authentic traditions of the Prophet (P.B.U.H).


The researcher shows nice results if Muslim Ummah accepted them such as:

· days of beginnings.

· days which are impossible to be beginnings .

· The exact night of power.

· It is always Thursday night, and Allah knows better. 

11-الملخص

تناول هذا البحث آية كريمة من سورة البقرة، فسرها كل عالم تناول التفسير، فوجدت جميع من تناولها اقتصر في تفسيره على روعة المثل ، وعظمة قدرة لله تعالى، واستغراب الكفار والمشركين واستنكارهم أن يكون هذا من كلام الله مع وجود مثله في التوراة والإنجيل. فرغبت أن أضع لبنة في بنيان المفسرين لأضيف ما وصل إليه العلم الحديث من اكتشافات في أن البعوضة فوقها مخلوق صغير لا يفارقها، وأن البعوضة مع صغر حجمها، وضعف جسمها يحتوي على العديد من الأجهزة، والقدرات الهائلة، وأن الأنثى هي التي تمص الدم ، وليس الذكر، وأنها أنواع، وأشكال متنوعة عديدة.

Abstract
This paper deals with the "Verse of Mosquito"  which is one of Surat Al-Baqara verses، many commentators explain it. I found that most of them deals with the proverb ، the huge power of God، and the denial of non-Muslims that this is not from Gods Word even some similar is there in the Torah and the Gospel.

In this paper I provide the reader with new ideas about this insect; 

a) It has over its body smaller insect than it.

b) mosquitoes are many sorts.

c) Provided with many equipment's.

d) The female is the one which sucks the blood.
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تَمَّ الْكِتَابُ بحِمْدِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالىَ

(�) ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1/26.


(�)مصباح المنير 2/627.


(�)صحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الناشر: دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة: الرابعة 1407 ه‍ - 1987 م. 1/346.


(�)قاموس المحيط للفيروزآبادي، ج2، ص 110.


(�)ان العرب لابن منظور، ج6، ص361.


(�)مصدر السابق، ج1، ص13.


(�)مصدر السابق، ج1، ص13-14.


(�)إتقان، ج2، ص174.


(�)هج الفرقان، ج2، ص6.


(�)إتقان، ج2، ص174


(�)براهيم مصطفى وزملاؤه، المعجم الوسيط، 12/1040.


(�)ظر:عبد الستار سعيد، المدخل إلى التفسير الموضوعي، دار الطباعة والنشر الإسلامية، ص15.


   وانظر زهير عوض، دراسات في التفسير الموضوعي، مطابع الفرزدق، ص7.


(�)ياد الدغامين، التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فيه، دار عمار، ص20.


(�)ظر: مصطفى الصاوي الجويني، مناهج في التفسير، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص158.


(�)الرازي، مفاتيح الغيب، ج27، ص134.


(�)الرازي 16/274.	


(�)ابن تيمية ، مقدمة التفسير شرح محمد بن صالح بن عثيمين، طبعة دار البصيرة، الإسكندرية، مصر، ص 30.


(�)انظر: محمد السنباطي في منهج ابن القيم في التفسير (1980)، دار القيم، الكويت، ص 84-92.


(�)صحيح مسلم  حديث رقم4237. 


(�)حيح البخاري، باب الإقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث رقم: (6737).


(�)لفيروز أبادي، القاموس المحيط، 1/176.


(�) د. مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ص2.0


(�)نظر محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، متن فتح الباري، كتاب التفسير، إن الله عنده علم الساعة، نشر دار الإفتاء السعودية، الرياض(بلا تاريخ) ، 8/513، رقم4778.


(�)لموافقات - (ج 4 / ص 275).


(�)يد النورسي، المثنوي العربي النوري، تحقيق إحسان الصالحي(1994م)، سولزلر للنشر، اسطنبول، ص249.


(�)ظر للمزيد كتاب التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فيه، زياد الدغامين، دار عمار، ص83-40.


(�)من أبحاث أ. د أمين محمد سلام المناسية البطوش، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة مؤتة/ المملكة الأردنية الهاشمية.


(�)من أبحاث أ. د زياد الدغامين عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة آل البيت.


(�)من أبحاث أ. د نايل أبو زيد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة مؤتة.


(�)بلغت أسماء الفتحة عند رواة التفسير أربعة عشر اسماً.


(�)صحيح مسلم، باب التبكير بصلاة العصر ، حديث رقم: 987.


(�)صحيح مسلم، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث رقم: 598.


(�)انظر الاختلاف في المسألة يالرجوع إلى كتب التفسير.


(�)راجع رسالة كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.


(�)صحيح البخاري، باب من ناجى بين يدي الناس، حديث رقم: 3264.


(�) كشف الشبهات.


(�) خلاصة تفسير سورة الفاتحة من كتاب تفسير سور الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص1-10. بتصرف


(�) البحر المحيط لأبي حيان، الجزء الأخير، ص 513-514.


(�) إملاء ما من به الرحمن من وجوه الأعراب والقراءات في جميع القرآن، تأليف أبي البقاء عبد الله بن الحسين العُكبُري (538-616ﻫ)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1399ﻫ/1979م.


(�)   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، المؤسسة السعيدية .


(�) التفسير الكبير لأبي حيان ص513.


(�) روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني ، شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي(1270ﻫ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ج الأخير ، ص 241 .


(�)   الجامع لأحكام القرآن . القرطبي ، ج20 ، ص201.


(�) زاد المسير في علم التفسير . عبدالرحمن بن الجوزي . طبع المكتب الإسلامي ، دمشق ، ج9 ، ص 238-239.


(�) القرطبي . ج20 ، ص 209 .


(�) رواه البخاري ومسلم .


(�)   التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط . أبي عبدالله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي (654- ﻫ754ﻫ) ، الرياض ، ج8 ، ص513 .


(�) الغث : الرديء من كل شيء .


(�)   زيادة من تفسير القرطبي .


(�) البيت في البغوي 7/247 ، استشهد به ابن عباس ونسبه للجمحي ، وهو في الدر المنثور 6/398 ، وروح المعاني 30/239 .


(�) تفسير الماوردي النكت والعيون . أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (364-450ﻫ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط11412ﻫ- 1992م ، ج الأخير ، ص347.


(�) نسبه القرطبي لتبع . ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير إلى ابن عباس ، ولا يمنع أن يقوله ابن عباس رضي الله عنه وإن كان من شعر تبع ، لأن ورود لفظة نبي ت شعر بذلك .


(�) تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه . محمد علي طه الدرة ،ط1 ،  دار الحكمة ، دمشق-بيروت ، 1412ﻫ - 1991م ، الجزء الأخير ، ص 469. 


(�) زاد المسير ج9 ، ص239 .قلت : ولا يمنع أن تتصف قريش بذلك كله ; الجود ، والشجاعة،والزعامة.


(�) زاد المسير ج9 ، ص242 .


(�)   تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه . محمد علي طه الدرة ،ط1 ،  دار الحكمة ، دمشق-بيروت ، ﻫ1412 - 1991م ،  وقد نسب البيتين إلى المساور بن قيس يهجو فيهما بني أسد .الجزء الأخير ، ص 469.


(�) مجمع البيان في تفسير القرآن . أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي . دار المعرفة بيروت ، ط1 ، 1406ﻫ-1986م ، ج الأخير ، ص830 .


(�)    التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط . أبي عبدالله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي (654ﻫ-754ﻫ) ، الرياض ، ج8 ، ص515 .


(�)   مجمع البيان في تفسير القرآن . أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي . دار المعرفة بيروت ، ط1 ، 1406ﻫ-1986م ، ج الأخير ، ص830 .


(�)    تفسير الماوردي النكت والعيون . أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (364-450ﻫ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 1412ﻫ-1992م ، ج الأخير ، ص347.


(�)   زاد المسير ج9 ، ص241 .  


(�)   القرطبي ، ج02 ، ص 201 .


(�)   سورة النمل  آية 91 .


(�)   سورة النحل آية 112.


(�) تفسير القرآن العظيم . إسماعيل بن كثير القرشي ، دار المعرفة ، بيروت ، ج4 ، ص 242.


(�)  في ظلال القرآن . سيد قطب . الطبعة التاسعة ، دار الشروق ، 1400ﻫ - 1980l ، المجلد السادس ، ص3982


(�)   أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير . أبي بكر جابر الجزائري . ج5 ، ص 617.


(�)   التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج . وهبة الزحيلي .ط1 ، دار الفكر : بيروت - دمشق ، 1411ﻫ-1991م ، الجزء الأخير ،ص412 .


(�)  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج . وهبة الزحيلي .ط1 ، دار الفكر : بيروت - دمشق ، 1411ﻫ-1991م ، الجزء الأخير ،ص413 .


(�) فتح البيان في مقاصد القرآن . أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين الق ن وجي البخاري(1248-1307ﻫ) ، ص395.


(�) المصدر السابق ، ص 400.ولكن خالف الكرماني في ذلك واعتبر أمر الخلافة باطلا . ذكره الطبرسي في تفسيره ص241.


(�) مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير : محمد الرازي (606 هجرية ) دار الفكر بيروت  ، ج32 ص107 .


(�) فتح البيان ، الجزء الأخير ، ص 398.


(�)   تفسير السمرقندي (بحر العلوم) ، أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت375ﻫ) ، تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معو ض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والدكتور زكريا عبدالمجيد النُّوتي ، (الطبعة الأولى ، - دار الكتب العلمية - بيروت ،ﻫ1413 1993م ) ج الأخير ، ص 517 .


(�)   إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .لأبي السعود محمد بن محمد العمادي (ت951ﻫ) ، (دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط4 ، 1414ﻫ-1994م  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .لأبي السعود محمد بن محمد العمادي (ت159ه-) ، (دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط4 ، 4141ه--4991م) ، ج الأخير ، ص202 .) ، ج الأخير ، ص202 .


(�)    تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه . محمد علي طه الدرة ،ط1 ،  دار الحكمة ، دمشق-بيروت ، 1412ﻫ - 1991م ،  وقد نسب البيتين إلى المساور بن قيس يهجو فيهما بني أسد .الجزء الأخير ، ص 467 ،


		قلت : وهذه الأرقام [17 ، 73] لها من الإعجاز العددي ما أجليه لك بالتالي :


1- إن عدد آي القرآن على القول الراجح 6236 آية مجموعها 6+3+2+6= 17.


2- أول آية في القرآن عدد كلماتها 17 ورقمها 17 هي في سورة البقرة .


3- ثاني آية في القرآن تتكون من 17 كلمة ورقمها 17 هي آية (5) من سورة التحريم .


4- ثالث آية في القرآن عدد كلماتها 17 كلمة هي آية رقم 12 من سورة التحريم أيضا .


5- مجموع رقمي الآيتين السابقتين هو 5+12= 17 .


6- عدد سور القرآن التي لم تفتتح بحروف التهجي 85 سورة وهو 5x17.


7- عدد السور المفتتحة بحروف التهجي 29 سورة منها 17 زوجية الترتيب في المصحف .


8- عدد السور المفتتحة بحروف التهجي 29 سورة منها 17 فردية الآيات في المصحف 


9- مجموع حروف الهجاء في أول سور الفواتح يساوي 78 حرفا بالمكرر ، يتكرر منها حرف الميم فقط 17 مرة . 


10- سور الحواميم السبعة في القرآن مجموع حروفها 17 حرفا .


11- سورة لقمان ترتيبها في سور الفواتح هو 17 .


12- سورة لقمان عدد آياتها 34 وهو مضاعف رقم 17 .


13- سورة قريش عدد كلماتها 17 كلمة .


       وهكذا ترى هذا الرقم العجيب في القرآن الكريم ، والذي دعاني لذكر هذا أن محمد علي طه الدرة ذكرة فيما سبق كما رأيت . وأما رقم 73 فيمكن مراجعته في بحثنا" التوفيق الرباني في الكلم القرآني" الذي نشر عام 1994م في مجلة كلية التربية الجامعة المستنصرية بالعراق .  


(�) البخاري : أذان 128 ، استسقاء 2 ، جهاد 98 ،


(�)   تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه . الجزء الأخير ، ص 469 ،


(�)   تفسير التحرير والتنوير . محمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، الجزء الأخير ، ص 554.


(�)   المصدر السابق ، ص 561.


(�) أبو جلدة اليشكري : روح المعاني3/239 ، القرطبي20/203 .


(�) تفسير الماوردي النكت والعيون . أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (364-450ﻫ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 1412ﻫ -1992 م ، ج الأخير ، ص346.


(�)    الحارث بن حلزة اليشكري .


(�)    تفسير الماوردي النكت والعيون . أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (364-450ﻫ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 1412ﻫ-1992م ، ج الأخير ، ص347.


(�)   المصدر السابق ، ص348 . 


(�)   المصدر السابق ، ص349 .


(�)   سورة الحج : آية 38 .


(�)   رواه البخاري ، وهو من الأربعين النووية .


(�)   كقوله تعالى : ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك. .   الآية


(�)    كقوله تعالى : وجعل منهم القردة والخنازير . .   الآية


(�)    كقوله تعالى : بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم . .   الآية


(�)    كقوله تعالى : فخسفنا به وبداره الأرض. .   الآية


(�)    كقوله تعالى : مثل صاعقة عاد وثمود. .   الآية


(�)   إشارة إلى قوله تعالى :  رب إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم . . .   الآية


(�)   إشارة إلى قوله تعالى :  واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات  .


(�)   كقوله تعالى :   ولا تجد لسنة الله تحويلا  وقوله :   ولا تجد لسنة الله تبديلا   .


(�)سورة الزمر : آية 10 . 


(�)المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبدالباقي . 


(�)المرجع السابق. 


(�)سورة الاسراء: آية 1 . 


(�)عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : "إذا أحب الله تعالى العبد ، نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً، فاحبه ، فيحبه جبريل ..." الحديث رواه البخاري 6/220 ومسلم رقم 2637. 


(�)سورة الأحزاب: آية 1 .


(�)تفسير ابن عباس (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ) دار الكتب العلمية- بيروت .ص386. 


(�)عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه :"بينما نحن جلوس...". رواه مسلم (8) ، والترمذي رقم (2613) ، وأبو داوود، والنسائي 8/97 . 


(�)سورة النساء : آية 97 .


(�)عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :" عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ، والنبي ومعه الرجل والرجلان ، والنبي وليس معه أحد . إذ رفع لي سواد عظيم ، فظننت أنهم أمتي ، فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم ، فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ، ثم نهض فدخل منزله ، فخاض الناس فأولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا ، وذكروا أشياء ، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه ، فقال : هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون . فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ، ادع الله إن يجعلني منهم ، قال : أنت منهم ، ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله ان يجعلني منهم ، فقال : سبقك بها عكاشة " . خ/10/130،131 ، م/ (220) .


(�)أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير : أبي بكر جابر الجزائري . بيروت 1414ه .ج4ص474 . 


(�)التفسير الواضح :محمد محمود حجازي . مطبعة الاستقلال الكبرى-القاهرة الطبعة السابعة . م3 ج23 ص74 . 


(�)زاد المسير في علم التفسير . عبدالرحمن بن الجوزي . المكتب الإسلامي .ج7 ص168 . 


(�)تفسير ألنسفي . عبدالله بن احمد بن محمود النسفي ، دار الكتاب العربي . بيروت، ج4 ص52 . 


(�)القرآن الكريم وبحاشيته زبدة التفسير من فتح القدير : محمد سليمان عبدالله الأشقر، الكويت .ص607 . 


(�)تفسير فتح القدير : محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني-بيروت.ج4 ص453 . 


(�)تفسير ابي السعود : محمد بن العمادي (951  هجرية ) دار إحياء التراث-بيروت . ج7 ص246 . 


(�)التفسير القرآني للقرآن . عبدالكريم الخطيب . دار الفكر العربي .ج6 ص1130 . 


(�)التفسير الكاشف . محمد جواد مغنية . دار العلم للملايين . م6 ص400 .


(�)ورد في تفسير الماوردي خطأ والصواب ما ذكرناه. 


(�)تفسير الماوردي . علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري . دار الكتب العلمية . بيروت .ج5 ص119 . 


(�)مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير : محمد الرازي (606 هجرية ) دار الفكر -بيروت .م13 ص14 . 


(�)التبيان في تفسير القرآن : محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (064  هجرية ) المطبعة العلية- النجف الأشرف-العراق .1376ه – 1957م . م9 ص14 . 


(�)تفسير مجمع البيان : الفضل بن الحسن الطبرسي . دار المعرفة-بيروت. 


(�)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . ابن عطية ، تحقيق المجلس العلمي بتاردوانت .1411ه-1991م .ج14 .





(�)روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . محمود الالوسي ، ج(23-24) ص248.


(�)في ظلال القرآن الكريم : سيد قطب . دار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت .المجلد السادس ص3043 . 


(�)المصدر السابق . 


(�)نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (885هـ) ، طبعة دار الكتب العلمية-بيروت ، ط1 ،1415هـ- 1995م ،ج6 ، ص428 . 


(�)فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب ، الرياض ، ص17-18 . 


(�)سورة الأعراف : آية 201 . 


(�)سورة الشورى : آية 43 .


(�)سورة الحديد : آية 21 . 


(�)سورة آل عمران : آية 142 .   


(�)صحيح البخاري :10/94.


(�)الثقافة الإسلامية الأصيلة ومستجدات العصر . أمين محمد البطوش ، قسم النبوات . وقصص الأنبياء . 


(�)سورة آل عمران : آية 200 .


(�)سورة النحل: آية 61 . 


(�)سورة فاطر : آية 45 .





(�)القرآن الكريم، سورة النحل، الآية 68/69 . 


(�)  القرآن الكريم، سورة الأحقاف، آية: 52. 


(�)زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، نسخة مطبوعة على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ط1، المكتب الإسلامي، ج4، ص764. 


(�)المصدر السابق.


(�)The Hive and the Honey Bee، "Honey"، by      PP. 497-525. White، J. W.، Jr، 1958 Coarse granulation of honey. G1. Bee Culture 86: 730-732. 


(�)عند استخدام جهاز تدريج الألوان تبين أن العسل له الألوان التالية: أبيض مائي، وأبيض ناصع، وأبيض عنبري فاتح جدا ، وعنبري فاتح، وعنبري غامق. ويتغير لون العسل تبعا لمصدر المركبات التي يتكون منها، وتغير درجات الحرارة. 


(�)القرآن الكريم، سورة المطففين، الآيات: 52،62. 


(�)أنظر نحل العسل في القرآن والطب، محمد علي البنبي، الطبعة الثانية، مصر: دار المعارف، 5991م،  ص78-98. 


(�)أنظر نحل العسل في القرآن والطب، محمد علي البنبي، الطبعة الثانية، مصر: دار المعارف، 5991م، ص351 وما بعدها. 


(�)المصدر السابق . 


(�)المصدر السابق ص 170 . 


(�)المصدر السابق.See also، The Hive and the Honey Bee. Feeding Responses of the Honey Bees، P. 147، how to feed Bees، P. 357، 


(�)المصدر السابق، والعديد من الأبحاث الطبية المختلفة.





(�)كفرنسا مثلا ، انظر المصدر السابق ص732. 


(�)المصدر السابق ص932-042  


(�)متفق عليه: خ: 01/811، 241، م:4/6371. 


(�)نحل العسل ص 502.  


(�)كما ورد في المصدر السابق في أبحاث العالمان الألمانيان نيومان(W. Neumann) وهابرمان (K. Habermann) ص 502.


(�)كما ورد في أبحاث الفرنسيان جورت(Gort).و ديري (Dery).، ص602. 


(�)المصدر السابق ص702. 


(�)المصدر السابق . 


(�)The Hive and the Honey Bee، fastning foundations، P. 434.





(�)نحل العسل ص942


(�)المصدر السابق في عديد من الصفحات. 


(�)نحل العسل ، وانظر.    See also، The Hive and the Honey Bee. Feeding Responses of the Honey Bees، P. 147، how to feed Bees، P. 357،


 


(�) ردا  على من يرى إمكانية الاستنساخ في بني البشر 


(�) القرآن الكريم، سورة الحج، آية: 37.





(�) أنظر مثلاً في العقيدة كتاب عقيدة المؤمن، لأبي بكر الجزائري، مطبعة النهضة الجديدة، الطبعة الأولى، 1397هـ – 1977م ، ص33 وما بعدها، و ص 57 وما بعدها.





(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف ، محمد فؤاد عبد الباقي  دار الحديث القاهرة ، الطبعة الثانية، بدون تاريخ .


(�) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، طبعة دار الجبل ، الجزء الرابع ، مادة (الهدى) فصل الهاء باب الياء . 


(�) انظر قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر ، أبو عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني ، تحقيق عبد العزيز سيد الأهل ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1977م ، ص 473- 476.


(�) القرآن الكريم، سورة الرعد، الآية رقم: 7.


(�) القرآن الكريم، سورة الشورى، الآية رقم: 52.


(�) القرآن الكريم، سورة القصص، الآية رقم: 56.


(�) القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية رقم: 5. وسورة لقمان، الآية رقم: 5.


(�) القرآن الكريم، سورة يونس، الآية رقم: 25.


(�) القرآن الكريم، سورة محمد، الآية رقم: 4، 5.


(�) القرآن الكريم، سورة الصافات، الآية رقم: 23.


(�) الجامع لأحكام القرآن ، لأبى عبدالله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب المصرية ، (1387هـ / 1967م) ، ص160


(�) القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية رقم: 5. وسورة لقمان، الآية رقم: 5.


(�) إعراب القرآن الكريم وبيانه ، محي الدين الدرويش ، دار ابن كثير : دمشق ، الطبعة السابعة ، ج1 ، ص 40 .


(�) الصدر السابق


(�) القرآن الكريم ، سورة البقرة ، الآية رقم : 5 . وسورة لقمان ، الآية رقم : 5 .


(�) القرآن الكريم، سورة فصلت، الآية رقم : 17.


(�) القرآن الكريم، سورة الإنسان، الآية رقم : 3.


(�) القرآن الكريم، سورة البقرة ، الآية رقم : 120 .وسورة الأنعام ، الآية رقم :71 . 


(�)القرآن الكريم، سورة آل عمران ، الآية رقم : 73 .  


(�) القرآن الكريم، سورة الحج ، الآية رقم : 67 .


(�) القرآن الكريم، سورة مريم ، الآية رقم : 76 .


(�) القرآن الكريم، سورة سبأ ، الآية رقم : 32 .


(�)القرآن الكريم، سورة  الرعد ، الآية رقم :7 .


(�) القرآن الكريم، سورة  النحل ، الآية رقم : 16 .


(�) القرآن الكريم، سورة  النمل ، الآية رقم : 41 .


(�) القرآن الكريم، سورة البقرة  ، الآية رقم : 38 .وسورة طه ،الآية رقم : 123 .


(�) القرآن الكريم، سورة طه ، الآية رقم : 10 .


(�) القرآن الكريم، سورة القصص ، الآية رقم : 22 .


(�) القرآن الكريم، سورة محمد ، الآية رقم : 25 ، 32 .


(�) القرآن الكريم، سورة الإسراء ، الآية رقم : 94 .وسورة الكهف ،الآية رقم :55 . 


(�) القرآن الكريم، سورة الإسراء ، الآية رقم : 2 . وسورة السجدة ، الآية رقم : 23 .


(�) القرآن الكريم، سورة التغابن ،الآية رقم : 11 .


(�) القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية رقم : 258 . وآل عمران ، 86 ، والتوبة ، 9، 109 .


(�) وقد ذكرها سلمة بن مسلم العوتبي الصُّحاري المحبوبي ، كتاب الإبانة في اللغة العربية ، الطبعة الأولى ، بعد أن ساق المعاني المختلفة ،وقال الهدى إلى الحجة ،ص 587 والأولى : التوفيق إلى الحجة لأن معنى الهدى هنا ليس الهدى وحده بل التوفيق إليه والله أعلم .


(�) القرآن الكريم ، سورة التوبة ، الآية رقم : 33 . وسورة الفتح ، الآية رقم:28 .وسورة الصف ، الآية رقم : 9 .


(�) القرآن الكريم ، سورة الزخرف ، الآية رقم :22 .


(�) القرآن الكريم ، سورة الأنعام ، الآية رقم:90 . 


(�) القرآن الكريم ، سورة يوسف ، الآية رقم:52 .


(�) القرآن الكريم ، سورة الأعراف ، الآية رقم: 156 .


(�) انظر قاموس القرآن


(�) القرآن الكريم ، سورة الأعلى ، الآية رقم : 3 .


(�) القرآن الكريم ،سورة طه ، الآية رفم :5 .


(�) أنظر سلمة بن العوتبي الصُّحاري المحبوبي ، كتاب الإبانة في اللغة العربية ، الطبعة الأولى ، ج 4 ، ص588 . 


(�) القرآن الكريم ، سورة البقرة ، الآية رقم : 5 .


(�) عبد الرحمن بن الجوزي ، زاد المسير في علم التفسير ،ط3 ، المكتب الإسلامي دمشق ،بيروت ، الطبعة الأولى ، ج1 ، ص27 .


(�) انظر تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، محمد رشيد رضا، طبع دار المعرفة: لبنان، الطبعة الثانية، ج1 ص62- 64  والذي يظهر لي  أن صاحب جواهر التفسير قد استفاد الفكرة منه ولكنه لم ينسبها إليه. 


وانظر بتصرف جواهر التفسير ، احمد بن حمد الخليلي. طبعة عُمان ، ج1 ، ص264- 270 . 


(�) القرآن الكريم ، سورة القصص ، الآية رقم : 56


(�) القرآن الكريم ، سورة النمل ، الآية رقم : 81


(�) القرآن الكريم ، سورة البقرة ، الآية رقم : 272


(�) القرآن الكريم ، سورة الشورى ، الآية رقم : 52


(�) القرآن الكريم ، سورة الأنبياء ، الآية رقم : 73


(�) القرآن الكريم ، سورة الإسراء ، الآية رقم : 9


(�) القرآن الكريم ، سورة البقرة ، الآية رقم : 2


(�) القرآن الكريم ، سورة النمل ، الآية رقم : 2


(�) القرآن الكريم ، سورة لقمان ، الآية رقم : 3


(�) القرآن الكريم ، سورة الحج ، الآية رقم : 24


(�) القرآن الكريم ، سورة العنكبوت ، الآية رقم : 69


(�) القرآن الكريم ، سورة التغابن ، الآية رقم : 11.


(�)القرآن الكريم ، سورة محمد ، الآية رقم : 17 


(�)القرآن الكريم ، سورة محمد ، الآية رقم : 4،5


(�)القرآن الكريم ، سورة يونس ، الآية رقم : 9 


(�)القرآن الكريم ، سورة الأنعام ، الآية رقم : 90 


(�) القرآن الكريم ، سورة الإنسان ، الآية رقم : 3


(�) القرآن الكريم ، سورة البلد ، الآية رقم : 10


(�)  القرآن الكريم ، سورة فصلت ، الآية رقم : 17


(�) أنظر ظاهرة الهداية في كتاب (الله)، سعيد حوى، الطبعة الثالثة، بيروت: لبنان،  1400هـ- 1987م، ص 76-79.


(�) (�)  القرآن الكريم ، سورة فصلت، الآية رقم :17.


(�)  القرآن الكريم ، سورة الحج، الآية رقم :23-24.


(�) مجموعة الفتاوى، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيميه، مكتبة العبيكان: الرياض، الطبعة الأولى،  1418هـ – 1997م المجلد التاسع، ج 18، ص 99-100.


(�)  القرآن الكريم ، سورة التحريم ، الآية رقم : 6.  


(�)  القرآن الكريم ، سورة الأحزاب، الآية رقم : 72.   


(�) صحيح البخاري، كتاب :كتاب العلم، باب :باب فضل من علم وعلم، رقم الحديث :79، الجزء :1، الصفحة :42.


(�) صحيح مسلم، كتاب :كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب :باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، رقم الحديث :654، الجزء :1، الصفحة :453.





(�) سنن أبي داود، كتاب :كتاب السنة، باب :باب لزوم السنة، رقم الحديث :4612، الجزء :4، الصفحة :202.


(�) سنن الترمذي، كتاب :كتاب الدعوات عن رسول الله، باب :باب، رقم الحديث :3489، الجزء :5، الصفحة :522.


(�) سنن النسائي (المجتبى) ـ، كتاب :كتاب الزينة، باب :باب النهي عن الخاتم في السبابة، رقم الحديث :5210، الجزء :8، الصفحة :177.


(�) سنن الدارمي، كتاب :أبواب متفرقة : في صفات النبي وفي العلم ونحوها، باب :باب العمل بالعلم وحسن النية فيه، رقم الحديث :263، الجزء :1، الصفحة :86.


(�) صحيح ابن حبان، كتاب :كتاب العلم، باب :باب الزجر عن كتبة المرء السّنن مخافة أن يتَّكل عليها دون الحفظ لها، رقم الحديث :123، الجزء :1،الصفحة :330.


(�) صحيح ابن خزيمة، كتاب :كتاب الصلاة، باب :باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم المأموم بالصلاة جالساً إذا  صلى إمامه جالساً، رقم الحديث :1621، الجزء :3، الصفحة :55


(�) مستدرك الحاكم، كتاب :كتاب الدعاء و التكبير و التهليل و التسبيح و الذكر ، باب :كتاب الدعاء و التكبير و التهليل و التسبيح و الذكر ، رقم الحديث :1910، الجزء :1، الصفحة :701.


(�) مسند أحمد، كتاب : ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، باب :ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رقم الحديث :666، الجزء :1، الصفحة :141 .


(�) البخاري كتاب الاعتصام بالسنة في الترجمة رقم (7269) . 


(�) مسلم فضائل الصحابة 158 ، أحمد 2 :230 .


(�) أبو داود سنة 24 .


(�) هي بيت المقدس


(�) البخاري تفسير سورة 17 ، 3 ، أشربة1 ، أحمد 2 ، 512 .


(�) الدارمي مقدمة 30 ، أحمد3 :461، 5: 146،235، 440.


(�) احمد2 : 512.


(�) البخاري تفسير سورة 9، 14 ، مغازي 79، مسلم التوبة 53 .


(�) مسند الإمام أحمد، الجزء الأول :صفحة :62،65. وسنن النسائي ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ، الطبعة الثانية ، مكتب المطبوعات الإسلامية :حلب ، ج7 ، ص91 .


(�) الترمذي تفسير سورة3 ، 13 . احمد 2 : 104 .


(�) احمد 4: 42 .


(�) احمد 4، 101 .


(�) البخاري جهاد 102 ، 143 ، فضائل أصحاب النبي 9 ، مغازي 38 ، فضائل الصحابة 35 ، احمد 5 : 238 ، 333 .


(�) الترمذي مناقب 73 ،احمد 2 :320 . 


(�)  البخاري مغازي75 ، دعوات 59 ، فضائل الصحابة 197 ، احمد 2 : 243 ،448 ، 602 .


(�) البخاري فضائل أصحاب النبي 27 ،أبو داود أدب 144 ، الترمذي مناقب 37 ،60 ، احمد 5 : ، 389، 294، 395، 401 ، 402 .


(�)البخاري حديث رقم : 1 . 


(�) البخاري تفسير سورة 92، 3-5، 7 أدب 120 ، قدر 4 ، توحيد 54 ، مسلم قدر 6-8 ، أبو داود سنة 16 ، الترمذي قدر 3تفسير سورة 11 ، ابن ماجه مقدمة 10 ، تجاران 2، احمد1 :6 ، 29، 82 ، 129، 133، 140، 157، 2: ،77 ،3 : 293 ،4: 67 ،431 .


(�) القرآن الكريم ، سورة القصص ،الآية رقم : 56 .


(�) القرآن الكريم ، سورة الفاتحة ،الآية رقم : 5 .


(�) احمد1 : 382 ، 420 ، البخاري بدء الخلق 6 ،قدر 1، توحيد 28 ،أنبياء 1، مسلم قدر 1 ، أبو داود سنة 16 ،الترمذي قدر 4، ابن ماجه مقدمة 10 .


(�) انظر سنن أبي داود ،رقم (4832 ) ، وسنن الترمذي ،رقم (2395 ) وصحيح ابن حبان ،رقم( 554 ،560 ) .


(�) شعب الإيمان ،رقم (9436 )،(9428 ). مستدرك الحاكم ،رقم (7319 ) ،(7320) ، مسند أحمد ، رقم (7968 )، (8212 ) . وهو ضعيف وله شواهد.


(�) الفوائد ، شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت : 751) ،  دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، الطبعة الثانية ، 1393هـ – 1973م ، ص129.


1 دار الفكر-بيروت،1972م، مادة(وحى).


2  أحمد بن محمد بن علي الفيومي المصري، المصباح المنير، مكتبة لبنان، 1987م، ص250.


3 مناهل العرفان، محمد عبدالعظيم الزرقاني، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ج1،ص63-73.


4 عبد الرحمن حسن حبنكة1الميداني، العقيدة الإسلامية وأسسها،ط3،دار القلم، دمشق،1403ه/1983م،ص528 بتصرف فقد قدمت النبي على الرسول لسبق النبوة للرسالة .


5  المصدر السابق.


6 مناهل العرفان، محمد عبدالعظيم الزرقاني، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ج1،ص63.


7 ذكره محمد رشيد رضا بأنه تعريف أستاذه للوحي. الوحي المحمدي،ص45.


8  الوحي المحمدي،ص45.


9 محمد فؤاد عبدالباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الفكر- بيروت، 1972م.


10 للتفصيل أنظر تفسير ابن كثير، م3،ص398.


11 مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت،1402ه/1981م، م2،ص444. 


12 سورة الحج: آية:52.


13  سورة الشورى:آية51.


14 وقد تكلم عليه محمد رشيد رضا في كتابه الوحي المحمدي بما لا مزيد عليه.


15 سورة النساء: آية 164.


16 سورة النجم: آية 3-4.


17 سورة الحاقة: آية 44-46. 


18  البخاري حديث رقم (2)وطرفه(رواية بلفظ آخر)رقم 3215).


19  الجامع الصحيح(مسند الربيع بن حبيب)،ضبط وتخريج مجمد إدريس، مراجعة وتقديم عاشور بن يوسف، دار الحكمة،بيروت، ومكتبة الاستقامة،سلطنة عمان،ط1،1415ه/1995م،حديث رقم2، واللفظ الأول للبخاري حديث رقم(2).


20 أنظر حجية السنة، عبدالغني عبدالخالق،(من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي)،ط1، دار القرآن الكريم: بيروت، 1407ه/1986م،ص282 وما بعدها.


21  سورة الأعراف: آية158.


22  مختصراً من كتاب حجية السنة، عبدالغني عبدالخالق، ص243-382.





23 عقيدة المؤمن : أبو بكر الجزائري ، ص258.


24 شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحنفي ، تحقيق ومراجعة جماعة من العلماء ، خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني ، طبع المكتب الإسلامي ، الطبعة الرابعة ، 1391هـ ، ص 167 .


25 سورة هود: آية 45-46 .


26  سورة الصافات : آية 104-105 .


27  سورة طه : آية 42 – 47 .


28  مر تخريجها صفحة 8 .


29  سورة المائدة : آية 114 .


30  سورة الإسراء : آية 1 .


31  سورة النجم : آية 1-12 .


32  سورة النور : آية 21 .


33  البخاري 10 / 185 ، 186 ، مسلم (2228) .


34 وهذا الذي تقدم ذكره تحت هذا العنوان مستخلص من استقراءاتي في الموضوع .


35  سورة الأعراف : آية 201 .


36  سورة التحريم : آية 11 .


37  فتح الباري ، باب قول الله تعالى : (وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون … ) سورة التحريم : 11، ج6 ، ص446-447 . [ وهو حديث رقم 3411 في صحيح البخاري وأطرافه : 3433 ، 3769 ، 5418 ]


38  فتح الباري ، لابن حجر ، ص447 .


39  سورة يوسف : آية 109 .


40  سورة القصص : آية 9 .


41  سورة القصص : آية 7-8 .


42  سورة مريم : آية 17 .


43  سورة آل عمران : آية 42 .


44  مسلم في صحيحه ، رقم (2567) وأحمد في المسند ، ج2/292 و 408 و 462 و 482 و 508 .


45  صحيح البخاري 6/364 ،365 ، ومسلم في صحيحه ، رقم (2964) .


46  سورة الكهف : آية 86 .


47 سورة فاطر:آية 32. 


48 سورة آل عمران: آية 33.


49 الرسل والرسالات: د. عمر سليمان الأشقر، ص87-89.


50 جوهرة التوحيد، إبراهيم الباجوري، ط1، شرح البيت الثاني،ص18.


51 فتح الباري ،ج6،ص447.


52 المصدر السابق.


53 فتح الباري ،ج6،ص447 -446.


54 هذا بتصرف مما ذكره الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان مع مزيد مما يناسب عقول أهل هذا العصر . إن أردت التوسع والمزيد فاقرأ في المجلد العاشر من مجلة الأزهر عام 1358ه ما كتبه محمد فريد وجدي، وما كتبه الزرقاني في المجلد الخامس من مجلة الهدية الإسلامية عام 1351ه وما كتبه محمد عبدالله دراز في كتابه النبأ العظيم.


حتى إن في كلام الشعراء ما يرد على المعترضين بقولهم:


والنجـم تستصـغر العينُ رؤيتــهُ               والذنب للطرف لا للعين في  الصغرِ


قد تُنكر العين ضوء الشمس من رمدٍ                ويُنكرُ الفَمُ طعمَ المــاءِ من سَقَمِ


وإذا لـم تـرَ الهــلال فســلِّـم               لأنــا سٍ رأوه بالأبصـــــارِ


55 سورة المزمل: آية5.


(�)   سورة الحج آية (46)


(�)   أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، وبهامشه (نهر الخير على أيسر التفاسير). أبو بكر جابر الجزائري . (المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكمة . الطبعة الرابعة 1420 هـ  - 2000 م ).


(�)   سورة البقرة آية (260).


(�) سورة الإسراء ، آية : 70.


(�)   الكشَّااف، الزمخشري ، الطبعة الأولى ، (بيروت : دار المعرفة ، 1409 هـ) ص 430.


(�)   هو غيلان بن عقبة ، أبو الحارث العدوي ، من فحول الطبقة الثانية ، مات سنة 117 هـ ، [من كتاب الزركلي 1983 ، الجزء الخامس ، ص 124].


(�)    الحربي ، الطبعة الثانية ، (الرياض ، 1405 هـ ) الجزء الثالث ، ص 1232.


(�)    القاموس المحيط ، الفيروز أبادي (لا يوجد طبعة ولا دار نشر ) ، 1407 هـ ، ص 1336.


(�)    الجوهري ، الطبعة الرابعة ، 1402 هـ ، الجزء الخامس ، ص 1771.


(�)  أخرجه الترمذي في جامعه كتاب القيامة ، باب رقم (60) من حديث أنس وقال هذا حديث غريب من حديث أنس ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، صححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي) 1408 هـ ، حديث رقم (30912) ، ح 2044


(�)  الجوهري ، الطبعة الرابعة ، 1402 هـ ، الجزء الخامس ، ص 1771.


فجاءت مشتقات العقل في 49 آية  كلها بالصيغة الفعلية : صيغة عقلوه ( مرة واحدة ) وحيث لم ترد كلمه ( العقل ) بالصيغة الاسمية .وصيغة تعقل( مرة واحدة ) فقد وردت مرادفات ( العقل ) بالصيغة مثل .وصيغة يعقلها ( مرة واحدة ) اللب والحلم والحجر والنهى والقلب والفؤاد .وصيغة يعقلون ( مرة واحدة ) وجميعها جاءت بمعنى العقل .وصيغة تعقلون ( 24 مرة ) .


(�)   أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري [البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب استذكار القرآن ، ومسلم ، صلاة  المسافرين ، باب فضائل القرآن].


(�)   الحربي ، الطبعة الثانية ، (الرياض ، 1405 هـ ) الجزء الثالث ، ص 1252.


(�)  سمير فرحان / معجم الباقلاني ، مؤسسة جامعة الدراسات – بيروت ، ط1 ، 1991 ، ص311 – 312.


(�)  القرآن والنظر العقلي ،  فاطمة إسماعيل محمد إسماعيل ، الولايات المتحدة ، ط1 ، 1931 ، ص49 .


(�)  كتاب التعريفات ، الشريف علي بن محمد الجرجاني ، بيروت – لبنان ، ط1/1403هـ – 1983 م ، ص151 – 152 .


(�)  لسان العرب ، أبي الفضل جمال الدين ، دار صادر – بيروت – لبنان ، ط11 ، ص458 .


(�)  المصدر الأول و معجم الباقلاني  .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، محمد اسماعيل ابراهيم ، دار الفكر العربي ، ط1418هـ – 1998 م، ص301 .


(�)  ) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب القيامة ، باب رقم (60) من حديث أنس وقال : (هذا حديث غريب من حديث أنس ، لا 


       نعرفه إلا من هذا الوجه ، صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 1408 هـ ، حديث رقم (30912) ح 2044.


(�)  مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، (بيروت : دار العلم للجميع ، 1408 هـ ) ، الجزء (16) ، ص 336.


(�)   ابن حسن ، 1412 هـ ، (ص 157 – 158 ) ، الجزء الأول.


(�)  )مجموع الفتاوى 6/287 ، ولمزيد من الإيضاح انظر المسزدة لثلاثة من آل ابن تيمية ص558 ، وانظر درء تعارض العقل مع النقل لابن تيمية 1/ 89.


(�)  هو محمد بن محمد الطوسي ، أبو حامد الغزالي ، اشتغل بعلم الكلام ردحا من الزمن ثم كانت خاتمة أمره الإقبال على الحديث ومجالسة أهله ، مات سنة خمس وخمسمائة [إبن خلكان ، د. ت. (4/216 – 219) ، والذهبي ، سير أعلام النبلاء 1402 هـ، (19/322 – 346)].


(�)   الغزالي ، 1406 هـ ، ص 58 ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى.


(�)  علي بن محمد ، أبو الحسن الماوردي ، من العلماء الباحثين ، والمؤلفين المكثرين ، أقضى قضاة عصره ، مات سنة 450 هـ [الزركلي ، مرجع سابق ، (4/327) ].


(�)  الماوردي ، 1407 هـ ، ص 6 ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة.


(�)  أبو عبد الله ، من شيوخ الصوفية ، كان ينتسب إلى قول إبن كُلّاب في نفي الصفات الاختيارية مات ببغداد سنة 243 هت . [ الخطيب البغدادي ، د. ت ، (2/214 – 216) والسلمي 1380 هـ ، ص 56 – 60].


(�)  المحاسبي ، 1406 هـ ، ص 17 ، الجزء الثالث.


(�)  الغزالي ، 1406 هـ ، ص 259 ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، الرياض.


(�)  الماوردي ، 1407 هـ ، ص 7 ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة.


(�)  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، الفيروزأبادي ، 1403 هـ ، الجزء الرابع ، ص 85. 


(�)   الماوردي ، 1407 هـ ، ص 7 ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة.


(�)  الغزالي ، 1406 ، ص 60 ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، الرياض.


(�)  بغية المراد ، إبن تيمية ، 1408 هـ ، ص 250 – ص 251.


(�)  مجموع الفتاوي ، إبن تيمية ، 1408 هـ ، الجزء (16) ، ص 336.


(�)   المصدر نفسه ، المرجع : العقل تعريفه منزلته مجالاته ومداركه ، عبد القادر بن محمد ، صوفي ، 1422 هـ ، أبها – السعودية.


(�)  ومن الآيات التي ذكرت أيضاً دور العقل في التفكر والتدبر : (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون( سورة الفرقان (44).(ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون( سورة العنكبوت (35).(فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون( سورة الروم (24).(ومن نعمر ننكِّسه في الخلق أفلا يعقلون ( سورة يس (68).(قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون( سورة الزمر (43).(إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون( سورة الحجرات (4).(والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون( سورة النحل (12). (أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ( سورة يونس(42).المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . محمد فؤاد عبد الباقي.


(�) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، وبهامشه (نهر الخير على أيسر التفاسير) ، أبو بكر جابر الجزائري ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ص. ب. 688 ، الطبعة الرابعة 1420 هـ – 2000 م. مؤسسة مناهل العرفان ، بيروت ، ص.ب. 5931 / 14 مكتبة الغزالي ، دمشق ، ص. ب. 448. الإيمان بين الوحي والعقل . رفيق شاكر النتشة ، الطبعة الأولى 1992م – 1412 هـ ، الرياض.





  (�) أدب الدنيا و الدين الماوردي ، ص 19


(�)  البخاري 1/83 ، ومسلم 2/65،66 ، الدارمي 1/236 ، ابن ماجة 2/1325 ، أبو داود 4/303 .


(�)  النووي على مسلم 11/202، 203.


(�)  سنن أبي داود . للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي . مراجعة وضبط محمد محيي الدين عبد الحميد (دار الفكر . 202 – 275 هـ ) ، كتاب السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ، الجزء الرابع ، ص 219 ، رقم الحديث (4679).


(�)  سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ، الجزء الرابع ، ص 140 – 141 ،  رقم الحديث (4402).


(�)   المصدر السابق.


   (�)إحياء علوم الدين للغزالي الجزء الأول ص .89


   (�) الإحياء / الجزء الأول ص  90   الحديث ابن المحبر و الرمزي ( الحكيم في النوادر )


(�)   الإحياء / الجزء الثالث ص 174 . والحديث في مسلم كتاب الإيمان رقم 25، 26، وأبو داود كتاب الأدب 149، و الترمذي كتاب البر 66، وابن ماجة كتاب الزهد 18، ومسند أحمد 3:23، 4: 206.


(�)   مفهوم العقل و القلب في القرآن و السنة محمد أبو زهرة ، دار العلم للملايين ص 1085 ط 1980.


(�)   سورة العلق آية (1 – 4). و الإيمان بين الوحي والعقل ، رفيق شاكر النتشة ، الطبعة الأولى ، (الرياض 1412 هـ - 1992 م ) ص 52.


المرجع : العقل والنقل عند ابن رشد ، محمد أمان بن علي الجامي (السعودية : الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، مركز شؤون  الدعوة ، 1404 هـ ) الطبعة الثالثة.


(�)القرآن والنظر العقلي ، ص50 .


(�)الفكر الإسلامي بين العقل والوحي وأثره نحو مستقبل الإسلام ، الدكتور عبد العال سالم، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط2 ، 1412 هـ – 1992 م ، ص6 .


(�) المرجع السابق ( الفكر الإسلامي بين العقل والوحي ) .


(�) مفردات ألفاظ القرآن ، الأصفهاني ، دار القلم – دمشق ، ط1 ، 1412 هـ – 1992 م ، ص577 .


(�) سورة الملك آية (10).


(�)  الموافقات في أصول الشريعة أبو إسحاق الشاطبي ، الطبعة الثانية (بيروت : دار المعرفة ، 1975 م ) الجزء الثالث ، ص 69.


(�)  محاضرات في النصرانية ، الشيخ محمد أبو زهرة ، (الجزائر : شركة الشهاب الجزائرية ، 1989 م). ص 69


(�)  الاحتجاج بالقدر ، شيخ الإسلام ابن تيمية ، الطبعة الرابعة (بيروت : المكتب الإسلامي 1984 م ) ص 15 ، ص 21 .


(�)  سورة الزمر آية (21)


(�) أصول الفقه . عبد الوهاب خلاف . (الكويت : دار القلم للنشر . الطبعة الثانية ، 1408 هـ - 1988 م ) ص  98 – 99.


(�)  نبات طيب الرائحة. فقه السنة . سيد سابق . الطبعة الرابعة . (بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر . 1403 هـ - 1983 م) ص 315.


(�)  قطع.


(�) وكذلك في فتاوى ابن تيمية في مواضع عديدة من كتابه. وهو رأي المجامع الفقهية اليوم.


(�) تهذيب إحياء علوم الدين ، للإمام أبى حامد الغزالي ، مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت – لبنان ، ج 1 ، ط 1 1409 هـ 1988 م ، ص 49


  (�)القرآن الكريم، سورة  الجاثية ، آية  : 23.


(�) لم أجده، وأظن أنه قول حكيم.


(�) تهذيب إحياء  علوم الدين ، الغزالي ، ص 50


أدب الدنيا و الدين ، لأبى البصري الماوردي ، دار الفكر : للطباعة و النشر و التوزيع ، ص 23


(�)  أدب الدنيا والدين الماوردي ، ص 24/25


(�) سورة الحشر ( 59/14)


(�)  الأساس في التفسير ، ج 10 – ص 582


(�)  سورة الحج 22/46


(�)  سورة العنكبوت 43 ،  في ضلال القرآن  ج12/ص 2430


(�)  سورة الحجرات 49/4


 (�)  الأساس في التفسير ج 9 / ص 5403


(�)  سورة يوسف 12/109  


(�)  الأساس في التفسير ج 5 / ص 2708


  (�)سورة الكهف 18/57  


 (�) الأساس في التفسير ج 6/ص 3200


 (�) أخرجه الدارمي عن عمر بن كثير عن الحسن، وانظر الألوسي ج28 ص29.


  (�) أدب الدنيا والدين، الماوردي، ص30.


(�)الفكر الإسلامي بين العقل و الوحي ، عبد العال سالم مكرم ، ص 13.


(�)  سورة الإسراء آية 15.


  (�) القرآن الكريم، سورة  الفرقان ، آية : 44. 


(�) ترتيب القاموس المحيط / الطاهر احمد الزاوي/الطبعة الثالثة،1980 دار الكتب العربية .


(�) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس / الطبعة الأولى ( 1411هـ – 1991م ) دار الجيل .


(�) المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، مكتبة لبنان، 1987م، كتاب الفاء، مادة (فتن).


(�) الفيروز آبادي، دار الجيل، ج4، مادة (فتن) فصل الفاء باب النون.


(�) الموسوعة الفقهية، م32، ص 18. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ج6. كتب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروز آبادي، المكتبة العلمية، ج4، ص167-169. الهادي إلى اللغة العربية، حسني سعيد الكرمي، دار لبنان للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1413هـ-1993م، ص374. كتاب التعريفات ، للجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة، 1418هـ-1998م، ص212. معجم التعبيرات القرآنية، محمد عتريس، دار الثقافة للنشر، الطبعة الأولى، 1418هـ –1998م، ص55.


(�) السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1414هـ-1994م، ص81.


(�) غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنيسابوري، م1(ج1-2)، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 1416هـ – 1996م، ص597.


(�)كتاب التعريفات ، الجرجاني ، التعريفات ، دون طبعة ،صفحة (94 ) دار الشؤون الثقافية العامة.


(�) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر / ابن الجوزي / الطبعة الثانية( 1405هـ – 1985م ) – مؤسسة الرسالة .


(�) القرآن الكريم ، سورة النساء، آية رقم 48.


(�)  القرآن الكريم ، سورة البقرة ، آية رقم 193 .


(�)  القرآن الكريم، سورة البقرة ، آية رقم 191 .


(�)  القرآن الكريم ، سورة الأنفال ، آية رقم 39 .


(�) القرآن الكريم ، سورة النساء ، آية رقم 91 .


(�) القرآن الكريم ، سورة الأحزاب ، آية رقم 14 .


(�) القرآن الكريم ، سورة إبراهيم، آية رقم 22.


(�) المصباح المنير، ص304.


(�) القرآن الكريم ، سورة أل عمران، آية رقم 7 .


(�) القرآن الكريم ، سورة البقرة، آية رقم 7 21.  


(�) القرآن الكريم ، سورة الأنفال ، آية رقم 73 . 


(�) القرآن الكريم ، سورة العنكبوت ، آية رقم 10 . 


(�) القرآن الكريم ، سورة المائدة ، آية رقم 49.  


(�) القرآن الكريم ، سورة الإسراء ، آية رقم 73 .


(�) القرآن الكريم ، سورة الحج ، آية رقم 7 .


(�) القرآن الكريم ، سورة النساء ، آية رقم 101 .


(�) القرآن الكريم ، سورة يونس ، آية رقم 83 .


(�) المصباح، ص 151.


(�) القرآن الكريم ، سورة الأنعام ، آية رقم 23 .


(�) المصباح، 181.


(�) القرآن الكريم ، سورة المائدة ، آية رقم 41 


(�) المصباح 316.


(�) القرآن، الكريم ، سورة طه ، آية رقم 40 .


(�) القرآن الكريم ، سورة العنكبوت ، آية رقم 3 .


(�) القرآن الكريم ، سورة طه ، آية رقم 85 .


(�) القرآن، الكريم ، سورة الدخان ، آية رقم 17 .


(�) القرآن الكريم ، سورة البقرة ، آية رقم 102 .


(�) القرآن الكريم ، سورة ص ، آية رقم 24 .


(�) القرآن الكريم ، سورة ص،آية رقم 34 .


(�) القرآن الكريم ، سورة الأنفال ، آية رقم 28 .


(�) القرآن الكريم ، سورة الفرقان ، آية رقم 20 .


(�) القرآن الكريم ، سورة الممتحنة ، آية رقم 5 .


(�) القرآن الكريم ، سورة الأنبياء ، آية رقم 111 .


(�) القرآن الكريم ، سورة سبأ، آية رقم 50.


(�) المصباح المنير، ص138.


(�) القرآن الكريم ، سورة الأحزاب، آية رقم 14.


(�)تفسير الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. دار الكتب العلمية.  الطبعة الثالثة. بيروت-لبنان . 1420هـ- 1999م. المجلد العاشر، ص 271.


ابن الجوزي ،زاد الميسر في علم التفسير  ،الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي  1404 هـ –1984 م ، الجزء 6، الصفحة 361.


 المرجع السابق ، ابن الجوزي ، ص 16 . 


(�)  المرجع السابق ، ابن الجوزي ، ص 16 . 


(�)   تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، النيسبابوري ، المجلد الأول ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى 0 1416 هـ –1996 م ) الصفحة 529 ،دار الكتب العلمية .


(�)    التفسير المنير ، وهبه الزحيلي ، الجزء العاشر ، الطبعة الأولى (1411 هـ-1991م) ، ص85 ، در الفكر المعاصر .


(�)  المرجع السابق ، ص 244 ، الجزء الحادي عشر . 


(�)المرجع السابق ، ص 202 ، الجزء العشرون . 


(�) خباءه: بيت من صوف أو من وبر لا من شعر.


(�) انتضل: رمى للسبق.


(�) في حشره: إخراج الدواب إلى الرمي.


(�) الصلاة جامعة: أي ائتوا الصلاة.


(�) عافيتها: خلاصها مما يضر الدين.


(�) يرقق بعضها بعضاً: أي أن المتأخرة أعظم من المتقدمة فتكون رقيقة بالنسبة لها.


(�) صفقة يمينه: عهده وميثاقه..


(�) ثمرة قلبه: خالص عهده.


(�) ابن ماجة، ج2، ص 243. ورواه مسلم والنسائي باختلاف يسير. ،قد أورد هذا الحديث محمد خليل الخطيب في خطب المصطفى- صلى الله علية وسلم – في كتابه "خطب المصطفى - صلى الله علية وسلم -، طبع دار الاعتصام.


(�) (4267)سنن أبي داود كتاب الفتن والملاحم ، الصفحة 261.


(�) ( 4268 )سنن أبي داود كتاب الفتن والملاحم ، الصفحة 162.


(�)  (  4278 )سنن أبي داود كتاب الفتن والملاحم ، الصفحة  468  .


(�) بدائع الصنائع، علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثانية، 1982م، ص233.


(�) شرح زبد ابن رسلان، محمد بن أحمد الرملي الأنصاري، دار المعرفة بيروت، ج1 ص 247.


(�) الموسوعة الفقهية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت ، دار الصفوة  ، الطبعة الأولى (1415 هـ-1995 م)، الجزء 32 ،ص 18-19 


(�) البخاري ، الصحيح ، متن الفتح الباري ، جزء 13 ، ص 23 .


(�) دراسات ( الشريعة و القانون ) الجامعة الأردنية ، المجلد الحادي عشر ، تشرين أول 1984 ، العدد الثالث .


(�) القرآن الكريم ، سورة الأنفال ، آية رقم 25 .


(�)  أخرجه البخاري ( فتح الباري 2/317 ) ومسلم (1/412 ).


(�)  فتح الباري، ج02ص319 .





(�) القرآن الكريم،سورة المؤمنون، آية: 115.


(�) العواصم من القواصم لابن العربي ومنه نقله.  قواعد البحث العلمي ، أمين محمد سلاّم المناسية ، مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر ، الطبعة الثانية ، (1422 هـ -  2002 ) ، ص 11  .


(�) القرآن الكريم سورة العصر ، مكية.


(�) الزمن في الفكر الإسلامي ، إبراهيم العاتي ، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت : لبنان ، توزيع المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، (1413هـ – 1993 م) ، ص49 .


(�) انظر : محمد بن منظور، (لسان العرب ) ، بدون رقم طبعة ، دار صادر، بيروت-لبنان بدون سنة نشر، مادة (زمن ) ، 13 / 159.


(�) انظر : ابن منظور ، ( لسان العرب ) ، مادة ( زمن ) ، 13/199.


 (�) الشيخ احمد رضا،معجم متن اللغة موسوعة لغوية حديثة،ا لمجلد الثالث،1379ه-1959م،دار مكتبة الحياة بيروت،ص 61.


(�) حسن سعيد الكرمي،الهادي إلى لغة العرب،الجزء الثاني،الطبعة الأولى 1411ه/ 1991م،جميع الحقوق محفوظة دار لبنان للطباعة والنشر،ص 281.


(�) الإمام أبي منصور عبد الملك بن محمد إسماعيل الثعلبي،كتاب فقه اللغة وأسرار العربية،الطبعة الأولى 1419هـ-1999م،المكتبة العصرية للطباعة والنشر،ص 227.


(�) انظر : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، ويكنى، أبو جعفر، ( تاريخ الأمم والملوك)،1/5.


(�)  هو علي بن محمد بن علي الجرجاني ، المعروف بالسيد الشريف ، ولد بجرجان سنة ( 740هـ) عالم وحكيم في أنواع من العلوم ، توفي سنة (816)، وله تصانيف منها :التعريفات،.


(�)  علي الجرجاني( التعريفات ) تحقيق : عبد الرحمن عميره ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، بيروت/لبنان ، 1407هـ/1987م ، ص 152.


(�) مجدي وهبه كامل المهندس.معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب جميع الحقوق محفوظة الطبعة الثانية منقصة ومزيدة 1984،ص 271. 


(�) البيت لأحمد شوقي ، قاله في رثاء مصطفى كامل 0 انظر : ( الموسوعة الشوقية ) 5/356


(�) سيد قطب ،(في ظلال القرآن) الطبعة الثانية والعشرون ،دار الشروق ،بيروت /لبنان ، 1414ه/1994م، 4/2163 0 


(�) سيد قطب ، ( الظلال) ، 4/ 2108 0


(�)  كقوله تعالى :( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب( .


(�) انظر : محمد بن عاشور ( التحرير والتنوير) ، بدون رقم طبعه ، الدار التونسية للنشر ، تونس 1984م 2/43


(�) الأستاذ العلامة الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور.تفسير التحرير والتنوير الجزء الثلاثون(الطبع لدار التونسية النشر 1984).ص 528.


(�) تفسير القاضي البيضاوي الجزء الثامن الطبعة الأولى 1419ه/ 1999م (بيروت لبنان) ص 608.


(�) أبي جعفر محمد بن جرير الطبري.تفسير الطيري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن المجلد الثاني عشر.ص 609.


(�) محمد جواد مغنية،التفسير الكاشف المجلد السابع الطبعة الأولى 1970،ص 577.


(�) القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،الطبعة الأولى 1413ه-1993م،ص 476.


(�) ابن سينا : هو شرف الملك أبي علي الحسين بن عبدالله بن سينا .


(�) رسالة الحدود : وهي ضمن تسع رسائل فلسفية متنوعة من تأليف إبن سينا .


(�) الزمان في الفكر الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ص54 – 55 .


(�) التعريفات ، الجرجاني ، مطبعة الحلبي ،( 1938 )، ص73 ،انظر المصدر السابق ، ص 54 – 55 .


(�) نفس المصدر ، ص73 .


(�) معجم الفاظ القرآن الكريم ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، (1970 م) ، الجزء الأول، ص422 .


(�) الجامع الصغير للسيوطي، وقال: رواه أحمد ومسلم والأربعة.


(�) أنظر : فخر الدين الرازي ، مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير ، المطبعة العامرية الشرقية ، مصر ،( 1308 هـ )، الجزء الثامن ، ص272 .


(�) مفاتيح الغيب ، فخر الدين الرازي ، ص475 . الزمان في الفكر الإسلامي ، ص58 .


(�) ابن رشد : هو أبو الوليد بن رشد .


(�) فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال،تقديم وضبط وتعليق د/ سميح دغيم،دار الفكر اللبناني في بيروت،الطبعة الأولى،( 1994م)،ص52 .


(�) الزمان في الفكر الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ص32 – 64 .


(�) الإسلام ونشأة الكون ، يوسف عمرو ، الطبعة الأولى ،( 1993 )، ص43 – 44 .


(�) نفس المصدر ، ص46 – 47 .


(�) الإعجاز القرآني وجوهه وأسراره ، الناشر ، مكتبة وهبه ، القاهرة : عابدين ، الطبعة الأولى ،( 1409 هـ – 1989 م ) ، ص17 .


(�) الوقت في حياة المسلم، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، (1405ه - 1989م)، ً !&.


(�)  ابن منظور : لسان العرب ، جج5 / ص 393 . 


(�) ابن منظور : لسان العرب ، ج1 / ص 116 0 


(�) القرطبي : الجامع الأحكام القرآن، ج16 / ص 238 0


(�) أنظر مثلا ابن منظور : لسان العرب ، ج1 / ص 236 ، مادة بغتة 0


(�) لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر ، لبنان :بيروت ، المجلد 13 ، ص41 .


(�) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، ج8 / ص 251 0


(�)  1-  الزمان : العصر .  والزمان والدهر واحدٌ ويُفرق بينهما ، فالزمان يقع على الفصل من فصول السنة ، وعلى مدّة ولاية الرجل وما أشبه ، ويقع على جميع الدهر وعلى بعضة ؛ ويقال زمان الورد والرُّطب ؛ وزمان الحرّ والبرد ؛ ويكون شهرين إلى ستة أشهر ؛ والدهر لا ينقطع . والزمان مُدَّة قابلة للقسمة ولهذا يُطلق على الوقت القليل والكثير جمع أزمنةٍ وأزمُن . يقال لقيته ذات الزُمَيْن، يريد بذلك تراخي الوقت أي بين الأزمنة  ؛ كما يقال : ذات العوُيَم أي بين الأعوام )(�). أما الشاهد على لفظة الزمان من القرآن الكريم . فلم ترد هذه اللفظة في القرآن لكن عُبِّر عنها بالفاظ أخرى كثيرة مثل : الأزل ، السرمد ، الأبد ، الخلد ، القدر ، الدهر ، حين ، الأمد ، القرون ، الحقب، الفترة ، العمر ، السنة ، المدة ، العام ، الشهر ، اليوم ، الليل ، النهار ، العصر ، بكرة وعشياً، الأمس ، الساعة ، الوقت ، المكث ، القرب والبعد ، الآن، بغتة ، اللمح ، السرعة ، الغيب، الأول والآخر  .


2-الأزل : القدم ليس له ابتداء  "   وهو لفظ مصنوع أصله لم أزل  "   من الكلمات الإسلامية  ، وفسروه باستمرار الوجود في أزمنة مقدره غير متناهية في جانـــب الماضي الأزلي(�). عن عمران بن حصين قال : قال أهل اليمن لرسول الله (    : " جئناك   لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ، فقال : كان الله ولم يكن شيء قبله " وفي رواية غيره " وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض "(�).


3-  السرمد : دوام الزمان خصوصاً المستقبل. قال تعالى ( أرءيتم  إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون ( [ القصص : 71 ] وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله (  " كان الله ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض  "  رواه مسلم في صحيحه(�).


4_الأبد : الدهر ، ومنه قولهم طال الأبد على لُبد : الطويل من الدهر ليس بمحدود : الدائم : استمرار الوجود في أزمنة مقدره غير متناهية في جانب المستقبل ج [ الجمع ] آباد وأبود . ويقولون : لا آتيه أبد الدهر ، أبدَ الأبديّة ، أبد الآبدين ، أبد الأبَين ، أبد الآبدِ، أبَدَ الأَبيد ، أبد الآباد ، أبيدَ الأبيدِ : ما دام الدهر (�)قال تعالى ( ماكثين فيه أبداً ( [ الكهف :3 ] .


5- الخلد : هو البقاء في المستقبل :قال تعالى ( وذوقوا عذاب الخلد بما كُنتُم تعملُون ( [ السجده :14].وقال تعالى ( فكــان عاقبتهُما أنهما فــي النـار خالدين فيها ( [ الحشر: 17 ] .


6-القدر : قضاءً مقضياً به ، أو مراداً مقطوعاً به أزلاً .(�).قال تعالى ( فجعلناه في قرار مكين (  إلى قــــدر معلوم ( (�)[ المراسلات : 22 ] . قال أبو عبيدة لعمر (  : لما أراد عمر الابتعاد عن الطاعون بالشام : أفر من القضاء ؟ فقال عمر : أفرّ من قضاء الله إلى قدر الله(�) .


7-الدهر : يطلق على الأبد ، وقيل هو الزمان قلَّ أو كثُر . قال الأزهري : والدهر عند العرب يطلق على الزمان وعلى الفصل من فصول السنة وأقل من ذلك ، ويقع على مدّة الدنيا كلّها ؛ قال : ولا يُقال الدهر أربعة أزمنة ولا أربعة فصول لأن إطلاقه علــى الزمن القليــل مجاز. ج [ الجمع ] أدهر ودهور ، ولم يُسمع أدهار . وقيل : الدهر ألف سنة)(�).قال تعالى ( وقالوا ما هي إلاّ حياتُنا الدنيا نموت ونحيا وما يُهلكنا إلاّ الدهر ( . [ الجاثية :24 ]	وقال تعالى : ( هل أتى على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ( . [ الإنسان :1 ] .عن أبي هريرة ( قال :قال رسول (  " قال الله [ تعالى ]: يؤذيني إبن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار " وفي رواية فأنا الدهر أقلب ليله ونهاره(�).وعن ابي هريرة قال : عن النبي ( قال " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر "(�).


8_  الحين  و هو سنة وأكثر ؛ أو يختص بأربعين سنةً أو سبع سنين ، أو ستة أشهر، أو شهرين ، أو كل غُدوة وعشية ، أو على لحظة فمــا فوقها . [ وكذلك ] الغاية والمدة المضروبة ، ج [ الجمع ] أحيان . [ ويعني كذلك ] يوم القيامه )(�). قال تعالــى ( ولكم فـــي الأرض مستقـرٌ ومتاعٌ إلى حين ( . [ البقرة : 36 ] .


9-الأمد : هو الأجل أو الزمان .قال تعالى ( ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهُمُ وكثير منهم فاسقون ( . [ الحديد :16] .وقال تعالى( ثم بعثناهم لنعلـم أي الحزبين أحصــى لما لبثـوا أمدا ( [ الكهف : 12 ] .


10-القرون : هي الأزمان والعصور .قال تعالى ( ولكنّا أنشأنا قرونــاً فتطاول عليْهم العُمُــر .. ( . [ القصص : 45 ] .


11-  الحقب : هو ثمانون سنة .قال تعالى ( لابثين فيها أحقاباً ( . [ النبأ :23 ] . وقيل هو الشهر.


12-  الفترة : المدة من الزمن .قال تعالى ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءَنا من بشير ولا نذير ( [ المائدة : 19 ] .


13-  العُمُر : مدة من الزمن لها بداية ونهاية ؛ مثل عمر الإنسان عبارة عن مجموعة من السنين .قال تعالى ( فقد لبثت فيكم عُمرُاً من قبلهِ أفــــلا تعقِلونَ  ( . [ يونس:16 ] .


14-  السنة : العام ؛ قال السهيلي : السنة من سنا يسنو إذا  دار حول البئر من دورة الشمس ، ثم قال : والسنة أطول من العام ، والعام يطلق على الشهور العربية، والسنة اثنا عشر شهراً ، أي تحسب من حيث ابتدأت بها ، ولا تتقيّد بكونها عربية بل تكون شمسية أو عبرانية مثلاً ، ج [ الجمع ] سنوات وسنهات وسُنيّ ؛ " وإذا جمعتها بالواو والنون كسرت السين ليعلم أنه قد أخرج عن بابه " وبعضهم يضمها، ومنهم من يقول : سنين " بالرفع والتنوين فيعربها كالمفرد " وتصغيرها سُنّية وسُنَيهة : [ وكذلك تعني ] الأزمة : القحط : المجدبة من الأرض )(�). قال تعالى ( هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ( . [ يونس : 5 ] . وقال تعالى : (  ولقد أخذنا ءال فرعون بالسنين ونقصٍ من الثمرات لعلهم يذّكّرون ( [ الأعراف : 130 ] . وعن عباس بن عبد المطلب قال : كنا جلوساً مع رسول الله  (  بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله  ( " أتدرون ما هذا ؟ قال : قلنا : السحاب ، قال : والمزن ، قال : قلنا : والمزن ، قال : والعنان ، قال فسكتنا، فقال : هل تدرون كم بين السماء والأرض قال : قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة ، وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة ، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفلة وأعلاه كما بين السماء والأرض . ثم فوق ذلك ثمانية أوعال [ جمع وعل : وهو يشبه الغزال أو ذكر الغزال ] بين رُكَبَهِنّ وأظلافهن كما بين السماء والأرض ثم على ظهورهن العرش ، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ، والله فوق ذلك ، وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء " (�).


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول  ( يقول " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال : وعرشه على الماء "   (�) .


15-المدة : هي الغاية من الزمان والمكان ، ويقال لهذه الأمة مدّة أي غاية في بقائها . ومدة من الزمان ، برهة منه . والمدة طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير ويقال مدَّ الله عمرك ؛ أي جعل لعمرك مدة طويلة  (�) . قال تعالى ( … فأتموّا إليهم عهدهم إلى مُدَّتهم إن الله يحب المتقين ( . [ التوبة :4 ] .


16-العام : ( يطلق على الشهور العربية  (�) وهو أقصر من السنة . وأنا أقول أنه لا فرق بينهما . قال تعالى ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنةٍ إلاّ خمسين عاماً … ( . [ العنكبوت :14 ] .


17-الشهر : فترة زمنية مقدارها تقريباً ثلاثون يوماً .قال تعالى ( إن عدِّةَ الشهور عند الله إثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حُرم ..  ( . [ التوبة :36].عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال : " صوموا لرؤيته [ أي هلال شهر رمضان ] ، وأفطروا لرؤيته ، فإن  غبّيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " متفق عليه ، وهذا لفظ البخاري  (�).


18-اليوم: وردت هذه الكلمة في القرآن في مواضع متعددة وبمعان متنوعة . ولكن أكثرها شيوعاً واستعمالاً فيه ما دل على زمن مقرون بحدث من الأحداث كيوم القيامة الذي عبر عنه القرآن بعبارات مختلفة ( كيوم الدين ، ويوم البعث، ويوم لا ريب فيه ) (�). قال تعالى : ( قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ( . [ سبأ :30] .وقوله تعالى : ( فكيــف إذا  جمعنـاهم ليــوم لا ريـب فيه  ( . [ آل عمران : 25 ] .وقد يعني اليوم زمناً مقدراً يعلمه الله كما في أيام خلق السماوات والأرض . كقوله تعالى : ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ( . [ الفرقان :59 ] .


19-الليل والنهار : وهما حادثان ينتجان عن دوران الأرض حول نفسها خلال أربع وعشرين ساعة .قال تعالى : ( لا الشمس ينبغي له أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلٌ في فلكٍ يسبحون ( . [ يس :36] .


20-العصر : وردت كلمة " العصر " بمعنى الدهر . و" العصران " الليل والنهار. ومعنى العصر هو القوة في صورة ضغطها (�).قال تعالى : ( والعصر . إن الإنسان لفي خسر ( . [ العصر :1 ] .


21-بكرة وعشياً : أول النهار وآخره . قال تعالى ( فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرةً وعشياً ( . [ مريم :11 ] .


22-الأمس : هو اليوم الذي قد مضى .قالت تعالى ( فأصبح في المدينة خائفاً يترقب فإذا الذي أستنصره بالأمس يستصرخُهُ ( . [ القصص : 18 ] .


23-الساعة : هي جزء من أربعة وعشرون جزء من اليوم ، واليوم يتألف من الليل والنهار . وقد يراد بالساعة يوم القيامة .قال تعالى : ( ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلاّ ساعةً من النهار يتعارفون بينهم ( . [ يونس :45] .وقال تعالى ( ويوم تقوم الساعة يقسمُ المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ( . [ الروم :55 ] .


24-الوقت : هو المقدار من الدهر ، وأكثر ما يستعمل في الماضي ، واستعمله سيبويه في المكان فقال : ويتعدّى إلى ما كان وقتاً في المكان كالميل والفرســخ و - : [ كذلك يعني ] ميقات الحج " على التوسّع " والميقات : الوقت المضروب للفعل : الميعاد المضروب له وقت : موضع الإحرام بالحج : والهلال ميقات الشهر، والآخرة ميقات الناس(�)   قال تعالى : ( فانك من المنظرين  . إلى يوم الوقــت المعلوم  (. [ الحجر : 37 – 38 ] .وقال تعالى ( إن الصلاة كانت على المؤمنيـــن كتاباً موقوتاً  ( . [ النساء : 103 ] .


25-المُكث : تفيد معنى الزمان والمكان فبالنسبة للزمـــان تفيد القليل من الوقت وبالنسبة للمكان تفيد الاستقرار والثبوت والحلول .قال تعالى : ( وقرءاناً فرقناه لتقرأه على الناس على مُكْث ونزّلناه تنزيلاً ( . [ الإسراء : 106 ] .وقال تعالى : ( وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ( . [ الرعد :17 ] .


26-القرب والبعد : وتدلان على الزمان والمكان .قال تعالى : ( إقترب للناس حسابهم وهــم في غفلةٍ مُعرضُون  (. [ الأنبياء : 1 ] .وقال تعالـى : ( وإن أدري أقريــب أم بعيـــد ما توعدون  (. [ الأنبياء : 109 ] .وقال تعالى : ( وأخذوا من مكان قريب ( . [ سبأ :51 ] .وقال تعالى : ( وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ( . [ ق :31 ] .


27-السرعة  : العجلة في الأمر وإنجازه في أقل الأوقات .قال تعالى : ( ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين  (.[ الأنعام :62 ].وقال تعالى : ( أولئك لهم نصيبٌ مما كسبوا والله سريع الحساب  (. [ البقرة : 202 ] .


28-الغيب : الشك ، ج [ الجمع ] غياب وغيوب و - : كل ما غاب عنك أو عن عينك و - : كل مكان لا يُدرى ما فيه أو وراءه(�)   .قال تعالـى : ( ذلـــك مــن أنبــاء الغيب نوحيه إليك .. ( . [ آل عمران :44 ] .


29-   الأول والآخر : أي أنه قبل كل شيء وأنه سبحانه وتعالى بعد كل شيء .قال    تعالى : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ( . [ الحديد :3 ] .


	إن هذه النماذج لتصرخ وتوضح للذين يسمعون ويفقهون، وتحذر وتنذر الذين يفهمون؛ إن غفلة العين، وارتداد الطرف، واللحظة بعد اللحظة لها قيمة وأي قيمة، فمن استغلها فاز وانتصر، ومن أهملها خاب واندحر، فهل في هذا عبرة لمن يعتبر؟!


(�) انظر: الهيثمي ( مجمع الزوائد) كتاب الزهد ، باب التعريض لنفحات رحمة الله ،10 / 231.


(�)  محمد بن إسماعيل البخاري ، ويكنى ،أبو عبد الله ، ولادته : 194ه وتوفي : 256 ه ( الصحيح مع الفتح) 4/605 ،كتاب الصوم ،باب رقم (5) ، حديث رقم (1899)


(�)  رواه البخاري ،(الصحيح مع الفتح) 4/778 كتاب صلاة التراويح ، باب رقم (1) حديث رقم (2008)


(�) انظر : سيد قطب ( الظلال) 6 / 3945.


(�) رواه البخاري (الصحيح مع الفتح) 4/790 ، كتاب فضل ليلة القدر ،باب رقم (3) حديث رقم (2020)


(�) رواه مسلم  (الصحيح)، 2/495، كتاب الجمعة ، باب رقم (12) حديث رقم (865)


(�) رواه مسلم (الصحيح) 2/489، كتاب الجمعة، باب رقم (4) حديث رقم (852)


(�) رواه مسلم (الصحيح) 2/490 ، كتاب الجمعة، باب رقم (5) حديث رقم (854)


(�)  القرطبي ، ابو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري (الجامع لاحكام القران ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت/لبنان،1405/1985، ج 17،ص 153 0


(�) . انظر : 37ق-38ق،1، 19 ط،2008 ق،2009 ق،ث،2014 ط،أخرجه مسلم 759 باختلاف بلفظ من قام رمضان .


(�) الامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،فتح الباري يشرح صحيح البخاري الجزء الأول اعتنى  به فريق بيت الأفكار الدولية،ص 293.


(�) الإمام شرف الدين الحسين بن محمد بن عبدالله الطيبي،الجزء الثالث الطبعة الأولى 1422ه-2011م (بيروت لبنان)،ص 176.


(�) سنن أبي داود، باب المواقيت، حديث رقم: 1477 وسنن النسائي، باب ميقات أهل مصر، حديث رقم: 2605


(�) عبدالله بن عبدالرحمن ابن صالح آل بسام.تيسير العلام شرح عمدة الأحكام الجزء الأول الطبعة الخامسة حقوق الطبع والنشر،1399ه-1978م  (مكة المكرمة) ص 481.


(�) صحيح إبن حيان بترتيب إبن بلبان : ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ( 1418 هـ – 1997 م ) ، الجزء : 15 / 6842 .


(�) المرجع السابق ، جزء : 13/6040 .


(�) المرجع السابق ، جزء : 15/6711 .


(�) البداية والنهاية ، ابن كثير ، توثيق عبد الرحمن اللاذقي ومحمد غازي بيضون ، دار المعرفة ، بيروت ، المجلد الأول ، الطبعة السابعة ،( 1422 هـ – 2002 م) .


(�) أبي الفرج الجوزي : هو جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ، (508 – 597هـ )


(�) زاد المسير في علم التفسير ، أبو الفرج الجوزي ، المكتب الاسلامي ، الطبعة الثالثة،  (1404هـ – 1984م ) ، الجزء السادس ، ص333 – 334 .


(�) الميزان في القرآن ، محمد حسين الطباطبائي ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت: لبنان ، الطبعة الأولى المحققة ، ( 1417 هـ - 1997 م ) ، المجلد الثامن، ص252 – 253 .





(�) الدر المنثور في التفسير المأثور ، جلال الدين السيوطي ، دار الكتب العلمية ،بيروت : لبنان ، الطبعة الأولى( 1427 هـ – 1997 م ) المجلد الثامن ، ص252 – 253 .


(�) مجمع البيان في تفسير القرآن ، أبو الفضل بن الحسن الطبرسي ، تحقيق : هشام الدسوقي المحلاتي ، وفضل الله اليزدي الطباطبائي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت : لبنان ، الطبعة الأولى ، (1406 هـ 1986 م) ، الجزء التاسع ، ص510.


(�) جامع البيان في تأويل القرآن ، أبي جعفر الطبري ، دار الكتب العلمية ، بيروت : لبنان ، الطبعة الأولى ، ( 1412 هـ 1992 م ) ، المجلد      ، ص230 – 232 .


(�)   الكون منذ أن انبثق عن العرش حتى يعود إليه. أحمد عبد الخالق حماد. دار الأسرة للنشر والتوزيع.  عمان. ص 1020108 بتصرف.


(�) قيمة الزمن عند العلماء، عبدالفتاح أبو غدة عبدالفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية، بيروت، 1422ه -2003..


(�)  وهي: البقرة، وآل عمران، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ، ويونس، وهود، ويوسف، والرعد، والحجر، والنحل، والإسراء، ومريم، وطه، والأنبياء، والمؤمنون، والفرقان، والشعراء، والنمل، والعنكبوت، والروم، وسبأ، ويس، والصافات، وغافر، والزخرف، والفتح، والذاريات، والقمر، والنازعات. 


(�) إعراب " ما ننسخ " :ما شرطية جازمة لننسخ منصوبة الموضع بننسخ وجواب الشرط  "   نأت بخير منها «  و (من آية ) في موضع نصب على التمييز ، والمميز  "  ما« والتقدير : أي شيء ننسخ من آية ، ويجوز أن تكون زائدة وآية حالا   ، والمعنى أي شيء ننسخ قليلا  أو كثيرا   ... وقيل  "  ما« هنا مصدرية ; وآية مفعول به ، والتقدير : أي نسخ ننسخ آية ، ويقرأ (ننسخ) بفتح النون وماضيه نسخ ; ويقرأ بضم النون وكسر السين  "  ن نسخ« ماضيه أنسخت ، يقال : أنسخت الكتاب : أي عرضته للنسخ (أو ننسأها) معطوف على ننسخ ، ويقرأ بغير همز على إبدال الهمزة ألفا ، ويقرأ ننسها بغير ألف ولا همز ، وننسها بضم النون وكسر السين ، وكلاهما من نسى إذا  ترك ; ويجوز من نسأ إذا  أخ ر إلا أنه أبدل الهمزة ألفا ، ومن قرأه بضم النون حمله على معنى نأمرك بتركها أو تأخيرها ، وفيه مفعول محذوف ، والتقدير ننسكها . إملاء ما من به الرحمن للعكبري ج1 ص65،75 .


(�) القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية: 106.


(�) تفسير المنار محمد رشيد رضا، دار المعرفة بيروت، ج1 ص414/415، البحر المحيط لأبي حيان، مطابع النصر الحديثة في الرياض،


(�) زبدة التفسير من فتح القدير، محمد الأشقر،ط1، ص21، وسأكتفي فيما بعد بذكر( زبدة التفسير) فليرجع إلي ذلك عند تفسير الآية..


(�)  جامع البيان عن تأويل آي القرآن. أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ط1، دار الفكر، 1405ه/1984م، ج1 ص475. وسأكتفي فيما بعد بذكر (الطبري).


(�) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتب العلمية، ط1، 1409ه/9891م، ج2 ص47، وسأكتفي فيما بعد بذكر (القرطبي). تفسير المراغي .أحمد مصطفى المراغي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1984م، ج1-3ص188، وسأكتفي فيما بعد بذكر (المراغي). تفسير القرآن العظيم الشهير بتفسير المنار. محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، ط2، ج1،ص414، وسأكتفي فيما بعد بذكر (المنار). تفسير التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، 1984م، ج1، ص656.  وسأكتفي فيما بعد بذكر (التحرير والتنوير) تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور، عبدالرحمن بن جلال الدين السيوطي، ط1 دار الفكر، 1983م، ج1،ص255، وسأكتفي فيما بعد بذكر (الدر المنثور). الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، دار الفكر، ط1، 1977م،وسأكتفي فيما بعد بذكر (الكشاف). تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن كثير، ط1، دار الحديث، 1988م، ج1، ص142، وسأكتفي فيما بعد بذكر (تفسير ابن كثير) . مجمع البيان في تفسير القرآن. الفضل بن الحسن الطبرسي، ط1، دار الحديث، 1986م، ج1، ص347، وسأكتفي فيما بعد بذكر (مجمع البيان).


(�) الأساس في التفسير / سعيد جوى ، الطبعة الأولى ، دار السلام ،   1405ه- 1985م . ج1 ص 207 وسأكتفي فيما بعد بذكر ( الأساس ) . 


(�) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. فخر الدين الرازي، دار الفكر، ط3،ج1،ص250، وسأكتفي فيما بعد بذكر مفاتيح الغيب.


(�) زاد المسير، ج1، ص71،72.


(�) المراغي، ج1 ص188


(�) ج1، ص 656.


(�) ج1، ص250.


(�) ج1، ص 127.


(�) القرآن الكريم، سورة الأنعام ، الآية 115 .


(�) التفسير القرآني للقرآن ، عبدالكريم الخطيب ، دار الفكر ، ج 4 ص263 وما قبلها وما بعدها .


(�) القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 118.


(�) زبدة التفسير . الطبري ، ج1 ص513 .  القرطبي ج2 ص64 .


(�) الأساس ج1ص227  .


(�) القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 145.


(�) زبدة التفسير .


(�) الطبري ، ج2 ص24. 


(�) القرطبي ج2 ص  109.


(�) الأساس ج1ص312 .


(�) القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 211.


(�) زبدة التفسير .


(�) الطبري ، ج2 ص332 .


(�) القرطبي ج3 ص20.


(�) الأساس ج1ص492.


(�) القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 248.


(�) لم يتعرض زبدة التفسير لبيان ذلك ولعله اكتفى بدلالة السياق . الطبري ، ج2 ص617.


(�) الأساس ج1ص574.


(�) القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 259.


(�) زبدة التفسير، القرطبي ج3 ص191 .


(�)  الطبري ، ج3 ص42.


(�) الأساس ج1ص610 .


(�) منجد الطلاب . فؤاد افرام البستاني ط9 ، بيروت 156م ص402 قال : " الدلالة حرفة الدلال ما جعلته للدلال او الدليل من الأجرة ... الدليل ج أدلة و أدلاء . والد لالة ج دلائل ما يقوم به الإرشاد ، البرهان . والدليل أيضا : المرشد ...


(�) القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية  13 . 


(�) رأي الباحث .


(�)   الطبري ، ج3 ص193.   


(�) القرطبي ج4 ص17 .


(�) الأساس ج2ص712 .


(�) القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية 41.


(�) زبدة التفسير. و الطبري ، ج3 ص258 و القرطبي ج4 ص52 . و الأساس ج2ص764


(�) القرآن الكريم، سورة  آل عمران، الآية  49 .


46 زبدة التفسير . و الطبري ، ج3 ص257. و الأساس ج2ص768 . 


(�) القرآن الكريم، سورة  آل عمران، الآية 50.


(�) رأي الباحث  .


(�) الطبري ، ج3 ص283.


(�)  القرطبي ج4 ص62 .


(�) الأساس ج2ص768 .


(�) القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية 114.


(�) زبدة التفسير .


(�) الطبري ، ج7 ص133 .


(�) القرطبي ج6 ص237 .


(�) القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية  4.


(�) زبدة التفسير .


(�) الطبري ، ج7 ص149.


(�) القرطبي ج6 ص251 .


(�) القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية 25.


(�) رأي الباحث  . 


(�) الطبري ، ج7 ص171.


(�) القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية 35.


(�) الطبري ، ج7 ص184  


(�) القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية 37 .


(�) النقل : الرفع . زبدة التفسير .


(�) الطبري ، ج7 ص187 .


(�) القرطبي ج6 ص962 .


(�) القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية 106 .


(�) زبدة التفسير . 


(�) القرطبي ج7 ص42 .


(�) القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية 124 .


(�) زبدة التفسير  . 


(�) الطبري ، ج8 ص25.


(�) القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية 73  .


(�) الطبري ، ج8 ص224. 


(�) القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية 106  .


(�) زبدة التفسير .


(�) القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية 132.


(�) زبدة التفسير . و القرطبي ج7 ص170 .


(�) القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية 146  .


(�) زبدة التفسير .


(�) الطبري ، ج9 ص60.


(�) القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية 203  .


(�) زبدة التفسير .


(�) القرطبي ج7 ص224 .


(�) القرآن الكريم، سورة يونس، الآية 29  


(�) زبدة التفسير .


(�) الطبري ، ج11 ص164-165 .


(�) القرآن الكريم، سورة يونس، الآية 79.


(�) زبدة التفسير .


(�) الطبري ، ج21 ص46.


(�) القرآن الكريم، سورة هود، الآية 301 .


(�)  زبدة التفسير . 


(�) القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية  501.


(�) زبدة التفسير بنوع من التصرف.


100القرآن الكريم، سورة الرعد، الآية 7.


(�) الطبري ، ج13 ص76. ، والقرطبي ج9 ص46 .


(�) القرآن الكريم، سورة الرعد، الآية 72 .


(�) الطبري ، ج31 ص601


(�)  رأي الباحث.  الطبري ، ج31 ص441 


(�) القرآن الكريم، سورة الرعد، الآية  83 .


(�) زبدة التفسير .


(�)  القرآن الكريم، سورة الحجر، الآية 77.


(�)  الطبري ، ج31 ص561


(�) زبدة التفسير . و القرطبي ج01 ص13 .  الطبري ، ج41 ص74.


(�) القرآن الكريم، سورة النحل، الآية 11.


(�)  زبدة التفسير .


(�)  الطبري ، ج41 ص78.  القرطبي ج01 ص65 .


(�)  القرآن الكريم، سورة النحل، الآية 31.


(�)   زبدة التفسير .


(�)  الطبري ، ج41 ص78.  القرطبي ج01 ص75 .


(�) زبدة التفسير  .


(�) القرآن الكريم، سورة النحل، الآية 65.  


(�) الطبري ، ج14 ص130.


(�) القرآن الكريم، سورة النحل، الآية 67.


(�) الطبري ، ج14 ص133.


(�) القرطبي ج10 ص88 .


(�) القرآن الكريم، سورة الشعراء، الآية 128.


(�) زبدة التفسير .


(�) الطبري ، ج19 ص94-95.


(�) الطبري ، ج13 ص83.


(�) القرآن الكريم، سورة سبأ، الآية 15 .


(�)   زبدة التفسير .


(�) الطبري ، ج22 ص76. الطبري ، ج14 ص182.


(�) القرآن الكريم، سورة  يس، الآية  13 .


(�) رأي الباحث .


(�) الطبري ، ج23 ص9.


(�) الطبري ، ج15 ص24.


(�) القرآن الكريم،  سورة  النازعات، الآية  20.


(�) زبدة التفسير .


(�) الطبري ، ج30 ص39.


(�) الطبري ، ج19 ص131.


(�) زاد المسير، ج1، ص 71.


(�) بمعنى البيان، وليس الكشف الذي تقول به الصوفية.


 (�) المصباح المنير ، للفيومي) ..


 (�)(الموسوعة الفقهية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،الكويت ، الطبعة الثانية ، الجزء 35،ص 360 ).


 3(الأنعام :91 ، الزمر : 61 ). 


 (�)الطلاق : 7 ).  


 (�) زاد المسير في علم التفسير ،عبد الرحمن بن الجوزي ،180  الطبعة الأولى ، الجزء التاسع ،ص 180) .


(�)(نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،سنة الطبعة : 1978 ، الجزء الخامس ، ص366)


(�)(تفسير القرطبي  ، ج16 ص126)


(�)الموسوعة القرآنية ، جعفر شرف الدين ، دار التقريب بين المذاهب ، الطبعة الثانية 1421 ه /200م ، ج2 ، ص63


(�)  معجم مقاييس اللغة ، لأبي حسن زكريا ،دار الجيل ، الطبعة الثانية 1421 هـ / 1991 م ، ج2 ، ص62


(�)  لسان العرب المحيط ، ابن منظور ، دار لسان العرب (لم تذكر الطبعة  ولا السنة ) مج 3 ص32


(�)  فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني ، بيت الأفكار الدولية ، الطبعة(لم تذكر الطبعة ولا السنة)،ج1 ، ص114


(�)  نيل الاوطار ص 368-371.


(�)  فتح الباري ص1114-1120


(�)  نيل الاوطار ، الشوكاني ،دار المعرفة ، الطبعة الأولى 1423ه/2002م ،باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر  ج2 ص912 حديث 1770


(�)  فقه السنة ، سيد سابق ،دار الفكر ، الطبعة الثانية 1419ه/1998م ج1 ص348


(�)  مختصر كتاب قيام رمضان ص113


(�)  رهبان الليل ، سيد العفاني ،مكتبة معاذ بن جبل ،الطبعة الثامنة 1420-1999م ج2 ص460.


تولى العمر في سـهـوٍ        وفي لهـوٍ  وفي  خمـر


فما ضيعت مـا انقضى        في الأيــام من عمري


ومالي في الذي ضيعتـه       من عمـــري من عذر


فما أغفلنا عن  وجبـات       الحـمد والشـــــكر


أما قد خصـــنا اللـه       بشهـر أيّما   شـــهر


بشهر انزل  الرحمــن       فيه أشــــرف  الذكر


وهـل يشـبهه شـهـر       وفيـه ليلــــة القدر


فكـم من خبٍر  صــح       بما فيهــــا من الخير


روينـــا عن  ثـقات       أنهـــا تطلب في الوتر


فطوبى لامرىء يطلبهـا       في هـذه العـشــــر


ففيهـــا تنزل الأملاك       بالأنــــوار والبــر


وقـد قـــال بسـلام       هي حتى مطلع الفجـــر


ألا فـادخـروها إذ       بهـا من أنفس الذخر


فكم من معتـقٍ فيها       مـن النار ولا يدري


اللهم اجعلنا ممن صام الشهر فأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب الجزيل والأجر. مجالس شهر رمضان ، محمد بن صالح عثيمين ،  دار المجتمع ، الطبعة الولى 1406ه –1986 م ،ص101-104


 (�)نفس المرجع السابق.


(�)  أسرار الصيام


(�)  رهبان الليل ص 483-484


  (�)فقه السنة ص349


(�)  رهبان الليل  ص490


(�)  رهبان الليل ص487


(�)  نفس المرجع السابق وأيضا كتاب مختصر قيام رمضان ص114


(�)  من نفحات رمضان ، احمد عبد الغفور عطار ،مكة المكرمة ،الطبعة الأولى 1402ه-1982م ص153


(�)  وقد قلت فيها هذه الأبيات:


يا من تريد الفوز والنجــــاة        قبل فوات العـمر والخيرات


شمّر وقم بالصبر والصـــلاة        فـي ليلة القدر  والتوبــات


ففضلها وقـدرهــــا مـبيّن        بالـوحي قد جاء في   الآيات


سمّاها ربّي في كتابه  ثلاثـــاً        فَسِـرُّها مجـموعة  الكلمات


وإن أردت زيادة الإيضـــاح         وتكشف المكنون كالصبــاح


فعدهــــا واحـدةً واحـدةً          فمضمــر بشـــأنها بوّاح


قد خص ربّي أمتي  بفضلهــا         قد خصـها للفــوز والفلاح


باقيـة  دائـمــــة  جليـة         من يطلب التشـمير  والكفاح؟


وشمســـهـا طالـعة حييـة         في صبحها بيضاء  كالسـلاح


فليلهـا قد حفه الســــكـون        نرتجي فيها العفو والســماح





(�)  مختصر قيام رمضان ، عبد الله بن محمد بن نصر المروزي ، مكتبة المنار ، الطبعة الأولى ، 1413 / 1993 . ص113


(�)  الفخر الرازي أبو بكر الرازي ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة 1405 ه / 1985 م ج 32 ، ص27-37


(�)  المرجع السابق ص228 بتصرف.


(�)  المرجع السابق.ص 232


(�)  المرجع السابق..


(�)  المرجع السابق ص 236.  .


(�)   ومن المعلوم أن عدد السنة القمرية (354) يوما و (6) ساعات و (48) دقيقة و (36) ثانية بينما عدد أيام السنة الشمسية (365) يوما و (5) ساعات و (48) دقيقة و (46) ثانية، وبذلك يكون الفارق بين السنة القمرية والسنة الشمسية (11) يوما وربع اليوم تقريباً.    وللمزيد أنظر (موسوعة التقويم الأبدي المقارن) الحائز على براءة اختراع في التقويم الأبدي المقارن/ America Washington, D. C.   محمد كاظم حبيب، الطبعة الأولى، 1408 هـ ـ/1988م.


(�) صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر،رقم الحديث :1916، الجزء :2، الصفحة :710


(�) سنن الترمذي، كتاب الصوم عن رسول الله، باب ما جاء في ليلة القدر، رقم الحديث :792، الجزء :3، الصفحة :158.


(�) سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله، رقم الحديث :3513، الجزء :5، الصفحة :534.و قال هذا حديث حسن صحيح


(�)سنن ابن ماجة، كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، رقم الحديث :3850، الجزء :2، الصفحة :126.


(�)شعب الإيمان، الباب الثالث و العشرون من شعب الإيمان و هو : باب في الصيام، باب :التماس ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان ، رقم الحديث :3700، الجزء :3، الصفحة :338.


(�)شعب الإيمان، كتاب الباب الثالث و العشرون من شعب الإيمان و هو : باب في الصيام، باب :التماس ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان ، رقم الحديث :3700، الجزء :3، الصفحة :338.


(�) صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ، رقم الحديث :1914، الجزء :2، الصفحة :710.


(�) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها ، رقم الحديث :1167، الجزء :2، الصفحة :824.


(�) سنن النسائي (المجتبى) ـ كتاب السهو، باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم، رقم الحديث :1356، الجزء :3، الصفحة :79.


(�)سنن البيهقي الكبرى، كتاب الصيام، باب متى يدخل في اعتكافه إذا  أوجب على نفسه اعتكاف شهر أو أيام، رقم الحديث :8673، الجزء :6، الصفحة :424.


(�) صحيح ابن حبان، كتاب الصوم، باب الاعتكاف وليلة القدر، رقم الحديث :3661، الجزء :8، الصفحة :420.


(�) مسند أبي يعلى، كتاب من مسند أبي سعيد الخدري، باب من مسند أبي سعيد الخدري، رقم الحديث :1324، الجزء :2، الصفحة :488


(�) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها ، رقم الحديث :1167، الجزء :2، الصفحة :824.


(�) الموطأ، كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر، رقم الحديث :696، الجزء :1، الصفحة :320.


(�) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها ، رقم الحديث :1168، الجزء :2، الصفحة :827.


(�)سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في ليلة القدر، رقم الحديث :1379، الجزء :2، الصفحة :51


(�) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، رقم الحديث :5702، الجزء :5، الصفحة :2248.


(�) صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس، رقم الحديث :1919، الجزء :2، الصفحة :711.


(�) صحيح ابن حبان، كتاب الصوم، باب الاعتكاف وليلة القدر، رقم الحديث :3679، الجزء :8، الصفحة :435.


(�) صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، رقم الحديث :1911، الجزء :2، الصفحة :709.


(�) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها ، رقم الحديث :1165، الجزء :2، الصفحة :822.


(�) الموطأ، كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر، رقم الحديث :697، الجزء :1، الصفحة :321.


(�)صحيح ابن خزيمة، كتاب الصيام، باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأواخر من غير ذكر العلة التي لها أمر بالاقتصار على طلبها في السبع دون العشر جميعاً، رقم الحديث :2182، الجزء :3، الصفحة :326.


(�)مسند أحمد، كتاب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، رقم الحديث :4533، الجزء :2، الصفحة :72.


(�) مسند أبي يعلى، كتاب مسند عبد الله بن مسعود، باب مسند عبد الله بن مسعود، رقم الحديث :5484، الجزء :9، الصفحة :368.


(�) مسند أبي يعلى، كتاب مسند عبد الله بن مسعود، باب مسند عبد الله بن مسعود، رقم الحديث :5542، الجزء :9، الصفحة :401.


(�)سنن البيهقي الكبرى، كتاب الصيام ، باب الترغيب في طلبها في الوتر من العشر الأواخر ، رقم الحديث :8614، الجزء :6، الصفحة :403.


(�)رواه  مسلم  في  الصحيح  عن  عمرو  الناقد  و  زهير بن حرب  عن  سفيان  عن  الزهري . 


(�) مسند أحمد، كتاب تتمة مسند عبد الله بن مسعود (، باب تتمة مسند عبد الله بن مسعود (، رقم الحديث :4361، الجزء :2، الصفحة :42.


(�)مسند أبي يعلى، كتاب :مسند عبد الله بن مسعود، باب :مسند عبد الله بن مسعود، رقم الحديث :5371، الجزء :9، الصفحة :251.


(�)  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، المجلد 25، ص285، 286.


(�)  النووي شرح صحيح مسلم، ج8، كتاب الصيام، باب 40، ص314. وفي نسخة ص69.


(�)  رهبان الليل ص483-485 ،وفتح الباري ،كتاب فضل ليلة القدر ،باب :فضل ليلة القدر ص1114.


أنظر: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ) (البلد:12) (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ) (الحاقة:3)(وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ) (المدثر:27)(وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ) (المرسلات:14)(وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ) (الانفطار:17)(ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ) (الانفطار:18)(وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ) (المطففين:8)(وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ) (المطففين:19)(وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ) (الطارق:2)(وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ) (البلد:12)(وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ) (القدر:2)(وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ) (القارعة:3)(وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ) (القارعة:10)(وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ) (الهمزة:5) فكل واحدة منها مفسرة بالآيات التي تلتها. 


 بينما يدريك لا جواب لها: (يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً) (الأحزاب:63) (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) (الشورى:17) (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى) (عبس:3)


(�)  رهبان الليل ص 484


(�)  فتح الباري ،في كتاب :فضل ليلة القدر ،باب تحري ليلة القدر في الوتر  (الحديث 2017 )


(�)  فتح الباري ،في كتاب :فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر (الحديث 2015)


(�)  فتح الباري ، باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس الحديث 2023


(�)  نيل الاوطار :كتاب الاعتكاف ،باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة … الحديث 1775


(�)  شرح صحيح مسلم ، النووي،دار إحياء التراث العربي،لم تذكر الطبعة،  ج1،ص253


(�)  فتح الباري ج1 ص1114-1120


(�)  من نفحات رمضان ، احمد عبد الغفور عطار ،مكة المكرمة ، 1402ه1982م الطبعة الأولى ص158


(�)  برنامج حصلت عليه من مؤسسة ناسا لأعمال الفضاء, وقد عملت على المتوسط بين الطريقتين في إثبات بداية الشهر وهما: Date Conversion and New moon phase.                                                                                  


(�)  بينما في التقويم الأبدي يمكن أن يبدأ باليومين المذكورين ولكن المشكلة أن ليلة الثلاثاء يختل نظامها الذي أوردته فتثبت النتيجة التي توصلت إليها والله أعلم بالصواب.


(�)صحيح البخاري حديث رقم 1081 وصحيح مسلم حديث رقم 1080 وهو حديث صحيح.


(�)لسان العرب المحيط، العلامة ابن منظور ، (بيروت لبنان ، دار لسان العرب ) المجلد الأول من الألف إلى الراء ((بعض)).


(�)الحشرات في منزلك، مصطفى الرواس ، ( بيروت : دار المعاهد الإسلامية للتأليف والطباعة والنشر ، 1405هـ – 1985 م الجزء الاول ،ص 32،56) بتصرف.


(�)لسان العرب المحيط، العلامة ابن منظور ، ( بيروت لبنان ، دار لسان العرب ) المجلد الأول من الألف إلى الراء.


(�)معجم ألفاظ القرآن الكريم ، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث ، (جمهورية مصر العربية – مجمع اللغة العربية ، 1409هـ – 1988م) الجزء الأول.


(�)انظر أسباب النزول للواحدي، ط2، شركة مصطفى البابي الحلبي، 1387هـ _ 1968م، ص 12-13.


(�)العجاب في بيان الأسباب ،  شيخ الإسلام وخاتمة الحفاظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، (دار بن حزم ، ونجد معظم المفسرين يذكرون المقصود المراد ويحصرونه في الصغر والكبر أنظر مثلاً : أيسر التفاسير ج1، ص37.


(�)قائمة معجمية بألفاظ القرآن الكريم ودرجات تكرارها، الدكتور محمد حسين أبو الفتوح ، ،( مكتبة لبنان).


(�)نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 1/ 75.


(�)تفسير النسفي 1/35.


(�)محمد الشيخ طه الباليساني، حسن البيان في تفسير القرآن (1409هـ-1988م) المجلد الأول.


(�)تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة: بيروت، الطبعة الثانية، المجلد الأول، ص: 227.


(�)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود بن محمد العمادي، دار الفكر، بيروت ج1، ص: 87.


(�)انظر للمزيد تفسير ابن كثير ج1، ص64 وما بعدها. ولم يتعرض صاحب أضواء البيان للآية بل تعرض لجملة أمثال أخرى ج1، ص 45. وتفسير المنار ج1، ص 227. وتفسير أبي حيان، ج1، ص120. ومعظم التفاسير المنظورة كانت تدور حول ما ذكرناه في مجمل تفسير هذه الآية الكريمة.


(�) الأمثال والمثل والتمثل والمثلان في القرآن الكريم ،  سميح عاطف الزين ، (القاهرة : دار الكتاب المصري، بيروت : دار الكتاب اللبناني، 1421هـ/2000م) ص327-329.


(�)سلسلة كيف ولماذا .الحيوانات وأسرارها وعاداتها ، الإشراف الفني : علي شمس الدين ، (بيروت : مؤسسة الانتشار العربي ،2001م )الطبعة الأولى ص29.


(�)www.arab4ever.comlmontadalshowthread.php…..


(�)تفسير الكشاف، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (467-528هـ) تحقيق وضبط محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت،الطبعة الأولى،  المجلد الأول، ص 121. بتصرف في الأبيات لاختلاف الروايات.


وانظر  مجلة (The new yourk review of books ) بقلم رتشارد هورتون،  ترجمة: أحمد محمود، نشر مجلة (وجهات  نظر)، العدد الرابع والأربعون، 2002م بعنوان البعوض.


(�)وهذا حسب ما يسمي بتعداد حروف أبي جاد التي تروى حول حساب الجُمَّلِ.


(�)علم الحشرات  العام (القسم النظري ) ،  الدكتور وجيه فهيم قسيس،الدكتور هشام أديب الرز ، (جامعة دمشق :مديرية الكتب الجامعية،1995م) ص 10


(�)الكيمياء الحياتية للحشرات ، موريس روكستين ، ترجمة : الدكتور هاني جهاد العطار ، الدكتور محمد فرج السيد ،(الموصل : مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر ، لسنة 1991م) ص649.


(�)حياة الحشرات. ا.د . إمز ، ترجمة :- الدكتورة سميرة الزيادي ، مراجعة الدكتور محمود حافظ، بإشراف الإدارة العامة للثقافة وزارة التعليم العالي ،(دار الفكر العربي ،1963م) ، ص40 وص131.


(�)حياة الحشرات. ا.د . إمز ، ترجمة :- الدكتورة سميرة الزيادي ، مراجعة الدكتور محمود حافظ، بإشراف الإدارة العامة للثقافة وزارة التعليم العالي ،(دار الفكر العربي ،1963م) ، ص40 وص131.


(�)في ظلال القرآن ، سيد قطب، ، دار الشروق، الطبعة الشرعية التاسعة، 1400هـ/1980م، ج1، ص50..


(�) Edward William Lane . Arabic-English Lexicon. 8 vols. (Beirut: Libraire Du Liban 1968) ، 8:2788                                                                                                                  


(�) ذكره الشيخ صالح الفلاني في (إيقاظ أولي الأبصار)، مكتبة المعارف، الطائف، ص49-50.


(�) عبدالمتعال الجبري، النسخ في الشريعة الإسلامية، القاهرة: دار التضامن، 0891م،ص341-171	.


(�)دة بن دعامة السدوسى البصري وهو ابن دعامة بن قتادة ابن عزيز، وقال بعضهم قتادة بن دعامة بن عكابة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة، وقال بعضهم ابن عزيز بن كريم بن عمرو بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل ابن ثعلبة، وكان أعمى يكنى أبا الخطاب توفى بواسط في الطاعون وهو ابن ست أو سبع وخمسين بعد موت الحسن بسبع سنين روى عن انس بن مالك وعبد الله ابن سرجس وأبى الطفيل روى عنه شعبة وهشام الدستوائى وسعيد بن أبى عروبة وهمام سمعت أبى يقول ذلك، وسمعته يقول لم يلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنسا وعبد الله بن سرجس، قال أبو محمد لم يذكر أبا الطفيل لأنه كان صبيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.


نا عبد الرحمن نا عمر بن شبة نا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، وأنا عبد الرحمن نا احمد بن يحيى بن مالك السوسى قال نا يونس بن محمد قالا نا أبو هلال عن غالب قال سمعت بكر بن عبد الله يقول من أراد أن ينظر إلى احفظ من رأينا ما رأينا الذي هو احفظ منه ولا أخرى أن يأتي بالحديث كما سمعه فلينظر إلى قتادة، والسياق لعمر.


نا عبد الرحمن حدثنى أبى نا عبد الرحمن بن المبارك ثنا الصعق بن حزن


نا زيد أبو عبد الواحد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما أتاني عراقي احفظ من قتادة،.


نا عبد الرحمن نا صالح بن احمد بن محمد بن حنبل نا على يعنى ابن المدينى قال سمعت عبد الرحمن يعنى ابن مهدى قال نا حماد بن زيد عن ابى مسلمة قال سمعت ابا قلابة وسأله رجل عن شيء فلم يقل فيه شيئا فقال من أسأل اسأل فلانا ؟ قال لا، قال اسأل فلا نا ؟ قال لا، قال اسأل قتادة ؟ قال نعم سل قتادة،.انظر التهذيب.


(�) د. عبدالفتاح على شحاده، محمد رسول الله في مرآة الفكر الأجنبي، ص49.


(�) المصدر السابق ص 48 ، 49.


(�) المصدر السابق ص48 ، 49.


(�) أركان الإسلام الخمسة ص 225.


(�) ملك من ملوك الشرق قهره وقتله الإسكندر المقدوني.


(�) د. عبدالفتاح على شحاده، محمد رسول الله في مرآة الفكر الأجنبي ص25.


(�)  المصدر السابق.


(�) المصدر السابق. ص60.


(�)حسن أحمد الخطيب. فقه الإسلام. ص406-418.


(�)  أركان الإسلام الخمسة ص226.


(�)  ملحق مجلة لواء الإسلام 15 ع1 ص2.


(�) راجع الكتب التالية لتزداد يقينا : النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه، و لا نسخ في القرآن للدكتور السقا، وغيرها.


(�) أنظر مجلة الأزهر التي تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر جزء 3 السنة 74 ربيع الأول 1395ﻫ أبريل 1975م صفحة 265-268.


(�) انظر تفصيل ذلك في كتاب الدكتور أحمد حجازي السقا " البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل". 


(�) (نحميا4: 7-8).


(�) هذا القول للراباي برخيا، وتكرر أكثر من مرة في التلمود- أنظر مقدمة كتاب: مركز المرأة في الشريعة اليهودية، كتب المقدمة الدكتور حسن ظاظا.


(�) انظر كتاب الدكنور السقا : أقانيم النصارى.


(�) الشيخ عبد الغني محمود، علم مصطلح الحديث، مطبعة الفتوح الأدبية بمصر سنة 1913 هجرية.


(�)أنظر كتاب الدكتور السقا التوراة. 


(�) أنظر مقدمة كتاب الدكتور السقا في النسخ.


(�) عبدالرحمن السيوطي، الإتقان في علوم القرآن ، طبعة الحلبي بمصر 1951م وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني.


(�) فضائل القرآن للقاسم بن سلام، ج2 ، ص 135، رقم 578


(�) ذكره السيوطي في الإتقان في علوم القرآن - ج2/ص66.


(�) إن سورة الأحزاب (73) آية دون شك كما ورد في المصحف العثماني الذي بين أيدينا فلا داعي للتشكيك.


(�) أنظر السيوطي في الإتقان ج2 ص25-26.


(�) أنظر ذلك عند تفسير الآية (106) من سورة البقرة ج2ص63.


(�) الإمام الأسنوي، في نهاية السول 2/149. وانظر كتاب " نظرية النسخ في الشرائع السماوية« للدكتور شعبان محمد إسماعيل، مطابع الدجوي بمصر ، 1977م.


(�) شرح الدكتور محمد البهي وزير الأوقاف المصري سابقا في تفسير سورة الكهف ص 17.


(�) سفر التثنية6: 4-9.


(�) مرقس12: 28-33.


(�) أنظر التاريخ مما تقدم عن الآباء ص 97.


(�) سفر الخروج:21:2-6.


(�)المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص، باب في فضائل القرآن جملة، حديث رقم:( 2040).


(�)شعب الإيمان للبيهقي، فصل في تعاليم القرآن، حديث رقم: (1935).


(�)الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، أفراد مسلم، ج1 ص345.


(�)الطبراني في معجمه الكبير ج1/ص315 ح930، التبويب الموضوعي للأحاديث - (ج 1 / ص 390) 





